



دراسة عن جذوره وحياته 
ومشروعه السسياسى 
الل 0 


3 
السادات ما له وما عليه 
دراسة تحليلية عن جذوره وحياته ومشروعه 
السسياسي ومواقفه وصراعاته ومصرعه 





جاح العشري 
ِآٍِ 





مكتبة جزيرة الورد 
اسم الكتاب: السادات ما له وماعليه 
اسم المؤلف: نجام المشري 





م ؟؟ اليو ببماز الأيرا ل 1:11 
هم مات 5 ل 











إلى «شهداء مصر» والذين دفعوا «ثمنا» ناهظا 
لخلاصها من نبر نظام فاسد ومستبد ورووا بدمائهم 
«شجرة الحرية». وصنعوا من يوم ١5«‏ يناير» مُعجزة 
«ثورية» نادرة الحدوث في التاريخ الإنساني وتجاربه 


الثورية المجيدة. 


نجاح العشري 





«لا يسعنا في هذا المقام إلا ان اقدم شكري المستطاب 
وجزيل عرفاني للاستاذ / اشرف كمال زكي على قيامه بإعداد هذا 
الكتاب وسابقه باسلوبه الفني المتميز ؛ وإمداده لنا بمعلهصات 
هامة من خلال شبكة الإنترنت» علاوة على تمبزه بالأخلاق الطيبة 
والخصال الحميدة .. كما اقدم شكري وعرفاني لاخي الكبير 
السيد العشري لدوره في حياتنا وتعليمناء ولتحفيزه لنا بالكتابة 
بشكل مختلف عن الآخرين.. فلهما كل المودة وكل التقدير على 
دورهما في إتمام هذا المؤلف...» 


نجاح العشري 


مقدمة لابد منها 





مقدمة لابك منها 





بما لاشك فيه أن الكتابة عن السّادات وحياته ومنهجه ومشروعه 
السيّاسي ومواقفه الصراعيّة هي في واقع الأمر (كتابة شاقة) و«عشيرة» 
آنا كلك لنتقاياك الأجيات واحوال زايا رسي ها وتناقفل 
التأويلات والتفسير في الواقعة الواحدة بين #وطنية المقصد» و«خيانة 
ياديّة في الدراسات الإنسانية ومنها 
ياسيّة؟ ء وخخاصة لمن ينتمون إلى تيار يخاصمون السَّادات على طول 
الخط . تكون «الموضوعية' أكثر صعوبة وأكثر تعقيدّاء فها أسهل الاتبامات 
الموجهة إلى السّادات من قبل هذا التيار» وما أسهل إثبات دلالاتها من 
بعض الشخصيات الناصريّة «الدوغمائية» *وهم الذين لا يقبلون تغيير 
رايهم بسهولة ونسر حتى لو با لهم عكس ما يرؤن.. فالسّادات في نذا 
صرت ين السبابين ماعب #الدررة الغتابةة) التي يفت نكر 
عبد الناصر ومكاسب ثورته؛ وهو الذي ساهم في تشويه الرجل» وجعله 
ديكتاتوراء وسمح لعديد من الكتاب بالإساءة لعبد الناصرء كما أنه أضاع 
مكتسبات حرب أكتوبر +141 وجعلها خرب «تحريك»؛ وليس خرب 
«تحريره» وهو الذي شعار «مصر أولًا وقبل كل شيء؟» بعد أن منح 
ظهره للعرب واستهزأ بهم؛ واتجه صوب أمريكا وإسرائيل . وجعل 1/44 
من أوراق قضية الشرق الأوسط في يد أمريكا وإداراتها.. كما كانت زيارتة 
«المشؤومة» , والذهاب إلى القدسء وعقد اتفاقيته «الاستسلاميّة؛ مع 
إسرائيل وكانت هي الجنوح بعينه؛ والفيصل في انقطاع علاقته بالعرب 
وبمعارضيه في الداخل. 
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مقدمة لابد متها 





والسادات حسب زعمهم هو في أول الأمر وآخمره ناكر لجميل 
عبد الناصرء والذي أصر على ضمه لتنظيم الضباط الأحرار رغم 
معارضتهم بسبب انتهائه للحرس الحديدي «الملكي؟ , وتورطه في القيام 
باغتيال الشخصيات السياسيّة المعروفة. وعلى رأسها «مصطفى 
النحاس».. كما أنه بعد أن تولى حكم البلاد والعباد بعد وفاة عبد الناصر 
انقلب على رجاله ومعاونيه وثورته» فأضاعهم جميعّاء ول يبقء ول يذر.. 
فالرجل بطبيعته شخصية «انقلابية» و«تآمرية» منذ أن مارس السياسة.. 


إلخ. 





-وهذا لعمري منطق يسير على قدم واحدة». ويمشي مشية 
عرجاء.. فالنظر إلى حكام مصر وشخصيتهم «ومنهم السادات» لا يكون 
بتقصد الأخطاء والمآخذ وذكر السلبيات وفقطهء وإنم) أيضًا بالنظر إلى 
السادات«وغيره من الشخصيات | 





بعينين واسعتين»تنظر إلى 
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مقدمة لابد منها 





الأخطاء والمثالب والسياسات «الخاطئة» » وتنظر إلى الإيجابيات والمحاسن 
والمكاسب والمنجزات دون شطط في الرؤية وهوس في النقد وغرض في 
التجريح وسلب المحامد. 

-فالسادات هو الذي صنع حرب أكتوبر بقراره التاريخي؛ ونجح مع 
قواتنا المسلحة في اقتحام خط بارليف» وتجاوز الصعاب » وتفوق في تضليل 
الصهاينة والتمويه عليهم.. وشرخ نظرتهم الاستعلائية وأصابها في مقثل 
وضرب ذراعها الطويلة ني الصميم؛ وهو الذي استعاد أراضي سيناء مهما 
كان خلافنا حول إدارته للمعركة وعودة «أرض الفيروز؛ للأراضي المصرية 
منقوصة «السيادة» منزوعة السلاح.. كما أن الرجل في عهده - مهما كان 
عدد المعتقلين - لم يكن للتعذيب شأن أو منهج , فتميز عصره بانعدام 
التعذيب أو كاد كا ذكر خصومه السياسيون. 








ففي المجمل نرى الرجل اجتهد وأن اجتهاده السياسي كان يتقصد به 
الصوابء وأنه كان يأمل لشعبه أن يعيش في كريم عيش وحياة يسودها 
الكفاية . بل والرخاء والسلامة من الحروب والأزمات الخائقة. 
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مقدمة لابد منها 





فيا أحوجنا أن نعيد النظر في حياة الرجلء والذي ظل في نظر خنصومه 
ممثلا» و«يهلوانا ودضد العرب والعروبة» و«دضد الثورية» و«اشخصية 
انقلابية» وةتآء بينها هو في نظر محبيه #سياسي مخضرم؟ و«أعاد الكرامة 
المصرية والعربية» للجيش المصري بعد إهدارها في أيام #النكسة» . وأعاد 
«أراضي مصر» بعد حرب مشرفة؛ وحاول استعادة حقوق الشعب العري 
الفلسطيني؛ وأخلص الرجل لرطنه وأمته. ولم يكن يومًا «خائناء أو 
عميلًا».. فربما كانت أخطاؤه «فادحة» , وحساباته #خاطئة» . ورهاناته 
«فاشلة». ولكن هذه الأخطاء «الفادحة». والحسابات «الخاطئة؟ ٠‏ 
والرهانات «الفاشلة» لم تخرج «السادات» عن ملة «الوطنية» أو تخرجه عن 
«عقيدة الانتهاء الوطني» » أو تصمه بالمروق والكفران السياسي. 

-والحقيقة التي لا نستطيع الفكاك من عقانها هو أن الكتابة دائمً) - 
تخضع للظروف الموضوعية للكتب. وكذا الأجواء المحيطة به؛ لأنه 










لاايعيش في فراغ.. كما أن الكتابة «الإنسانية»» والدراسات المتعلقة بها 
لاتكون «حيادية» و«موضوعية» بمفهوم القضايا العلمية البحنة ولكن 


تكون فيها انتظامية مقبولة نشعر من يقرؤها بأنها موضوعيّة.. وهذه حقيقلة 
لايمكن إغفالها أو تجاوزها بأي حل من الأحوال. ٌ 

-فها مرت به مصر من اندلاع ثورة مبهرة أعجزت العقول عن تخيلها 
وفهم إرهاصات حدؤثها وتأججها ببذا الشكل الملغز والمعجز.. وما 
أسفرت عنه ثورة 129 يناير» من انكشاف عصابة منظمة ومؤسسة لسرقة 
وتجريف عقوها ونبب ثرواتها على مدى ثلائين عامّاء وما تم في هذه المدة 
الزمنية من تبعية مصر لأمريكا وخضوعها لإسرائيسل ولاهدافها 
«التوسعية»» وفقدان مصر لدورها العرن والإقليمي في ظل حكم مبارك 
«المخلوع», مما جمل مصر «مضغة؛ في الأفواه. وافتقاد وضياع قيمته 
العربية والدولية؛ واغتراب مواطنيها واستشراء قيم الفساد وتجذيره في 


عصب المجتمع المصري!!!! 
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مقدمة لابد منها 





-وأشهد أن هذه الأجواء «العصيبة» وما تلاها من ثورة «عارمة» 
أضبافت لمصر دورهنا «الرائد؛ » وأعادت صياغة وجودها من جديد.. 
جعلت هذه الأجواء من الكتابة عن شخصية «السادات» مسار آخر 
تستدعى في الذهن الحكمة العربية القديمة «وبضدها تتميز الأشياء».. وإن 
كان اختيار #مبارك» من مسؤولية السادات «التاريخية»!! 

-كما كان من تَجليّات الشورة «الحصرية» خمروج أعداء #السادات 
وخصومه السياسيين من الجماعات الإسلامية ا تشددة وعلى رأسهم «عبود 
الزمر»؛ والذئ لم يشعر قط «بعقدة ذنبء ولم يعلن اعتذاره عن مقثل 
السادات أو أنه أخطأ في تنظيم أهدر دمه. ولكن ذكر أمام الإغلام المصري 
«أن السادات كان أرحم من مبارك » بل نسب إليه قوله: ٠‏ أننا لو كنا نعلم 
أن قتلنا للسادات سوف يأتي لنا بمبارك ما كنا أقدمنا على قتله..». 





-هذان الأمران.كافيان في إعادة النظر في مناقشة حياة السادات 
وسياساته والنظر إليه برؤية نقديّة نذكر له الإيجابيات وما عليه من سلبيات 
ومآخذ. 
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مقدمة لابد منها 





-عل العموم نحن كتبنا أربعة فصول عن السادات.. أولها عن حياته 
وجذوره وملامح قريته. وتأثيرات جدته . وتنقله من القرية إلى القاهرة؛ 
ودوره في تنظيم الضباط الأحرار وعلاقته بعبد الناصرء وعلاقته بالحرس 
الحديدي والألمان. وقضية الاغتبالات السياسية الكبرى؛ وموقفه من 
الثورة» وليلة قيامهاء وما أثير حول ذلك؛ وغيرها من الموضوعات بين 
مؤيد ومعارض. وما بين حب له ومبغض لشخصه والروايات المتناقضة 
في هذا الشأن ورأينا فيها حدث. 


-وطرحنا في الفصل الثاني مشروع السادات السيّاسي وشرعية حكمه 
التي تحولت من انتهائه لتنظيم الضباط الأحرار وثورة يوليو 1401 إلى 
شرعية جديدة لم تحدث من قبل وهي نجاحه إلى حد كبير في إنجاز حرب 
أكتوبر؛ وكيف أسس لأركان حكم من خلال أربعة أركان؛ وهي الانفتاح 
الاقتصادي »والصلح مع إسرائيل؛ والتحالف مع الغرب. والديمقراطية 
المحكومة أو المقيدة. وما أثير حول أركان مشروعه. والذي كان يأمل أن 
يسود الرخاء والسلام بعد أن جعل من حرب أكتوبر «المجيدة» آخر 
الحروب. وناقشنا الآراء المتعددة حول هذا «المشروع » ورأي المحبين 
والمؤيدين» ورأي الخصوم السياسيين هذا المشروع ؛ وما قام به من زيارة 
للقدس تسببت في ضياع التضامن العري» والذي تجلى في أروع صوره في 
حرب أكتوبر 141/7 «رمضان 1817اه» !!! 





مقدمة لابد منها 





-وعرضن في الفصل الثالث: مواقف السادات وصراعاته مع 
خصومه منذ ما حدث من «انقلاب مايو» ضد مراكز القوى رجال ناصر 
ومعاونيه . وما أثير من روايات في هذا الصدد. وكذا الموقف المفاجئ» 
والذي أصر فيه السادات على طرد الخبراء السوفييت في مفاجأة «مذهلة» 
و«صدمة كهربائية» لكل المراقبين السياسيين . وموقفه من الانتفاضة 
الشعبية عام 141/9 » وما أصابت «السادات» من عقد أثرت على منهجه 
ودفعته إلى التوجه لزيارة القلمس بعد أنب|ضابته هذه الانتفاضة «بتّرخ في 
شرعية حكمه» ؛ مما جعله يصفها دومًا ب«انتفاضة الحرامية»!! 

-كما طرحنا في الفصل الرابع من الكتاب حقيقة مقتل السادات 
ونهايته الدراماتيكية «المفجعة»» وكيف حدث مقتله ومصرعه بين أركان 
جيشه؛ ومن الذي قام بهذا العمل «المأساوي»؛ وناقشنا نظريات «المؤامرة»: 
والتي تعددت بين مسؤولية أمريكا والجيش المصري «وقتذ». والدور 
المزعوم للقذاني وسعد الدين الشاذلي» في) أطلق عليه بعض المؤلفين 
الإسرائيليين عملية «البريه الأمر». 

-وما أود أن ألفت النظر إليه في نهاية مقدمتي هو أنه : حينما شرعت 
في كتابة هذا الموضوع «السادات ما له وما عليه؛ حتى وجدت صديقي 
الناشر «فتحي تحمّد هاشم» يطالبني بأن أكون منصفًا للرجل عادلًا في 
رؤيني له ولا أسير نحو «الصوت الزاعق» من كثير من خوصومه 
السياسيين» والذين يحملون الرجل أوزار العالى فهو في نظر الغلاة منهم 
«خائن للأمة» و«عميل لأمريكا وإسرائيل»: والذي قاد الثورة المضادة ضد 
مكتسبات عبد الناصر وإنجازاته الاجتماعية والاقتصادية؛ وحاول أن 
يمحو صورة عبد الناصر ودوره العربيّ والأفريقي . ويشوه حياته 
الشخصية . ويصفه بالمهزوم والديكتاتور..!! 
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مقدمة لابد منها 





وكان ردي داثًا أنه من الغفلة وعدم الأمانة أن أنقص: الرجل حقًا هو 
لهء أو ألصن تهمة لم يفعلهاء وإنني حريص عل «الموضوعية» ما استطعت 
وملتزم بها دون تجويل أو تهوين. 
-وكما نبهني إلى هذه «الملحوظة» الناشر كان أخي «مروان العشري» 
يداوم متابعة ما أكتب مبديًا أيضًا العديد من «الملاحظات»» والتي كان قد 
قرأ عنهاء والتي يرى أن هذا الرجل لم يحصل على حقه فيهاء ويحتاج إلى 
إنصاف الكتاب والباحثين السياسيين» وتمنى عل أن أكون من هؤلاء 
المنصفين للرجل.. وكان ردي عليه أيضًا هو أن هناك أمانة في العرض لابد 
أن نحرص عليها ونداوم على تحقيقهاء ونتمنى فوق ذلك التوفيق من العلي 
القدير أن يساعدنا عل ذلك. 
-فها مقصدنا من كتابة هذا الموضوع #الشائك؛ سوى البحث عن 
الصواب. وسلوك الطريق الجاد ؛ والاجتهاد نحو البحث عن الحقيقة» 
وانجلاء الأمور ما وسعنا «الطاقة» و«الأمر؟ . والله المستعان دائمًا على 
المشاق ووعورة الكتابة وهو امهدف والمرتجى في كل أمر وفي كل حين. 
نجاح العشري 
المنصورة 
الاحد 
؟ من يوليو 11٠1م‏ 
"من شعبان1151ه 





احياة المادات 


الفصل الأول 





بين الحقيقة والإدعاء 








طُ 

تعرضت سيرة السادات وحياته ومشروعه السياسي ومنهجه في إدارة 
شؤون البلاد لعديد من التشوهات والادعاءات ونقص الموضوعية 
قض» في الروايات والأحداث؛ وهذا «التناقض» يرجع إلى أمرين 
مهمين: أحدهما يرجع إلى السادات (1914 -19483) نفس فقد كتتب 
وروى عن حياته ومنهجه بعديد من الروايات والأحداث. والتي استبان 
منها التناقضء وإظهار «البطولة6.. فقد دأب : 
في الآونة الأخيرة من حياته وبالتحديد منذ 
4 وما بعدهاء واتخذ تنفسه عادة جديدة 
في الاحتفال بعيد ميلاده يوم 189 ديسمبر» 
كان يعود في ذلك اليوم - كما يقول محمّد 
حسنين هيكل في كتابه #خريف الغضب؟» إلى 
القرية التي ولد فيها وهي قرية :ميت أبو 
الكوم» ؛ وهناك وأمام عدسات التليفزيون 
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حياة السادات بين الحقيقة والإدعاء. 


وتحت أضوائه الباهرة يجلس مرتديًا ؛جلابية ريفية» أنيقة التفصيل » وعباءة 
عربية فاخرة ليحكي على امتداد ساعتين أو ثلاث ذكريات حياته 
..والمشكلة أنه لم تتوافق روايتان قط من الروايات الي كان يحكيهاء فقد 
كان في كل سنة يضيف ويحذف . بل ويتناقض في روايته لقصته عن الطريقة 
التي قدمها من قبل.. بل وأحياناً كانت القصص الجديدة تتصادم بقسوة مع 
ما سبق له هو أن قانه أو كتبه فيها أدل به من أحاديث أو ما كتبه من مقالات , 
في عديد من الصحف والمجالات التي كان يسيطر عليها أو يرعاهاء 


ل 


*ويمكن أن يقال إنه كان يكتب قصة حياته من جديد مرة كل سنة» 











سمو 


د 1 


قله 


انضاف إلى ذلك ما ألفه من كتب بعد قيام الشورة, وفي عهد 
عبد الناصر. ومنها (صفحات مجهرلة» ؛ وكتاب يا ولدي هذاعمك 
جمال». و«أسرار الشورة المصرية بواعثها الخفية وأسبابها السيكولوجية»» 
غير العديد من «المقالات الصحفية» والتي كتبها في بواكير الثورة . وما كتبه 


السادات في حديثه للتليفزيون للصري مع همت مسطضي 


1) محمد حستين. 
وعلد ميد 





ريف الغضب - قصة بداية ٠‏ 0 





الفصل الأول 





بعد ذلك؛ وبعد أن حكم مصر بعد وفاة عبد الناصر ولاسيما كتابه الأشهر 
«البحث عن الذات؛ . والذي صدر عام 14174 حيث كان بين الفترتين 
بونّا شاسمًا من الكتابة وطرح القضايا وتزويقها..!!! 

الأمر الثاني: أن هناك العديد من المؤلفين والباحثين والصحفيين 
تناول سيرة السّادات وحياته ومنهجه على نحو متناقض أشد التناقض 
ومتنافر أشد «التنافر» !! فكان هناك من كال له التهم وصب عليه جام 
غضبه وهجاه ونقده نقدًا مبرحًا أظهره في صورة أنه «مشل» و«مسرحي» 
و٠يهلوان»‏ . وأنه لم يظهر حقيقة نشأته كما حدئت بالفعل» وجاف الحقيقة 
الواقعية الحياتية له؛ والمثال على ذلك كتاب محمد حسنين هيكل «خريف 
الغضب» . وكتاب غاني شكري «الثورة المضادة في مصره وعلى نحو آخر, 
كتاب خالد محبى الدين والمعنون «مستقبل الديمقراطية في مصره.. إلخ.. 
بين) أظهره كتابه وتحبوه في صورة طيبة أقرب إلى الأسطورة؛ بعد أن 
وصفوه بأفضل الأوصاف وأجمل الصفات وأجمل المحامد . والمثال على 
ذلك ما كتبه موسى صبري (1145-1475) في سفره الكبير «السادات 
الحقيقة والأسطورة» , وكتاب محمود جامع «عرفت السادات»*. 

- ولو حاولنا تأريخ حياة السادات (19418 -1981) في سطور 











إنه ولد في 10 ديسمبر عام ١914‏ بقرية «ميت أبو الكوم” بالمنوفية» 
وبدأدراسته وحفظ القرآن الكريم بالمنوفية» ثم التحق 








بمدرسة طوخ الابتدائية ثم بمدرسة الجمعية الخيريّة الإسلاميّة ثم بمدرسة 
(© ) وقد فرأث مؤخرًا كتابًا للدكتور أحمد عبد اللطيف شيحة بعنوان اببن العصرين» الناشر داز المعارف عام 
".. يفصل فبه بين عصر عبد الناصر وعصر انسادات.. حيث اعتبر عصر عبد الناصر كنه سليياث 
وكوارث وشعاراث جوفاء. واعتير أن التأميم كان كارثة . بينها ذكر عصر السادات بأنه عمصر إيباييات 
وحنكة سياسية وبراعة في الحكم. ويبدو أن صدافة الادات لوالد» كان فا نأثير في حكمه - انظر 
التفاصيل في كناب بين العصرين. 
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لق 


فؤاد الأول الثانوية ثم بالمدرسة الحربية . والتي تخرج منها عام 1472م". 


وكانت الدفعة التي تخرج منها «أنور السآدات» من المدرسة الحربية 
مدتها ستة عشر شهرًا.. والتحاقه بالمدرسة الحربية - كما يذكر فؤاد شاكر - 
يحدد ويسين بعض ملامح الصورة التي كان عليها المجتمع المصري 
«الطبقي» آنذاك . حيث كان القبول والالتحاق بالمدرسة الحربيّة مرهونًا 
بموافقة إبراهيم باشا خيري ؛ فكيف الموظف صغير مشل والد أنور 
السادات أن يصل إلى خخيري باشا أحد النخب الحاكمة «الأرستقراطية» 
المتزوج من العائلة الملكية”". 

-يقول السادات في كتابه «البحث عن الذات»" موضحًا هذا الوضع 
الطبقي «وأخيرًا اهتدى والدي ببساطته 
المعهودة إلى أنه أيام خدمته في السودان 
كان يعرف أحد الصولات.. وتصادف 
أن كان هذا الصول في خدمة إبراهيم 
باشاء فرتب لي ولوالدي- لا أعرف 
كيف - فرصة للقاء إبراهيم بائسا.. 
وذات صباح توجهت مع والدي إلى 
قصر الباشا في حدائق القبة أحد أحياء 
القاهرة الأرستقراطية في ذلك الوقت.. 
وخلف الفيلا الأنيقة وقفنافي 
الأنتريه.. هكذا كان الترتيب . بحيث أن يمر علينا الباشا في طريقه إلى 
الخروجء فنستلفت نظره؛ ويسألناعما نريد.. وفعلا نزل الباشا بعد قليل» 





(1) فؤاد شاكر : حصاد الفرن العشرين - رجال صاغوا الفرن ‏ الميشة المصرية العامة للكناب عام 1:01 
نان 
(1) فؤاد شاكر: حصاد القرن العشرين «رجال صاغرا الفرنه ص 0١‏ 
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الفصل الأول 





واقترب منه الصول وهمس في أذنه ببعض كلمات . التفت بعدها إبراهيم 
باشا إلى والدي؛ وجال له بكل عنجهية: «آه.. آه.. أنت باشكاتب القسم 
الطبي.. ودا الولد ابنك اللي.. طيب.. طيب..»؛ ومفى مُسرعًا نحو 
الباب.. وأبي يسير خلفه وهو يتمتم بكلمات لم أدركهاء ولا أحسب أنه هو 
نفسه كان يدرك ما يقول.. تجربة لم تبرح وجداني أبدّاء ولا أظن أن 
سأنساها مدى الحياة» فقد كانت أول مرة أدحل فيها بيت باشا أو ألتقي 
بأحد أفراد هذه الطبقة..". 

-ويقبل محمّد أنور السادات بالمدرسة الحربية» وبعد التخرج في شهر 
فبراير 1574 ٠‏ وعّين في منطقة المكس حتى يوليو من العام نفسه؛ تقل 
السادات بعدها إلى منقباد؛ وظل بها حتى أكتوبر 914١؛‏ وهناك كان لقاؤه 
الأول مع جمال عبد الناصر )19170-١1514(‏ وزملائه » والذي سيؤدون 
دورًا خطيرًا وهامًا في تاريخ مصر الحديث.'" 

-عرف الإنجليز كراهية أنور السادات 
(01481-19414)لهمء ونشاطه المستمر 
ضدهم. فأوعزوا إلى قيادة الجيش بمحاكمته 
عسكريًا - كا ذكر شاكر في كتابه حصاد القرن 
العشرين - وفُصل السادات من الجيش بعد 
اعتقاله في معتقل ماقوسه بالمنياء وكان - وقتشذ 














-برتبة يوزباشي بسلاح الإشارة «نقيب؟ء 4 
وعندما أقيلت وزارة مصطفى النحاس باشا النحاس باش 
1970-9؛ في أكتوبر 19444 لم يستطع رئيس الوزراء التالي 


(1) أنور الساداث: البحث عن انذاث- فصة حياني - لد - المكتب المصري الحديث - بدون تاريخ - 
ص70 





حياة السادات بين الحقيقة والإدعاء 





أحمد ماهر باشا )١940-1844(‏ الإفراج عن السادات ضمن الذين تقرر 
الإفراج عنهم من المعتقلين السياسيين » لأن السادات (1981-1918) 
كان معتقلاً بأمر الإنجليز؛ ولكنه تمكن من اهرب بوضع خطة نفذها 
بنجاح في نوفمبر 4 144 فأصبح مطاردًا من الشرطة؛ حيث افتتح مع 
زميله الضابط السابق المطرود من الجبيش لنشاطه الوطني الطيار - حسن 
عزت - مكتبًا صغيرًا للمقاولات باسمين مستعارين : السادات بأسم 
محمد نور الدين: وعزت باسم المعلم إبراهيم بيجت المقاول97. 

-ثم ظهر اسم أنور السادات في 
عام 1947 بين أسماء المنهمين بقتل أمين 
عثان باشا(1945-189448). وكان 
وزيرًا للمالية في حكومة الوفد ومن غلاة 
المؤيدين لبريطانيا "العظمى'» واحتلاها 
لمصر بزعم أنها تحمي البلاد وتصلح 


شؤونهاء وتوفر الأمن والتنوير لأبنائها. 





أمين عثمان 


-وفي ظهر يوم السبت ١‏ يناير ١19447‏ ذهب أمين عثمان (1844 - 
7 إل دار المندوب السامي البريطاني لورد كيلرن ليقدم له فروض 
الطاعة وواجبات الولاء عقب عودة أمين من زيارته لبريطانيا العظمى"».. 
وفي المساء كانت مجموعة من الوطنيين المصريين تترصده للإجهاز عليه. 
فأطلق عليه الشاب حسين توفيق رصاصات من مسدسه أرد: ن 


أنور السادات (14417-1414) يجلس على مقهى قريب يراقب الموقف 
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حسب الاتفاق وترتيب سا 





(1) فؤاد شاكر : مرجع سابق ذكره ص 04 
(9) فؤاد شاكر : حصاد القرن المشرين - رجال صاغوا الفرن - الميئة المصرية العامة للكتاب 00١‏ 
63 
ص 
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الفصل الأول 





-وقد وجه الاتهام إلى محمد أنور السادات؛ وكان ترتيبه السابع في 
قائمة الاتهام بالققضية؛ وكانت مشهورة «بقضية الاغتيالات السياسية 
الكبرى؟ . وشغلت الرأي العام 8100أم0 فانط فترة ليست بالقصيرة 
لأنها أثارت الشعور المصري العام ضد الإنجليز المحتلين وأشياعهم من 
كبار السياسيين والإقطاعيين والمستفيدين من الاحتلال وأذياله. ولذلك 
كان حور دفاع المحامين عن المهتمين في القضية يدور حول هذا #الشعور 





الوطني الجارف» . فكانت القضية بمثابة محاكمة علنية للاحتلال البريطاني 
وأعوانه من السياسيين. وإدانة لأسلوبه في الاحتلال والسيطرة على مقاليد 
الأمور في مصر""". 


وقد حكم على أنور السادات (1418 )١1981-‏ بالبراءة من التهمة 
المنسوبة إليه في 4 ؟ من شهر يوليو 1944 » وبعد الإفراج عنه كتب في 
مذكراته : «وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًاء لقد قال 
القضاء كلمته . وإذا هي تقرر أني بريء مما أرادوا أن يتهموني به. وها آنذا 
أكتب هذه الكلمات من اللوكاندة «الفندق» ؛ ومازال السجن يسيطر على 
فكري وحسي وخيالي. إن في رأسي زحامًا كبرج بابل» حتى أصبحت 
لا أستطيع الكتابة؛ ولا أستطيع التفكير, اللهم لك الحمد حتى ترضى..6. 


ع 

















حياة السادات بين الحقيقة والإدعاء 


-وفي مذكراته المنشورة كتب مرتفى المراغي 
وزير الداخلية الأسبق في العهد الملكي يقول: «كان 
اسم السادات هو الذي يتردد أنه زعيم الضباط 
الأحرار باعتباره كان مع عزيز المصريء وقد مُصل ' 
«السادات» من الجيش واعتقل في سجن المنياء 
اعتقلته حكومة الوفد #النحاس باشا؛ بإيعاز من 
الإنجليز. كل هذه الأحداث جعلت اسمه باررًا امرض الرافي” 
كضابط ثائر. وما دامت هناك حركة ثوار فلابد أن يكون السادات على 
رأسهاء وكانت أغلب تقارير البوليس إذا تناولت حركة الضباط الأحرار 
رددت اسم البكبائي أنور السادات» وم يظهر اسم جمال عبد الناصر 
وأعضاء مجلس قيادة الثورة إلا في سنة 1461."" 








الفصل الأول 


-وفي فترة الثورة كان وزير الدولة في أول حكومة يرأسها عبد الناصر عام 
14؛ وتولى سكرتير المؤتمر الإسلامي عام 21500 وكان نائب لرئيس 
البرلمان عام 15057 » وترأس مؤتمر الدول غير المنحازة عام /461١م‏ والذي 
انعقد بالقاهرة؛ وتولى السكرتارية العامة للاتحاد القومي عام 1981 
ورئيس برلمان الجمهورية العربية المتحدة عام 0٠197م»‏ _كذلك ترأس 
اللجنة الإعدادية للمؤتمر القومي للقوى الشعبية عام 1971 وعضوًا للجنة 
التنفيذية العُليا للاتحاد الاشتراكي العربي عام 14:34م"2. 

-ويقول الباحث عبد العليم محمد في كتابه «الخطاب الساداتي - 
تحليل الحقل الأيديولوجي للخطاب الساداتي أنه: «وعير هذه المناصب 
وال مارسات احتفظ السادات 


#بشعرة معاوية» بينه وبين ثورة 
211 يوليو ١437‏ وبالذات رمزها 
الأول جمال عبد الناصرء فكان 
يرقب الصراعات التي داخل 7 


مجلس قيادة الثورة وبعدها بيت تجا 





المؤسسات العسكرية وبين جمال 5 

عبد الناصرء ول يكن طرفًا فيهاء 3 

وإنما اكتفى بطاعة السلطة / 

المعترف بها قانمَا بالاحتفاظ هه 
بمناصب الدرجة الثانية حتى 

تحن الفرصة»27. حور أ 





(1)د. عبد العليم حمد : الخطاب الساداني- تمليل الحقل الأبديولوجي للخطاب الساداتي - كتاب الأهالي 

رقم 71 أغسطس :149 ص 1٠١‏ -يصدر عن جريدةالأهالي- حزب التجمع الوطني التقدمي 
الوحدري -مصر. 7 

(11) عبد العليم حمد : الخطاب الساداتي ص 1١١‏ - وفؤاد زكريا: كم حمر القضب - مكتبة مصر ص19 
وما بعدها. 
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حياة السادات بين الحقيقة والإدعاء 





-ومن الملاحظ من تأريخ المواقف الساداتية «الحياتية؛ خلال مراحل” 
تاريخه والتي تم ذكر طرف منها بإيجاز فيها سبق من أحداث إلا أنها لاتعبر 
مطلمًا عن جذور ونشأة التكوين وافلامح الشخصية للسادات ومواقفه 
ومنهجه وعلاقته بتنظيم الضباط الأحرار والجدل المنبثق من رواياته ودوره 
الحقيقي داخل التنظيمء وعلاقات الحرس الحديدي . وقضية مقثل «أمين 
عثمان؟ . ومحاولاته المتكررة لاغتيال «مصطفى النحاس» زعيم الوفد. 
ودوره أثناء قيام الثورة وليلتهاء وما أثبر بشأنهاء و|صراره على ذهابه للسينما 
وزوجته؛ وغيرها من القضايا الشائكة التي تل ماغمض من شخصية 
«السادات» ومواققه. 





-ولعل الأو, راق التالية توضح ما.استغلق من امور وما استنهم من 
أحداث وما أثير من قضايا «خلافية» تحتاج إلى توضيج وإفضاح. 





الفصل الأول 








محلولة لفهم شخصيته من خلال النشأة وأصول اذ كوين 





٠:‏ :1 شحج ٠‏ حك تجو سس سس 





-مما لاشك فيه أن شخصية «السادات» تتميز بإثارة الجدل حوهاء 
وتسمح بعديد من التأويلات العديدة والاجتهادات المتناقضة لتصرفاته 
وسلوكه ومنهجه.. فشخصية «السادات» بها من التشابك في التكرين 
والظروف مايدفع إلى الحكم ونقيضه والوصف وعكسه فهي شخصية 
«بالغة» في غموضها وإخفاء ما بداخلها . 

-وقد حاول بعض الباحثين الدخول في العمق النفسي للشخصية 
ومعرفة دوافعها وكوامن سلوكها ما أثار #جدلًا؛ حول ذلك؛ حيث إن 
التفسير النفسي للتاريخ وشخصياته «الحاكمة» و«الحؤثرة؛ طريق محفوف 
بالمخاطر والمنزلقات ؛ حيث إن السلوك البشري به من التعقيدات 
و«التناقضات» و«التشابكات» مما يصعب تفسيره » وما يستغلق توضه. ه» 
فيا بالك بالحكام وأصحاب «القرار السيامي» ٠+‏ 
ومن لهم «شأن» في بلادهم أي شأن. 

-والمثال الذي سوف نناقشه في صلب 
طرحنا لشخصية #السادات» هو ما أبداء محمد 3 
حسنين هيكل في كتابه امهم عن (الساداتة» 1 
والمعشون ب«خريف الغضب».. كما سوف "| 
نناقش بعض الآراء والدراسات الأخرى حينما / 
يتسع المقام لذلك 
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حياة السادات بين الحقيقة والإدعاء 





-وحقيقة الأمر إن حياة «السادات؛ فملًا - كانت من «الخشونة» 
الجافة والغليظة أكثر ما حاول إبرازه بي كتابه #البحث عن الذات»: وكانت 
أكثر فقرًا ما أبانه بين صفحات كتابه. وكان #السادات» سيحوز على 
الاحترام لو أبان الأمر على حقيقته دون تزويق أو تزوير.. فالفقر ليس عيبّاء 
وإنما العيب في إخفائه أو تزويقه أو إيرازه بصورة مختلفة. 

-وقد استئكر عبد الرحمن البيضانٍ 
الزعيم اليمني المعروف أنه عير السادات 
بفقره» فرد على هيكل في جريدة الأهرام في 
٠48/14‏ ء ويذكر القراء -أيضًا- بأن 
الله قد اختار أنبياءء من الفقراء: وقال 












لرسوله في سورة الضحى: 3« فليم نلا 
نهذ () رأنأشتل لتنهز2) :6 
تَحَرْثْ0) 4 . ثم يعلق على ذلك قان 
ولاخبر سائلاء وكان بنعمة ربه يحدث؟. 

-وقد حاول موسى صبري (414417-14786 -كاتب السادات 
المفضل - أن يكرر قصة عن السادات في رده على هيكل في جريدة الأخبار 
في 1417/4/14 تبين بأن السادات كان يصر على أن يقرأ بنفسه شكوى 
رجل فقير بعد أن حاول سكرتيره الخاص أن يعالج الموضوع دون تدخل 
من الرئيسء ثم قال السادات لهذا السكرتير: ٠‏ أنت يا فوزي لم تعان الفقر 


ىا عائيته»0. 





(1)د. فؤاد زكريا: كم عُمرُ الناشر مكتبة مصر - طبعة عام 1141 ص47 48. 
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الفصل الأول 





دا 
الصادات ويوسف السباعي وأئيس منصور وموصى صبريٍ 


-وقد علق فؤاد زكريا )7١1١-1971/9‏ في كتابه «كم عُمِرٌ الكٌضب» 
على هذا الجدل الدائر -وقغذ - حول فقر «السادات؛ قائلًا: #هذه الأمثلة 
تكفي للدلالة على التدهور الخلقي والفكري الذي يمكن أن يصل إليه 
الإعلام ني ظل القمع. فكاتب العبارة الأولى على سبيل المشال لا يخجل من 
الحديث عن رحمة الرئيس بالفقراء . ويتوهم أن الوعي لدى الجاهير قد 
انعدم» حتى نسيان مجموعة المليونيرات التي أحاطت بالرئيس السابق 
وأصهاره . وتلك التي أعطيت ا كل الفرص لنهب أموال الشعب في ظل 
الانفتاح , ولا يتورع الكاتب عن الحديث عن شقة لكل عروس. في الوقت 
الذي تشهد به تجربة الناس اليومية, أن ألسعار المساكن الخيالية وصلت إلى 
أرقام لم تعد تقدر عليها إلا عروس واحدة بين كل ألف عروس.. وهو 
ل يستحي من الحديث عن الطعام لكل فم وسط الغلاء الطاحن » ولاعن 
الدواء لكل مريض وسط الإهمال الكاسح لعلاج الشعبء والارتفاع 
الصاروخي لأسعار العلاج الخاص.. فياذا يمكن أن يقول العقل والمنطق 
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اة السادات بين الحقيقة والإدعاء 





حين تصل الصفاقة بالإعلام إلى هذا الحد؟»”". 

-وما يهمنا الآن هو فهم جذور العائلة وأثرها على #شخصية 
السادات» وعمق هذا التأثير والجدل حوله. 

-كان أنور السادات هو ابن «محمد محمد الساداتي»» وكانت جدته 
والدة أبيه هي «أم محمد الساداتية»: وقبل أن يولد ابنها الوحيد «محمد». 

-ورغم أن هيكل في «خريف الغضب؛ قد ذكر أنه «الساداتي» وليس 
«السادات» , وقدم ما يدل على ذلك من وثائق ما يؤكد رأيه» إلا أن التتصور 
لدينا وبعض الباحثين أنه كان يُتقصد من ذلك التفرة «السادات؛ جمع 
«السادة؛ » وهم في العادة من الأشراف أو من مشايخ الطرق الصوفية» 
وبين «الساداتيى» والتي تعني - كما يذكر هيكل - أتباع السادات.. وأن 
الأمر لا يعدو أن يكون الهدف منه التقليل من شأن السادات.. ولكن أكد 
محمود جامع «صديق السادات الحمسيم؛ كما ورد في كتابه عرفت 
السادات»: فقد أكد أن أصل الكلمة والاسم «الساداتي» قائكًا:- 

«وعل مسافة كيلومترات من كفر السادات كانت تقع قرية «ميت 
أبو الكوم» حيث تقيم عائلة السادات وأسرته؛ ولعل قرب المسافة بين 
القريتين وقصرها كان أدعى إلى توثيق العلاقة بيننا منذ بواكير الطفولة 
علاوة عل قرابة جده السادات لعائلتي.. كانت هناك علاقات وصداقات 
ومودة بين والد أنور السادات وبين والدي وجبدي وأخوالي؛ وكان محمد 
الساداتي والد أنور السادات رجلا شهمًا طيبًا ذا أخلاق رفيعة؛ وكنت 
ألاحظ تواجده بكثرة هو وابنه أنور في دوار العمدة عندنا ء حيث كانا 
يقضيان السهرات والليالي الطوال...6”". 











(1) فؤاد زكريا: مرجع سابق ذكره ص45 
() تحمود جامع: عرفت الساداث -نصف قرن من خفايا السادات والإخوان - المكتب المصري الحديث - 
الطبعة الأول 141ه- 1444م - ص18 
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الفصل الأول 





-وكان تأثير أم محمد على حفيدها «أنور السادات» هو أقوى تأثير 
على طفل في مراحله الأولى وبواكير سنه. ويقول أنور السادات في كتابه 
«البحث عن الذات» عن جدته: «العسل وصل.. يعلن المنادي في أزقة 
ومساحات القرية.. وتهرع جدتي وأنا أمسك بيدها وأسير إلى جوارها نحو 
الترعة» حيث رست مركب العسل القادمة إلى «كفر رزقان» المجاورة لنا.. 
ليس الطريق طويلًا.. ولكن كل خطوة تخطوها تملا قلبي فرحا وف 
فالرجال على طول الطريق تقف تمية لجدتي.. هذه المرأة التي لا تعرف 
القراءة والكتابة» ومع ذلك كنت أرى الجميع يلجؤون إليها لتحل 
مشاكلهم ولتشفيهم مما قد يصيبهم من أمراض بوصفات وأعشاب الطب 
العربي القديم التي لم يكن في قريتنا أو في القرى المجاورة مثلها..06. 

-ويستطرد السادات (1981-1414) في موضع آخر من الكتاب 
قائلًا:«كم كنت أحب هذه السيدة.. كانت شخصية في غاية القوة. 
بالإضافة إلى الحكمة.. حكمة الفطرة.. والتجربة والحياة.. وطوال فترة 
نشأتي في القرية كانت هي رأس العائلة» فقد كان والدي يعمل مع اليش 
في السودان.. وكانت هي ترعانا وتخرج وراء الأنفار كأي رجل ٠‏ تتعهد 
الفدانين والنصف التي اقتناها والدي..»". 





ارا 








-وقد استطاعت هذه السيدة «ذات الشخصية القوية» أن تحرص رغم 
فقرها على تعليم ابنها محمد الساداتي . حيث أرسلته بعد «كتاب القرية» 
المدرسة الأولية ثم إلى المدرسة الثانوية؛ حيث حضل على شهادة الكفاءة ف 
مدرسة #شبين الكوم» القريبة من «ميت أبو الكوم»؛ وهكذا أصبح «تحمد 
الساداتي» واحدًا من قلة المتعلمين في القرية » والتي كانت تدير أمرها 


1) أنور السادات: البحث عن الذات حياني -المكتب المصري الحديث - ص 1١‏ 


(1)أنورالسادات: مرجع سايق ذكرء صن ؟- 
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حياة السادات بين الحقيقة والإدعاء 


بالذهاب إلى بيوت الأحسن حالَا في القرية تبيع لهم أشياء معتلفة مثل الزيد 
والجبزة. 

-وقد التحق محمد محمد الساداتي» بوحدة من القسم الطبي في 
الجيش البريطاني الذي كان يحتل مصر تنصب معسكرها «الصغير» بالقرب 
من شبين الكوم بعد حصوله على شهادة الكفاءة» وكان ن 
موظف وتمرض ومترجم بين الأهل في المنطقة ويين الأطباء الإنجليز.. 
فقد أصبح «محمد الساداتي متعليًا وموظفًا ؛ وتم تلقييه بلقب «الأفنديك: 
وقد حرصت «أم محمد»؛ والتي أنجبته بعد أريعة بنات قبله على تزوجه 
حتى منذ صغره وهو في سن الثالثة 
فتيات القرية» وكانت الزوجة الأول له. وقد اختفت من تاريخه حيث إنها 
م تنجب ما يذكرها يا(27. 

-مرت ستوات على عمل «محمد محمد الساداتي» مع الوحدة الطبية في 
اليش البريطاني. حيث أمرت الوحدة بالتحرك صوب السودان.. فما كان 
منه إلا أن التحق معها تاركًا قريته مع بعض القلائل من المصريين آملين في 
زيادة دخلهم. فيا كان من «أم محمد المرأة الحكيمة . والتي تحرص على ابنها 
امام الوضع الحديدوكاببت العروسن 
الجديدة والتي اخختارتها هذه المرة فتاة تُدعى «ست البرين»» كانت ابئة رجل 
اسمه «خير الله , وكان من الذين وفعوا أسرى العبودية: وساقه أحد 2 





حيث قامت بتزويجه من إحدى 








إلا أن تبحث ثه عن عروس 








العبيد من قرب أواسط أفريقيا إلى حيث باعه في أسواق الرقيق في ذلك 
الوقت بدلتا النيل - كما يذكر هيكل - وعندما ألغي نظام الرق والعبودية 
في مصر بعد تزايد حالات اهجوم عى الرق واعتباره ضد الإنسانية» فإن 
سادة #خير الله» أعتقوه من أسر الرق والعبودية» وكانت ابنته 
(1) محمد حسنين هيكل: خريف الغضب - قصة بدلية ونهاية عصر أنور السادات - مركز الأهرام لثنشر 


والترجة - الطبعة الأيلى 8+ 11ه - 1244 م ص84 
(1) محمد حسنين هيكل : ريف الغضب ص 74. 
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الفصل الأول 





«ست البرين؟ مثله تمامًا قد ورئت عنه تقاطيعه الزنجية . ومن سوء حظه 
أيضًا وذلك من التعقيدات الدفينة في أعماق وجدان «السادات» أنه ورث 
من أمه ست البرين» وورث مع هذه التقاطيع مشاعر غاصت في أعماقه 
«النفسية) إلى بعيد”"2. 

-وقد أثارت مشكلة اللون جدلًا كبيرًا عندما نشرت مقالات محمد 
حسنين هيكل ٠‏ وبل أن تصدر في كتاب حتى من يعض السودانيين رغم 
أن هيكل - وكما يقول فؤادزكريا 
01١1٠١-11‏ كان واضحافي هذه 
المسألة فأكد أن السادات كان معقدًا من 
لونه «بلا داع» » وفي كل مرة كان يكرر أنه 
يكن هناك مايدعو إلى هذا التعقيد 
اللونيء ولكن مجرد الإشارة إلى اللون كانت 
كفيلة بإثارة ردود فعل غاضبة لدى كثير فؤلد زكريا 
من الناس ؛ وكان أطرف ردود الفعل ما كتبه المستشار السوداني :امد 
الشريف» في جريدة الأخبار في 77/ 1941/4 مقال بعنوان «منى كانت 
الجنسية السودانية سبة؟*. حيث احتج بشدة على ما ذكره هيكل عن عقدة 
اللون عند السادات , مؤكدًا أن هذا ليس رأي الشعب المصري في الشعب 
السوداني الذي يحبه المصريون ويفخرون به ذاهبًا إلى أن هذه الإساءة إلى 
الشعب «السوداني» تعرقل مسيرة التكامل بين البلدين «في قيادة الرئيس 
النميري» . ورأى المستشار الشريف فيا قاله هيكل تفرقة عنصرية ومؤامرة 
مشتركة مع القذافي لعرقلة التكامل بين الشعبين» ولم ينس المستشار -كما 
ذكر فؤاد زكريا - أن يشير إلى أسماء عدد من الشخصيات المصريّة المشهورة 
التي كانت من أب سوداني أو أم سودانية كمحمد نجيبء وعبد الله 
النجومي. وعلي عبد اللطيف. ولم يمنعهم ذلك من دخول التاريخ. 








(1) تمد حسنين ميكل 





الغضب صن 80. 
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-ويرى فؤاد زكريا )2501١-14117(‏ أن هذا رد فعل مبالغ قي 
وربها كان طائمًا نتج عن فهم قاصر لإشارة هيكل إلى لون السادات؛ ولكن 


الموضوع بأكمله ما كان يتبغي أن يُثار لأن أخطاء الحكام وخاصة حين 
تكون فادحة أعقد من أن تفسر بمثل هذه العوامل". 

-ونحن نتفق في هذا الجانب مع فؤاد زكرياء لأن المسألة فسرت 
تفسيرًا أكثر ممايحتمل. ووضعت في إطار ضخم دون قصد من قائلهاء 
ولولا سوء النية لدى البعضء وسوء الفهم لدى البعض الآخر لما أعطى 
لقضية لون البشرة الخاصة بالرئيس السادات وأثرها على شخصيته وعمق 
هذا التأثير لما كان هناك ما يستوجب المناقشة في هذا الموضوع..!! 





-عامة ؛ وبعد رحيل «محمد محمد الساداتي» ومعه زوجنه ست 
البرين» قبل الحرب العالمية الأولى سنة ١414‏ إلى السودان.. وبدأ إنجاب 
الأطفال من هذه السيدة» والئي رأتها «أم محمد ملائمة لوضع ابنها ف 
السودان غير أن «محمد» لم يكن في مقدوره تحمل متاعب الإنجاب مُناك 
فكان يرسلها قبل الإنجاب إلى قريته «ميت أبو الكوم» عند والدته؛ رغم 
إرهاق الرحلة ومشاق السفر على ٠ست‏ البرين»» وقد تكررت هذه الرحلة 
«الشاقة» عليها أربع مرات. وأنجبت خلاها ثلاثة أبناء #طلعت» و«أنور؟ 

00 


و«عصمت؟ . وابئة واحدة وهي انفيسة؟ . 


وبعد عودة محمد الساداتي» إلى القاهرة بعد عودة الوحدة الطبية 
البريطانية التي يعمل بها استقر به المقام بالقاهرة بعد أن عثر على شقة 
بالطابق الأول بكوبري القبة» وهي إحدى ضواحي القاهرة.. وكان هذا 
من عام 214174 وبعد عام استدعى عائلته والمتمئلة من والدته وزوجته 
«ست البرين» وأولادها.. وكان قبل هذا الاستدعاء كان «السادات» يعيش 





(1)د. فؤاد زكريا: كم عُمرٌ القضب - مكتبة مصر ص١4‏ 47 
(1) محمد حستين هيكل: خريف الغضب صن 58 
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ف أبو الكوم؛ سعيدًا بها وبجدته التي يعيش في كنفهاء وقد 
وصف ذلك في كتابه الببحث عن الذات قائلًا:- 

«كل شيء كان يسعدني في ميت أبو الكوم قريتي الوديعة القابعة في 
أحضان دلتا النيل.. حتى برودة المياه في الشتاء عندما كنت أخرج في 
الفجرء لأن الترعة قد امتلات بالمياه ولكن الفترة لا تتعدى الخمسة عشر 
ننا من الري.. ولذلك كان الإسراع بالعمل 
والمشاركة فيه أمرًّا ضروريًاء فنحن كل يوم في أرض واحد منا نروها 
بطنبوره أو بطنبور غيره لا يهم.. المهم إنه بانتهاء النوبة تكون أرض القرية 

1 








-وفي موضع آخر يقول السادات: «وحينما كنت ألعب مع أقراني في 
القرية في ليالي القمر أو نسهر على المصطبة نحن والطبيعة من حولنا والسهاء 
فوقنا لا فاصل بيننا .. وشروق الشمس.. وعندما كنت أسير مع عشرات 
الصبية والفتية والرجال أصحب الدواب والبهائم في موكب خروج 
الفلاحين للعمل وسط خضرة لا يحدها البصر.. وبسطة الأرض التي تبدو 
كأن لا أرض بعدها»9". 2 

-بيد أن الحياة الهنيئة والتي وصفها السادات في قريته كانت قد 
تغيرت مامًا بعد أن طرأ عليها طروء جديدة تتمثل في شقة متواضعة بها 
أربع حجرات» حجرة منها لوالدته » وحجرة لزوجته الجديدة «فطوم؟ » 
جدته أنها تناسب الوضع الجديد لابنها «محمد الساداتي»» 
وحجرة ثالثة لهست البرين» ولأولادها الأربعة. وتركت الحجرة الرابعة 
مخصصة , حتى تم شغرها بزوجة ثالثة وتدعى أمينة الوردي» وهي حسب 


التعداد الصحيح «رابعة». 








حياة السادات بين الحقيقة والإدعاء 


-ويذكر محمد حسنين هيكل أن «أم السادات؟ قد لاقت الإهانات في 
هذا المكان بعد هذه الزيجات؛ والتى تميزت عنها بلون البشرة وصغر السن 
وحلاوة المظهرء بل كانت هي الخادمة الحقيقية للمنزل كله؛ بين) كانت 
«أمينة» هي التي تنولى تدبير شؤون المنزل بعد تسلمها مرتب الزوج كل 
شهر. 

-وأضاف - هيكل - أن الأمور زادت تعقيدًا بعد تزوج طلعت 
«الابن الأكبر» وكذا «السادات» » وجاءا بزوجتيههما بالشقة «المكدسة» » كما 
أضيف إلى ذلك وجود زوج شقيقة «السادات» من زوجة أبيه «أمينة؟ 
يعيش في نفس المكان. 

-وينظر هيكل للسادات في تلك الشقة وفي وججوده بالقاهرة - في 
تلك السنون - والئي شكلت دون أن يدري شخصية السادات» فذكر 
قائلا: «أي نوع من الحياة الذي بدأ يراه «أنور السادات» من حوله؟ كانت 
سعادته #ميت أبو الكوم؛ وراءه؛ وكان الابن الثاني لزوجه «ست البرين» 
أصبحت الآن في أدنى درجة بالنسبة للحياة في بيت زوجهاء وم يكن هناك 
من بهتم بأمره وسط هذا الزحام؛ وكان 
يوميًا عاقب لأسباب لا دخل ها فيها ولذنوب ل يكن عدلًا أن تحمل 
مسؤولياتها » كان يقضي معظم وقته في الغرفة التي تسكنها أمه وبقية إخوته 
منكمسًا على نفسه في ركن مظلم من الأركان» وكانت حقائق الحياة من 
حوله كثيبة.. وهكذا بدأ يتراجع على نفسه. ولم يكن أمامه مهرب مما هو فيه 
النفسه عوالم من الخيال بهرب إليهاء كان تكوين شخصيته يتأثر 
بتناقض مخيف: فمن ناحية كان يدرك أنه ليس أمامه إلا الخضوع للظروف» 
وكانت أمه أمام عينيه تجسيدًا حيّا لهذا الخنضوع. لكنه تحت هذا الخضوع 
يشعر بحقدٍ عميق على هذه الظروفء وكان هذا الحق يعبر عن نفسه أحيانًا 
بلمحات من العنف المكبوت يظهر إذا أحس أن فرصة واتنه» وكان هذا 
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رّاله أن يرى بعينيه مهانة أمه 











الفصل الأول 





طبيعيًا في حالة التمزق بين الواقع والخيال وبين الحقيقة ومحاولة التهرب 
متها" 

-ونحن نرى أن هذه الفترة المظلمة ف 
مآس ‏ وهي فترة الصبا والمراهقة وبدايات 
سلبي على حياة السادات لعدة أسباب: 

السبب الآول: أن هذه الفترة رغم أهميتها في حياة كل إنسان لم بتطرق 
إنيها السادات كثيرًا في كتاباته وخاصة في كتابه #البحث عن الذات؟ إلا في 
عدة مواضع محدودة قائلًا عنها: ٠كنا‏ نسكن في بيت صغير بكوبري القبة» 
وكان عل أن أكمل تعليمي الذي بدأته بمدرسة طوخ. فاختار لي والدي 
مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية» لأنها كانت مدرسة أهلية ومصاريفها 
تناسب دتخله؟, 





اريخ السادات بما فيها من 
باب يمكن أن يكون ها تأثير 





وف موضع آخر يقول السادات: « كانت المدرسة في الزينون؛ وكنت 
ذهب إليها وأعود كل يوم سيرًا على الأقدام؛ وفي الطريق كنت أمر بسراي 
القبة.. أحد قصور الملك فؤاد في ذلك الوقت..». 





ويذكر «السادات» أيضًا : «وفي المدرسة | تفتحت عيناي لأول 
مرة على أهل المدينة؛ وعرفت معنى الطبقة والفوارق.. ففي المدرسة كان 
معي ابن وزير الحربية وابن وكيل وزارة المعارف.. وكان كل منهم| يتتقل إلى 
المدرسة ويعود منها إلى البيت في سيارة فاخرة «كونبيل» كم كنا نسميها في 
القرية.. منظر مبهر للغاية» ولكنه لم يترك في نفسي أي أثر للغيرة أو الحقد. 
وطبعًا زملائي في الفصل كانت ملابسهم أفضل من ملابسي بكثيرء ولكن 


00 


هذالم يصبني بأي عقدة»”"'. 








(1) محمد حسنين هيكل: خريف الغضب - قصة بداية ونهابة عصر أنور السادات - مركز الأعرام للنرجمة 
رالنشر -الطبعة الأول 1444 ص 54. 
(1) أنور السادات: البحث عن اننات ص8١‏ 
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حياة السادات بين الحقيقة والإدعاء 





وني كتابه يوضح السادات التفرقة بين مرحلة القرية ومرحلة المدينة 
قائلا : #وهكذا كانت مجموعة القيم التي نشأت عليها في القرية ولم أجد 
مثلها في المدينة سندًا لي في تلك المرحئة المبكرة من 






إحساسي بالقناعة الداء ي 
والذي هو في الحقيقة - كما أدركت بمرور الأيام - قوة داخلية لا تستند 
على أي مصدر مادي». 

وفي موضع هام من كتابه يقول: 


دوف مرحلة التعليم الشانوي كنت أعيش تحت خط الفقر.فقد كان 
والدي بدخله المحدود يعول أسرة مكونة من ثلائة عشر ولدًا وبمًّا.. 
ولذلك فرغم أننا كنا نعيش في القاهرة كان بمنزلنا فرن نخبز به العيش.. 
إذ أن شراء الخبر من السوق كما يفعل أهل المدينة.. كان أمرًا لا طاقة لنا 
به 5 

وني الموضع الاخير لحديثه في هذا الشأن يقول السادات: 

«وكان مصروف يدي مليمين في اليوم؛ ويهذا المبلغ الضئيل كنت 
أشتري كوبا من اللبن والشاي وأشربه وأنا أحس إني أسعد إنسان في 
العالم.. في حين كنت أرى زملائي من حولي يشترون أفخر أنواع 
الشيكولاته والحلوى من «كانتين المدرسة.. وكان لدى الواحد منهم أكثر 
من حلة فاخرة يختار من بينها ما يروق؛ فهو دائًا أنيق متجدد..". 
ة رغم أهميتها ني حياة «السادات» لم يتطرق لها بشكل 
مباشر وخاصة حياته داخل أسرته وما كان يحدث داخلها من شواغل 
وطموحات وصراعات كما فعل في قريته «ميت أبو الكوم؛ أيام طفولته 
الأولى » والتي ما فتئ يذكرها في كل أركان الكتاب ويعود إليها باستمرار.. 





وفقة 


١7‏ أنور الس 





الفصل الأول 





وهذا الذي دفع هيكل إلى القول عن السادات أنه: 

من الملفت للنظر أن «أنور السادات» عندما أصبح رئيسًا وبدأ يمارس 
عادة رواية قصة حياته كل سنة في عيد ميلاده لم يتعرض يومًا هذه الفترة من 
حياته مع أنها فترة التكوين » لأنها شهدت الصبا والمراهقة وبداية الشباب» 
كانت الصورة التي يريد العالم أن يراه فيها هي صورة طفل القرية الذي 
أصبح ضابطًاء ثم ثائرّاء أما الصورة الأخرى التي أسهمت أكثر من غيرها 
في تكوين شخصيته فقد كان بهرب منها ويمضي في محاولة اغلحرب. وم يكن 
هربه من التجربة القاسية نفسهاء بل بدأ هرب من نفسه أيضًا. 

السبب الثاني: أنه من المتعذر فعلًا فهم سلوك الفرد ونمو شخصيته - 
كما يذكر سيد محمد غنيم في كتابه الشخصية - دون أن ندخل في الاعتبار 
البيئة التي نشأ فيها سواء كانت هذه البيئة طبيعية أو ثقافية أو اجتماعية رغم 
أن التكوين البيولوجي للفرد يحدد إلى درجة كبيرة شخصية الفرد وتجعلنا 
على يقين - كما يقول غنيم - من القول بوجود فروق واضحة ملحوظة في 
الدواء حي العقلية والجسمية والمزاجية وتؤثر بدورها في نمو شخصية 
الفرد” "4 ومن ثم نجد أن البيئة وعل وجه التحديد «الاجماعية؛ والدي خم 
دور في تنمية شخصية الفرد كانت لها دور في شخصية السادات بالتأكيد.. 
والتفسير الأقرب بأن ما حدث للسادات في هذه الفترة السلبية من حياته 
بالقاهرة لم يشأ أن يذكرهاء وإنما سكنت في أعماق نفسه. ولكنه حاول القفز 
عليها دون ذكر تفاصيلها الممضة والمؤلمة. 

السسبب الثالسث: أن السادات نفسه ساهم أيضًا - دون أن يدرك - 
ولأسباب لا شعورية في تزكية الرأي القائل بأن حياته كانت شاقة جدًا 
أن اعتبرها البعض أنها وصلت إلى درجة 
«العقدة» من أبيه نتيجة معاملة الأخير لأمه بقسوة بالغة» كما أدت هذه 
العقدة إلى ال هرب من حياته الواقعية ويعيش في وهم من خياله لأنه - وكما 














وصعبة بالقاهرة إلى درجة 


1)د. سيد محمد غنيم: الشخصية - دار المعارف 1485 - العدد :17 ص78 
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حياة السادات بين الحقيقة والإدعاء 


يذكر هيكل - كان يخاف من والده؛ ولم يستطع أن يقنع نفسه إلى آخر يوم 
بأن يحبه. وكان غاضبًا على أمه. فلم يكن في أعماقه قادرًا على احترام عذاب 
هذه السيدة التعيسة الحظ» وقد زادت مقاومته - بدون داع حقيقي - للون 
الذي ورثنه.. كان تواقًا إلى الناس وفهمهم؛ وكان مستعدًا لأي شيء. وفي 
.رضاهم؛ وكان على ذلك - على نحو أو آخر - 
لكن مجمل ذلك كله جعله في النهاية على 
استعداد لأي يعطي ولاءه لاي شخص أقوى منه تضعه الظروف أمامه.. 
وقد تعلم على كل حال كيف يتحمل صدمات.. وأحيانًا إهانات لا لزوم 
ها.. ولما كان هناك رد فعل لكل فعل. فقد تولد في أعماق أعماقه إحساس 
بالحاجة إلى الانتقام ما كان يعانيه» وهذا هو رد ما ولد لديه نزعة العنف 
المكبوت الجاهز للانفجار دومًا إذا أحس أن عواقبه مأمونة7. 

السنيب الرابيع: رغم أن تحليل الشخصية والتفسير النفسي للتاريخ 
وأحدائه وتحركيه له مخنصوه وله عواقبه ومنزلقانه - أيضًا- وخاصة 
بالنسبة للشخصيات الخحاكمة ذات الأثر التاريخي لأنه من الصعب بل 
يكون من الشاق أن ننسب القرارات التاريخية اهامة والصعبة إلى عامل من 
العوامل النفسية , أو يمكن التفتيش داخل مصدرها إلى عقدة نفسية 
وشخصية كانت الدافع الوحيد لذلك.. ولككن لا يمكن - أيضًا - تجاهل 
ياة الأولى وصعوبتها وشدتها على أية شخصية» فما بالك إذا تولت هذه 
الشخصية حكم دولة عريقة مثل مصر؟ 

-غير أن ما ذكره - هيكل في كتابه #خرييف الغضب؟ - فيه من 
الأمور ما يمكن أن نعتبرها استنتاجّاء لأنه من الصعب توثيقها . ومن 
الصعب أيضًا التحليل والبحث في عقد السادات» وظروفه الأسرية 
الممضة.. ومن الأمور ما يمكن اعتبارها استنتاجًا من هيكل (إهانة أبيه 
لأمه ست البرين» وكراهية السادات لأبيه وخشيته منه وعقدته من أبيه 
والحروب الوهمي له في حياة من خياله. 














(1) محمد حسئين هيكل: خريف الغضب ص١45:4‏ 
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الفصل الأول 





-وهناك أيضًا من المفكرين والباحئين والكتاب ما استبعد أن يعتمد 
بشكل كامل على طرح التفسير النفسي للتاريخ وشخصياته؛ حيث أنَّ الأمر 
فيه صعوبة وجوانب متعددة» ومن هؤلاء المفكرين جلال أمين في دراسته 
«شخصيات ها تاريخ؟ والتي منها دراسته عن «شخصية السادات». 

-ولكن من المؤكد أنه لا يصح أن نتجاهلى ١كلية»‏ أثر الخنصائص 
النفسية والنزعات الشخصية للحاكم على ما يجري من أحدث. فمن المؤكد 
-كها يذكر جلال أمين - أن المخصائص «النفسية' يمكن أن تؤثر على مجرى 
الأحداث في المدى القصير وأن تكون عاملًا مساعدًا ولو فترة 
من الوقت للتطور الذي تفرضه الظروؤء الاجتماعية والضغوط 
اللاريي . 

-ويذكر أمين : «والذي يتأمل عصر السادات لا يمكن أن يتجاهل 
الخصائص النفسية للحاكم قد كان لها بالفعل الذي قد يندر مشيلا له في 
تاريخ مصر الحديث» صحيح أن تاريخ مصر قد تأثر بقوة شكيمة محمد علي 
ورخاوة سعيد وجبن توفيق وعناد عبد الناصر.. ولكن قد يميل المرء إلى أن 
يرى شخصية أنور السادات نموذجًا يفوق كل هذه الناذج في مدى 
ممارسته من أثر على السياسة الداخلية والخارجية بلصر في السبعينيات»”". 

-ويدلل أمين على حقيقة الجانب النفسي - لدى أنور السادات- 
على ما يجرى من أحداث فييما جرى على لسانه من ترديد كلمة 
» فهو دائم على استخدامها في وصف المعارضة السياسسية» ويتتصور 











والحسد واعتقد السادات بصدق أنه في هذا كله كان يعبر بصدق عن حقيقة 
مشاعره. 






ار الشروق طبعة خاصة لمكتبة الأسرة 7٠08/5٠08‏ صن 517 


)د خلال ات فا تاريخ ص 1 
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حياة السادات بين الحقيقة والإدعاء 


-ويذكر «جلال أمين' ني 
كتابه «شخصيات لها تاريخ» 
مؤكدًا عل وجهة نظره قائلا في 
هذا الشأن: 

«عل أننانلاحظ ني 
الوقت نفسه مدى حرص أنور 
السادات على نفي صفة الحقد عن نفسهه اقرأ مثلًا الصفحات التي كتبها في 
كتاب «البحث عن الذات» عن شعوره نحو زملائه الأثرياء في الملدرسة: 
«ففي المدرسة الثانوية تفتحت عيناي لأول مرة على أهل المدينة» وعرفت 
معنى الطبقة والفوارق» ففي المدرسة كان معي ابن وزير الحربية وابن وكيل 
وزارة المعارف وكان كل منهما يتتقل إلى المدرسة ويعود منها إلى البيت في 
سيارة «كونبيل» كما كنا نسميها في القرية» كان منظرًا مبهرًا للغاية ؛ ولكنه 
لميترك في نفسي أي أثر للغيرة أو الحقد». 

-فمنظر السيارة الفاخرة كان منظرًا «مبهرًا للغاية»» ولكنه مع ذلك 
لميترك في نفسه أي أثر للغيرة أو الحقد. 

-ويستطرد أمين للتدليل على رؤيته فيقول: ومع ذلك -يقصد 
السادات - فهو يذكر بعد صفحتين فقط أنه: «عندما تقدمت للحصول على 
إتمام المدرسة الثانوية كان علينا أن نرفق بالاستمارة صورة شخصية» وكان 
هذه الصورة أهمية في نظر أي طالب؟! فشهادة التوجيهية هي بطبيعة الحال 
نقطة تحول في حياته. ولذلك ذهبت إلى والدي ؛ وطلبت منه حلة جديدة 
أتصور بها هذه الصورة التاريخية.. وأدرك والدي أهمية مطلبي » ولكنه 
قال: أمهلني يومًا أو يومين لأدبر المبلغ ». 











الفصل الأول 








وني الموضع نفسه يقول السادات أيضًا: «كان مصروف يدي مليمين 
في اليوم كنت أشتري كوبا من الشاي باللين وأشربه وأنا أحس إني أسعد , 
إنسان في العالم (؟) في حين كنت أرى زملائي من حولي يشترون أفخر 
أنواع الشيكولاته والحلوى من كانتين المدرسة».. فهو حريص - كما يقول 
أمين - على تأكيد أنّ ضآلة مصروفه بالمقارنة بزملائه لم تمنعه من أن يكون 
«أسعد إنسان في العالم»» وهو أمر غريب من طفل لفت نظره بهذه القوة 
الفارق بينه وبين زملائه. 

-ولا يمكن أحد أن يقرأ هذه العبارات دون أن يتذكر كيف أصبح 
أنور السادات وهو رئيس الجمهورية حريصًا كل الحرص على «الأناقة 
وتغيير الثياب؛؛ وكيف كان يعتبر من أمجاد عهده دخول مختلف السلع 
الكمالية إلى مصر حتى غزت الأسواق «أفخر أنواع الشيكولاته والحلوى؟» 
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حياة السادات بين الحقيقة والإدعاء 


ولكنه ينفي في كتابه نفيًا قاطمًا أي شعور بالغيرة والحسد. ويستخدم في 
ذلك نفظ «إطلاقاء0". 

-ويستطرد-أمين - في رأيه قائلًا: في تكرار وصفه للمعارضة 
«بالحقد» أكثر من مجرد تعبيره عمن تصوره الخاص لدوافع المعارضة ففيه 
محاولة لا شعورية معقد: إملتوية لنفي هذه الصفة عن نفسه؛ كما أرى 
لتمجيده المستمر #لأخلاق القربة» سبي معقدًا بدوره؛ فشعور أنور 
السادات الحقيقي نحو القرية شعور سلبي تمامًا بعكس ما توحي به كلماته ٠‏ 
حقًا إنه كثير ما يرتدي زيّا شبيهًا بالزي القروي دائب الذهاب والعودة من 
وإلى :ميت أبو الكوم؛ » ويطلق اسمها على أول قرية يبنيها ني سيناء» 
وما أكثر إشاراته إلى العادات القروية المقرونة بالثناء! ولكن فلنلاحظ مع 
ذلك عدة أمور منها : أن «الزي القروي؛ الذي كان يرتديه كان أبعد ما 
يكون من البساطة والخشونة؛ والذين زاروه في منزله في قريته يخبروننا عن 
التغيير الكامل الذي حدث في أثاثه؛ ومنها أيضًا إعجابه بمظاهر المدينة 
الحديثة التي لم يكن يقف عند حد من واقع تصرفاته وأحاديثه نفسها ومنها 
حرصه على بعض السلوكيات البسيطة في ذاتها ولكنها تعكس إعجابًا 
شديدًا بالنقيض التام لبساطة القرية وعاداتها كتدخينه للبيبه » وكثرة 
ظهورها في صوره. وكثرة ظهوره بالنظارة الشمسية . فضلًا عن حرصه 
الشديد على مراعاة آخر الموضات في الزي حينم لا يكون في قريته» وعلى 
استخدامه للغة الأجنبية بالرغم من أنه قد يكون استخدام اللغة العربية 
أليق وأنسب » وحرصه على تأكيد إجادته للغات, وولعه بالتليفزيون 


0 


والأفلام الأجنبية.. إلخ"". 








(1) جلال أمين: مرجع سابق ذكره ص8 » 
(7) جلال أمين : شخصبات لما تاريخ - دار الشروق - طبعة خاصة لمكتبة الأسرة عام 504/1٠0‏ 
مرمة. 
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الفصل الأول 





-ومن ثم.. يتضح أنه لم تكن إشادة أنور السادات «1418 - 219/81 
المستمرة بالقرية -كما يذكر أمين - نتيجة تقدير حقيقي لما أو بسب 
احترامه الشديد للتراث أو القيم الشعبية » وإنها كانت في الواقع تأكي.دًا 
لانتصاره الشخصي في كفاح حياته؛ وكأنه يقول: «هأنذا انتصرت في النهاية 
على من أذلوني في صباي» » كما كانت في الوقت نفسه محاولة مستمرة لنة 
غيرته أو حقده على من يتمتعون بالحياة العصرية ونشؤوا غير نشأته»”", 

-وقد حاول الفريق سعد الدين الشاذلي 23١11-14177«‏ أن يبين 
في كتابه «مذكرات حرب أكتوبر» إلى أي مدى كان 
صفات عدم الوفاء والحقد كاننا سمتين في علاقته 
بالسادات قائلاً: "ولكي يثير السادات الشكوك 
حول مسؤولية الثغرة » فإن اسمي لم يذكر بين 
أسماء القادة الذي جر كك ريمهم في بجطلس 
الشعب. وسلمت إليهم «الأنواط والأوسمة»» 
ولكن بينها السادات . وأقول السادات وليس مصر 
تعمد إسقاط دوري في حرب أكتوبرء فإن العرب بصفة عامة وسوريا 
بصفة خاصة أخذوا يشيدون بالنصر الذي قمت به في هذه الحرب.. ففي 
الحفل الكبير الذي اناه سوديالتكريم حرب أكتوبر »ل ينس السوريو 
دور الفريق سعد الدين الشاذلي . وأنعموا علي بأعلى وسام عسكري 
سوري.. لد كان التصرف السوري صفعة شديدة للسادات» لقد أراد 
الأخوة السوريون أن يوضحوا للعالم العربي والمصري أن السادات يتكلم 

عن الوفاء. ولكنه ليس وفيا لأحد. وأنه يدعو الناس لثلا يحقدوا على أحد. 
وهو الحقود الذي يجري الحقد في دمائه.."". 











(1) جلال أمين : مرجع سابق ذكره ص47. 
(1) الفريق سعد الدين الشائل امذعرات خنراب أكتويز جحل يسوي لخر الإرميط الأمريكنة ‏ 
سان فرانسيسكو 7٠٠5‏ ص 507 





45 





الحسادات والفريق سعد الدين الشاذلي. 


-ويمكن لنا أن نقول ونحن بصدد مناقشة الآراء التي تنظر إلى 
الجانب النفسي لشخصية السادات وتركز عليه «كثيرًا كما قام بض 
الأطباء النفسيين - من قبل - بتحليل شخصية عبد الناصر واتبامهم 
الشخصيته بأنها «سادية» , ويعاني من بانورايا #جنون العظمة» وغيرها من 
الصفات. إلا أننا اعتبرنا - كما ذكر أحمد عكاشة -«أن هذا لون من ألوان 
الافتراضية والإسقاط الذاتي والإدراك الخاص لكل منهم. وإذا كان 
التاريخ يعتمد على حد كبير على إدراك المؤرخ: فما بالنا بتحليل شخصية 
زعيم» » والطب النفسي كما يقول - عكاشة - «يستطيع أن يعطي إطارًا 
هامشيًا لنفسية الفرد. ولكنه لا يستطيع قط أن .قة الأسرار النفسية 
للشخص إلآ إذا فحصه. . ومن هنا كان لا أن تعتبر أن كل ما قبل في هذا 
الفحدخن إراء واي لخر ني في السو اسان ردان 
الحقائق الطبيعة العلمية الثابتة» 





بعد وفاته وننحي مب رك عن الحكم أن مبارك كان الأسوأ في تعامله مع الشافلي 
نجمة سيناء منه» وإصرارء عل أن يقفي مدة سجنه 






1 )د. أحمد عكاشة: ثقرب في الضمير -الميئة المصرية العامة للكناب ص٠‏ 18؛ وللمؤلف: شخصية 
عبد الناصر وحياته - جزيرة الورد ص' 





الفصل الأول 





فذلكة أخيرة: 

-نستطيع أن نقول بالإضافة إلى ما سبق أن تفسير القرارات المهمة 
وذات التأثير اهام في حياة الأمم يتوقف على الجوانب النفسية للدكام 
وأصحاب القرار السياسي دون النظر إلى الجوانب الأخرى يكون ذلك 
تعنت في التفسير واختزال في الرؤية:ونظرة أحادية للأمور والقرارات 
المهمة في حياة الشعوب!! 

-فمن المعروف أن هناك جوانب ذاتية لأصحاب القرارات الهامة 
تتمثل في تنشنته الاجتماعيمهالثقافية التي شكلت نم طوسيات الشخصية 
وقيمه ومعاييره ومعتقداته وآراءه وأفكاره واتجاهاته أو استعداداته النفسية 
وأهدافه العامة والخاصة.. كما أن هناك جوانب موضوعية «خارجة عن 
نطاق الذات» تتمثل في طبيعة المشكلة أو الأزمة موضوع القرار, وني 
أجهزة ومؤسسات الدولة ونوع النظام السيامي «القائم» ووفرة المعلومات 
والحقائق وقنوات الاتصال ودور الصفوة أو النخبة 51116 المحيطة به» 
وكذلك تأثيرات نظم الحكم الدولية وسياساتها الخارجية وتأثيرات ذلك 


لك 


على مصدر القرار”2. 








(1) د. صلاح السبّد بيومي: صنع القرار السياسي - عصر مبارك نموذيًا - الميئة العامة لفصور الثقافة -. 
يثاير 2٠08‏ ص 13010 
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حياة السادات بين الحقيقة والإدعاء 





"-السادات .. وتنظيم الثورة وعلاقته بعبد الناصر 





أ-السادات وعلاقته بتنظيم الضباط الأحرار, الحقيقة والادعاء. 

-داب السادات منذ عام 1474م على ذكر أنه أسس تنظيم الضباط 
الأحرار, واستطاع أن يضم إليه عددًا من ضباط الطيران من بينهم 
عبد اللطيف اليغدادي 15911 -2471144؛ وخالد محيى الدين وحسن 
إبراهيم؛ وضم إليه عبد الناصر :41417١-19183‏ وعندماعادمن 
السودان 14417 تولى عبد الناصر رئاسة التنظيم نظرًا لإبعاد السادات عن 
القوات المسلحة» وكان قد اتهم بالتجسس لحساب الالمان97, 

-وقد ذكر السادات في كتابه #البحث عن الذات» بشكل تفصيلٍ عن 
واقعة تنظيم الضباط الأحرار قائلا: 

«وهكذا قام أول ننظيم سري من الضباط» وكان ذلك في سنة 
... كان ضمن أعضائه عبد المنعم عبد الرؤوف » وكان يعتبر الرجل 
الثاني بعدي.. وعبد اللطيف بغدادي وحسن إبراهيم وخالد محيى الدين 
وأحمد سعودي حسين. الله يرحمه.. وحسن عزت والمشير أحمد إسماعيل.. 
الذي كان يحضر اجتماعاتنا دون مشاركة سياسية؛ فقد كان يرحمه الله رجل 
عسكرية كرس حياته لعمله وتخصصه.. لم ألجا إلى الخلايا السرية للدفع 
هذه الثورة المسلحة لبلوغ أهدافها كما فعل عبد الناصر بعد عودنه من 
السودان في ديسمير ١9417‏ وتسلمه التنظيم في أوائل سنة "1447 بعد 





(1) عبد الله إمام : الطريق إلى كرمي الرئاسة : انقلاب السادات - أحداث مايو 1971 - دار الخيال-. 


- مارسس 7٠٠١‏ صنة. 
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الفصل الأول 





اعتقالي في صيف 1447. في تلك السنة كان خط هتلر قد بدأ في الاتكسار. 
وبالتالي استعاد الإنجليز قوتهم في مصرء فكان على عبد الناصر أن يخطط 
اللمستقبل.. أما أنا فلماذا أخطط ثورة على مدى زمني بعيد؟ كانت 
الأحداث وما أعقبها من ردود أفعال - أي انتصارات هتلر المتلاحقة 
وهزائم الإنجليز - كنتيجة حتمية هذه الاتتصارات قد جعلت الباب 
أمامي مفتوحًا للعمل المباشر الإعداد للمستقبل والفرص متاحة 
أمامنا وواجبنا أن ننتهزها قبل أن تفوت في هذا الاتجاه وسرت وأسرعت 
الخطا.. فإلى جانب اتصالاتي الواسعة بالضباط وتشكيل الميكل التنظيمي 
للثورة بدأت أتصل بالجنود في وحدتي بالمعادي» وألقي عليهم محاضرات 
عن المعركة والموقف العسكري في العام وموقفنا من الإنجليز والأوضاع في 
2 





-وهذا الذي ذكره السادات (1981-1914م) يعتبر مغايرًا 
للحقيقة لعدة أسباب نذكرها في الآني:- 

العميب الأول: أن السادات عام 1474 تناقض مع السادات أيام الشورة 
وني عهد عبد الناصر. حيث ذكر في كتابه «صفحات مجهولة من تاريخ 
الثورة المصرية "الذي صدر عام 214517 : «بعد حرب فلسطين بدأنا في 
تكوين النواة الأولى هذا التنظيم فرغ جمال من وضع أساس التنظيم كله 
واختار للتشكيل اسم الضباط الأحرار ووضع أهداف التشكيل» وتم 
توزيعهاء . 

-وفي كتاب السادات «أسرار الثورة المصرية بواعثها الخفية وأسبابها 
السيكولوجية» ذكر فيه : «واختار جمال للتشكيل اسم الضباط الأحرار.. 
الأحرار وفي كفاحهم في سبيل الحياة والأحرار في سعيهم إلى تحرير وطنهم 
(1) أنور السادات : البحث عن الذاث - قصة حباني - المكتب المصري الحديث ص 1714 58. 


00 ام : الطريق إل كرسي الرئاسة - انقلاب السادات - أحداث مايو - دار الخيال - مارص 
الطبعة الأولى - ص8 . 
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من الاستعمار والاستغلال والفساد وكذلك الأحرار من الانتماء إلى أية هيئة 
أو جمعية أو تشكيل معروف»7". 

السبب الثاني أي رفاق السلاح ومن كانوا في حركة الضباط الأحرار 
ناقضوا هذا الادعاء الذي ذكره السادات )١1981-١918(‏ في كتاباته» 
وني روايانه عبر شاشات التليفزيون؛ فقد ذكر عبد اللطيف يغدادي 
1419 -1444): «أن التنظيم الذي تكون في سلاح الطيران كان متلمًا 
عن الضباط الأحرار» وكان يضم فقط ضباط الطيران» وأن حسن عزت قد 
جاء إليه يرجوه قبول السادات عضوًا به في آخر أيام التنظيم.. وهذا التنظيم 
شي يه يبلت شن تيم اطاط الخرار لزنه جنال تب اناير نبا 

-وذكر خالد محيى الدين في هذا الصدد قائلًا: 
«أريد أن أرق بين تنظيم الضباط الأحرار وأية 
أخرى في القوات المسلحة قبله..». كما نفى 
أن يكون في أي تنظيم رأسه السادات. 

ويقول محيى الدين في كتابه «مستقبل 
الديمقراطية في مصر» مؤكدًا على قيادة عبد الناصر 
لتنظيم الضباط الأحرار» : «فقامت ثورة 17 يوليو ‏ خالدسعهىالدين 
التي غيرت معالم الحياة في مصر تغييرًا عميقًا وبعيد الأثرء وقد 
انطلقت الثورة من داخخل القوات المسلحة بقيادة #حركة الضباط الأحرار» 
وجمال عبد الناصر كرد فعل للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
الشاملة التي بلغت ذروتها بحريق القاهرة في 11 يناير 701481". 












() فيد ألو فالات : أسرار الشورة المصرية - بواعثها الخفية وأسبابها السيكولوجية- كنوز للنشر 





(؟) خائد حميى الدين ع ل لو بال مار قن جيل - حزب 
الوحدودي - العدد الأول - مارس 3884 0 





الفصل الأول 





-ويقول جمال حماد عضو حركة الضباط الأحرار : هلم يتم تكوين 
تنظيم مري في الجيش يطلق عليه هذا الاسم داخل الجيش المصري إلا 
تنظيم الضباط الأحرار الذي أنشأه جمال عبد الناصر 
في سبتمبر 1444 عقب عودة الجيش ا .صري من 
حرب فلسطين, وهي حقيقة اعترف بها السادات في 
خهاية كتاب «أسرار الشورة المصرية؛» كما اعترف بها 
جميع الضباط الأحرار في كتبهم ومذ" نراتهم التي 
نشرت أو في أقواهم التي أدلو بها أمام إنة تسجيل 
تاريخ ثورة يوليوء وإن ما ذكره السادات من إنشائه |51 
أول تنظيم سري للضباط عام 1414 ويققصد به تنظيم الضباط الأحرار 
- قوللم نستطع إثباته - فضلًا على عدم إمكان الاهتداء إلى أشخاص 
اعترفوا بانضمامهم لهذا التنظيم كان السادات نفسه قد سبق واعترف أن 
عبد الناصر هو الذي شكل تنظيم الضباط الأحرا م 

-وغني عن البيان أن أعضاء اللجنة التأسيسية للتنظيم قد اعترضوا 
على انضمام السادات عضرًا في تنظيم؟لضباط الأحرار في أواخر عام 
باستثناء جمال عبد الناصرء حيث إنهم كانوا يعرفون السجل الخاص 
بالسادات ابتداء من مغامراته في خدمة المخابرات العسكرية الألمانية إلى 
مشاركته في «الحرس الحديديء . والدور الذي قام به في اغتيال أمين عثمان 
(11473-14844).؛ ومحاولات اغتيال مصطفى النحاس (14179- 
66. كم أنهم قد سمعوا أيضًا - كما يذكر هيكل - رواية تقيل 
السادات ليد الملك فاروق في جامع الحسين , وكان جمال عبد الناصر يعرف 
يقينا كل هذه الوقائع ٠‏ وتختلف الآراء . وتتعدد الاتجاهات حول السبب 
الذي من أجله قام «عبد الناصر» بضم «السادات" إلى تنظيم «الضباط 
الأحرار؛ رغم معارضة الآخرين بدون استثناء”", 





(1) عبدالله إمام : الطريق إلى كرسي الرئاسة : انقنلاب السادات - أحداث مايو 149/1 - دار الخيال- 
الطبعة الأول - مارس 7٠٠١‏ صن 4. 
(1) محمد حسنين هبكل: خريف الفضب ص 7/. 
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- السبب الثالك: اتفاق المؤرخين والكتاب والباحثين ومختصي السير 
الذاتية وعلماء الاجتماع السياسي بأن عبد الناصر (110-1918) قد بذل 
جهود كبيرة في ميدان التنظيم والتوجيه من أجل نهيئة أداة التغيير الشوري 
المطلوب . وأن اعتماد الجيش كقوة فاعلة للتغيير الشوري المستند على دعم 
الشعب وتأيبده كانت هي الفكرة التي هيمنت كأثر من آثار الحرب 
الفلسطينية وا هزيمة وتضاعيفها - ىا تذكر الباحثة بثينة التكريتي - على 
ذهن قائد تنظيم الضباط الأحرار جمال عبد الناصر. وقد لقيت هذه الفكرة 
أوسع القبول لدى رفاقه في تنظيم الضباط الأحرار”2. 

-وتذكر بثينة التكريني أيضًا «أن الاتفاق بين المؤرخين حول تنظيم 
الضباط الأحرار بهذا المعنى لم يكن هو التنظيم الوحيد ولا الأخير ولكن 
تنظيم الضباط في مصر وبشكله المعروف كان فكرة ناصرية لما ودما. 











مجموعة من الضباط الأحرار 


-ه جمال عبد التاصر 
-» أنور السادات 
سه الئواء محمد نيب 


شينة عبد الرحمن التكريتي: جمال عبد الناصر نشأة وتضور الفكر الناصري - مركز دراسات الوحدة 
الطبعة الأول - مار 0 *0٠‏ صن 110 


0 مرجع سايق ذكرء ص4 
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الفصل الأول 





(ب) السادات وعبد الناصر , روايات متناقضة وتشويه متعمد.: 

-وقد تعرضت علاقة عبد الناصر بالسادات لعديد من التشوهات 
والادعاءات؛ وقد ساهم في ذلك السادات نفسه وتناقضاته في رواياته 
وكتاباته - كما حدث من قبل في علاقة السادات بتنظيم الضباط الأحرار 
وما سرودناه من موضوعات تعمل على تناقضات السادات - وهذه من 
المآخذ والتي أخذت على السادات واتهامه بقدرته على إخفاء نقده للآخرين 
وإظهاره في وقت لا يحاسب عليه!1. 

-فكما زعم السادات (19480-1414) أنه مؤسس تنظيم الضباط 
الأحرار وأن هو الذي ضم عبد الناصر إليه وتركه يدير التنظيم إبان 
سجنه!! حاول -أيضًا - التقليل من شخصية عبد الناصر رغم أنه عقب 
ترشحه من قبل مجلس الأمة في / من أكتوبر (تشرين) 1970 ألقى 
السادات خخطايًا أمام المجلس انتتلهمه السادات بالتأكيد على السير لل 
الطريق الناصري بقوله: «لقد جئت إليكم على طريق جمال عبد الناصر 
وأعتبر أن نرشيحكم لي بتولي رئاسة الجمهورية هو توجيه بالسير على طريق 
جمال عبد الناصرء وإذا أبدت الجماهير شعبنا رأيها في الاستفتاء العام بنعمء 
فإنني أعتبر ذلك أمرًا بالسير على طريق جمال عبد الناصر الذي أعلن 
أمامكم بشرف أنني سأواصل السير فيه على أية حال ومن أي موقع* ٠إنني‏ 

جئت إلى هذا المجلس بوثيقة واحدة هي بيان ٠‏ من مارس أودعها إياه 
وأمشي قائا لكم: : هذا برناتجه وهذا بر برنايجي أيضًا لأنه إرادة الشعب 06 

-وفي نفس الخطاب يؤكد السادات نفس المعنى ويصر عليه: «ولقد 
وضعت لتفكيري كله قاعدة واحدة أن أبدأ كل تصرف بسؤال محدد هو 
ماذا كان يطلب منا لو أنه كان ما يزال بيننا وكنت على ضوء معرفتي به 
ورفقة ثلاثين عامًا وزمالة نضال وراء معركة بعد معركة وفهم صديق كنت 
أقدر الخطى والمواقع باحثًا على هذا النحو ومثلهما». 
1 ) نجلاء أبو عز الدين: ناصر العرب - ترجمة فريد أبو عز اندين - دار المستقبل العربي - مصر - الطبعة. 

الأول 148 ص 77١‏ والخطاب الساداني للدكتور عبد العليم محمد ص4١‏ 
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-وبعد إعلان نتائج الاستفتاء يؤكد السادات على ضرورة الاستمرار 
على نبج الرئيس الراحل في خطابه إلى الأمة في 18 أكتوبر ٠1917؛‏ حيث 
يقول: «لقد تلقيت أمركم . وأدعو الله سبحانه وتعلى أن يكون أدائي 
للمهمة التي كلفتموني بها على نحو يرضاه شعبنا وترضاه أمتناء ويرضاه 
المشل الأعلى الذي وضعه القائد الخالد وأعطاه ككل شيء من الحياة إلى 

-فقد كان رأي السادات (1441-1418) في كتبه أثناء حياة 
عبد الناصر كان جيدًا ومشيدًا بصفات حميدة وأخلاق 
فقد ورد ني كتابه «أسرار الشورة المصرية بواعثها الخفية وأسسبابها 
السيكولوجية» على لسان السادات قوله: «ولا ندري لماذا كان يتوسطنا دائما 
وديع عامر النفس بالصفاء لم يكبرنا سنًا ولارتبة فقدكنا 
نيعا أبناء «دفعة»! ولكنه كان الملتقى الذي جمع صدافتنا جميعًا.. كما تمرح 
فنضحك عاليّا ونسخر من كل شي» ولا ترحم الستتنا أحدًا.. وأحيانًا 
يفكر.. يفكر بقلبه ويفكر بوعيه.. ولا نكاد ننطلق في المرح حتى نجد 
موضوعًا هادنًا.. جمال عبد الناصر. وربما كان موضوعًا شخصيّاء 
وربها كان موضوعًا عامًا.. وربها كان ذكريات عابرة تمر به من حياته» 
فلا يلبث أن يستنبط منها فكرة أو رأيًا يشير بيننا مناقشة طويلة.. هادئة » 
وكان جمال يطوي نفسه على كثير من الآلام الشخصية.. آلام يذكرها منذ 
توفيت والدته وهو صغيره فأثرت وفاتها في حياته تأثيرًا كبيرًا.. لعل من 
أظهر عناصره شدة الحياء» التي طبعت حياته حتى اليوم.. وكان إلى حيائه 
وهدوئه يمثل الشخصية الكاملة لأبناء الصعيد.. فهو يكيف الحياة بمثله 
الصعيدية «الخاصة» , فنجده وديمًا رقيقًا مليء الصدر بالحنين إذا المست 
نفسه لمسة عاطفية قد لا تحرك أحدًا مس الناس.. ولكنه ينقلب أسدًا هصورًا 


















(1)د. عبد العليم محمد : الخنطاب الساداتي - تحليل الحقل الأيديو لوجي لللخطاب الساداتي - كتاب الأهالي 
رقم 77 أغسطس 14840 ص' 








الفصل الأول 





في اللحظة التي يشعر بأن أحدًا فكر محرد تفكير في الاعتداء عليه.. كان هذا 
الصديق بيننا صورة حلوة للإخاء والصداقة والاتزان والهدوء والكرامة.. 
فكان لهذا كله يستأثر باحترامنا جميعّاء فكأنه في سكونه وهدوثه وطابعه 
الخاضٌ معنى مجسم حي لكل المعاني والانفعالات التي يمكن استخلاصها 
من تفاعل العواطف الإنسانية المتضاربة في إنسان.. قست عليه الحياة.. 
وهكذا.. وحول هذا الرجل التأمت مجموعة من الضباط الصغار 
الأصدقاء.. لم يكن أحد يدري أنها ستكون نواة لمجموعة أكبر وأن 
اجتماعها في تلك التباب البعيدة لن يكون محرد صدفة تمر ء ويتشتت من 
بعدها الأصدقاء , وإنها سيكون البدء الحقيقي لجهاد عنيف وحن كثيرة 
وعمل خطر..0©. 

وذكر السادات كلامًا مناقضًا ومقللّا من صفات عبد الناصرء حتى 
اعتبره أقرب إلى الشخصية المعقدة في كتابه «البحث عن الذات» قائلًا:- 

«كان جلستنا في حجرتي بالميس تنسع يومًا بعد يوم, وكان عدد 
الضباط الذين يشاركون فيها يزداد. وأذكر أني رأيت جمال عبد الناصر 
الأول مرة في هذه الجلسات» فقد لحق بنا هو الآخر مع كتيبته في منقباد.. 
وكان انطباعي عنه أنه شاب جاد لا يميل إلى المزاح مثل غيره من الزملاء؛ 
ولا يقبل أن يضاحكه أي إنسانء لأنه كان يرى في هذا مساسًا بكرامته. ما 
جعل أغلب الزملاء يبتعدون عنه ويتحاشون الكلام معه حتى لا يسيء 
فهمهم.. كان ينصت إلى مناقشاتنا باهتمام» ولكنه لا يتكلم إلا في القليل 
النادر؛ وقد توسمت فيه الجدية لأول وهلة؛ وكنت تواقًا إلى المزيد من 
التعرف عليه.. ولكن كان من الواضح أنه كان يقيم بينه وبين غيره من 
الناس حاجرًا من الصعب اجتيازه.. فقد كان منطويًا على نفسه بشكل 








(1) محمد أنور السادات : أسرار الشورة المصرية - بواعثها الخفية وأسبابها السبكولوجية - كنوز للنشر 
والتوزيع 700٠‏ ص78454. 





55 


حياة السادات بين الحقيقة والإدعاء 


يلفت النظرء ولذلك فكل ما قام بيننا - 
الاحترام امتبادل ولكن عن بعد..”"". 

-ومن الملاحظ أن السادات )١981-١1918(‏ قد ذكر أوصاقًا متميزة 
لعبد الناصر في كتابه «أسرار الثورة المصرية» حيث ذكر بأن عبد الناصر 
صورة جادة «للإخاء» وهافدوء؛ و«الصداقة والاتزان» » ويمثل الشخصية 
'بناء الصعيد» , وكان «كثير التفكير» . و«شديد الحياء؟ . 
صورته في البحث عن الذات «منطويًا على نفسه" ء ١لا‏ يقبل أن ب 
أي إنسان» . وكان «ينصت إلى مناقشاتنا باهتمام» » ولهذه الصفات «أغلب 
الزملاء ييتعدون عنه».. أي هناك فارق بين ما كتبه السادات إبان عهد 
عبد الناصر عن الثورة المصرية وجمال عبد الناصر وبين السادات بعد وفاته» 
وتعرضه لشخصية عبد الناصر بأوصاف قد تجعله شخصية معقدة 
ومنطوية. 

-والغريب في الأمر أن السادات (1941-1918) لم يتوقف عن 
التعريض لعبد الناصر في شخصيته وصفاته فقط. بل تعرض لشخصية 
عبد الناصر »)14170-١4318(‏ وتعرض لسياساته وكيفية إدارته للبلاد» 
بل أدانه في كل ما قام به. 

-ففي كتابه «البحث عن الذات« ذكر السادات: «عندما تسلمت 
السلطة كانت التركة التي تركها لي عبد الناصر مبهمة بالنسبة لي في أول 
الأمرء ولكن أيّا كان الوضع الذي كانت مصر عليه فقد قبلت التحدي 
لأصححه.. كنت أعرف أن القيم فد ضاعت» ولكني أستطيع أن أصحح 
هذا بقيمي ومبادني.. وليس بضرب الناس..2”8. 





تلك المرحلة -لم يخرج من نطاق 






(1) أنور السادات : البحث عن الذات قصة حباتي - المكتب المصري الحديث ص 151 


(1 أنور السادات: مرجع سابق 188 
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الفصل الأول 


ويستطرد أنور السادات ثانية في عرض حالة الشعب المصري قبل 
توليه السلطة قائلًا: وقد لاحظت أن الإنسان أصبح همنا أن نخيفه.. 
والخوف أخطر ما يهدم كيان الفرد أو الشعب» فلقد كانت أرزاق الناس 
كلها ملكا للحاكم: إن شاء منح وإن شاء منعة' 

-ويتعرض لمرحلة عبد الناصر صراحة قائلا:- 

«كانت التركة التي ورئتها من عبد الناصر في حالة يرئى لها.. فمن 
الناحية السياسية وجدت أن علاقتنا مقطوعة مع جميع أنحاء العالم ما عدا 
الاتحاد السوفبيتي .. وفي العالم العربي ساد ما نادى به عبد الناصر وسمي 
بالتقدميّة والرجعية » وبناء على هذا التقسيم التعسفي كان يقيم أو لا يقيم 
علاقاته بدول الأمة العربية..»'". 

-ويتعرض السادات لسياسة عبد الناصر )١19170-1918(‏ قا 
«كانت السياسة عند عبد الناصر تخضع لانفعالاته. وقد أدرك هذا أولنك 
الذين يحبطون به . ولذلك كانوا يستطيعون تطويعه كما يريدون» إذا 
أحضروا إليه ني الوقت المناسب المعلومات المناسبة التي يفجرها . فتحدث 
في العالم دويًا هائلا7. 























-ويبين السادات (1481-1418)في موقف آخر مات ته 
عبد الناصر في مصر بعد وفاته قائلا:- 0 

"كانت التركة التي ورئتها اقنصاديًا أسوأ بكثير من التركة السياسية» 
فاستقلال أي بلد حر هو في حقيقته الاستقلال الاقتصادي؛ وليس 
الشعارات السياسيّة؛ فهاذا كان حالنا سنة ٠/1؟‏ كنا قد نقلنا بغباء شديد 


النمط السوفبيتي ونحن نسير على الخط الاشتراكي رغم أننا نفتقر إلى 


(1) أنور السادات : مرجع سايق ذكره ص 144 
(1) أنور السادات مرجع سايق ذكر 0007 
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الموارد والإمكانيات وتراكم رأس المال.. قفي سنة ١407‏ عندما استلمنا 
البلد كانت ميزانية مصر ٠٠١‏ مليون جنيه . تركها لي عبد الناصر 7٠٠١‏ 
مليون.90, 

-أي أن ما قدمه السادات عن عبد الناصر 
لا يعتبر تناقضًا في الروايات الصادرة منه وفقط بل 
استتبعه السادات بالتهادي في محو صورة عبد الناصر 
خلال حكمه؛ حيث صنع «ثورة مضادة» ضد 
إنجازات عبد الناصر.. وسار على نهجه؛ ولكن 
«يممحاء» . وقد دقع العديد من الصحفيين 
للتعريض بشخصية عبد الناصر وذمته الماليية وعلى | 





-والحقيقة أن العلاقة 
بين السادات وعبد الناصر 
قد أثارت انتباه عديد من 
الباحثين والكتاب وشغلت 
أذهائم وأفكارهم ردحًحا 
من الزمان.. فد وضعها 
بعفهمفي إطارهما 
«الشآمري؛ من السادات 
ضد عبد الناصر. ومنها من 
اعتبرها مرونة من السادات 
وفهم للسياسة ومتغيراتها 
مع الأحداث الجارية. 





1 أنورالسادات: مرجع 0 


الفصل الأول 





-ويرى غالي شكري )1448-1١91775(‏ في 
كتابه «الثورة المضادة في مصر» عن هذه العلاقة 
بين السادات وعبد الناصر #والمعروف عن 
السادات أنه في ظل عبد الناصر لم يكن ميالَا 
للمعارضة أو حتى لإبداء الرأي؛ إلا حين يطلب 
منه فيصوغه وفق ما يتصور أنه سيكون رأي في 
السرئيسء ولكن المؤكد أن السادات عضورًا |/ ألا نكي 
بمجلس قيادة الثورة ونائب للرئيس قد عارض عبد الناصر مرتين » الأولى 
ذكرها مرارًا في خطبه « الناصرية» بعد توليه الرئاسة وهي أنهم في بداية 
الانقلاب اقترعوا على أسلوب الحكم » فكان عبد الناصر «حسب رواية 
السادات» في صف الديمقراطية» وكان هو مع غالبية زملائه في صف 
الديكتاتورية.. والمرة الثانية التي «عارض» فيها السادات عبد الناصر كانت 
حول «مشروع روجرز» الذي تقدم به وزير الخارجية الأمريكي لحل 
ما يسمى بأزمة الشرق الأوسط في ديسمير -كانون الأول عام 1979م: 
فقد كان ظن السادات - في هذه المرة - أن عبد الناصر لا يجرؤ على قبول 
مثل هذا المشروع في خضم حرب الاستنزاف التي يقوم بها الجيش المصري 
ضد القوات الإسرائيلية خاصة وأن مشاعر المصريين والعرب عامة »نت 
مهيأة ومعبأة هذا الرفض..06",. 

-وتشاء المفارقات كما يقول غالي شكري ١976(‏ -1948 م) أن 
السادات الذي عارض عبد الناصر مرتين في حياته؛ ولم يكن يفكر في 
المعارضة: بل في استباق رأي الرئيس كان في كلتا المرتين هو «الرابح؟ » بينا 
خسر غيره من المعارضين الحقيقيين من ضباط اليمين أو ضباط اليسارء 
فمنذ صوت إلى جانب الديكتاتورية أصبح رئيسًا لمجلس الأمة «البرلمان" 
أغلب الوقت. وحين تقدم «روجرز» بمشروعه كان السادات في الشهر 











0) 
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نفسه قد أصبح نائب للرئيس ٠‏ وإن كان البعض يلاحظ بكثير من الانتباه 

إبعاده شبه التام عن مهام السلطة التنفيذية» ولم يكن ولاؤه لعبد الناصر في 

حياته من ناحية , وإبعاده عن السلطة التنفيذية من ناحية أخرى إلا وجهين 

احلا بي "الل ل اليل الأول ير السلا ع ا 
1 

الرضية. 





-فالسادات (1941-19418) حسب رؤية شكري بارع في إدراك 
أصول «اللعبة6. فهو يتفق مع عدة أطراف متعارضة في وقت واحده ثم 
يختار الطرف الحاسم بعد فوزه؛ ولأنه يحترم قواعد اللعبة » يظل منضبطًا 
طوال الوقتء حتى إذا تيسر له الفوزء طبق شروطها على الآخرين؛ كما كان 
يحدث له تمامًا ورد فعله على خصمه القديم هو الانتقام منه بالتشبه به ورد 
فعله على حليفه أو صديقه أو زميله القديم هو التخلص منه..9", 


وقد ذكر عادل حمودةفي 
كانه العنة الجرانية كنف 
1 لمكم - 
استثمر موهبته كممثل في تقمص 2 


دور المريض أو المتهارض حتى 0 
لا يشارك في المواقف الحرجة.. ولم ينكر ذلك عندما سأله مصطفى أمين 
(1491-1914) عن مدى صحته؛ وفسر موقفه بأن «هذه الثورة هي ثورة 
جمال عبد الناصر, وأن كل من يحاول أن يرفع رأسه فسوف يطيح به.. 
ولذلك قررت أن أبتعد؟. 

-وسمع.. أنيس منصور القصة من السادات . فضحك جدًا.. فسأله 
السادات عن السبب.. فقال:- 


(1)د. غلي شكري : الثورةالمضادة في مصصر ص4 5. 


(1)د. غالي شكري : مرجع سايق ذكرء ص0 1. 
6 


الفصل الأول 


-ممكن أقولها بشكل آخر يا سيادة الرئيس. 

-قصدك هذا المعنى؟ 

-نعم.. لو أذنت لي.. إن جمال عبد الناصر مشل الكياشة.. وسوف 
يقتلع كل مسار له رأس.. والذي يكون بلا رأس غائرًا في الخشب.. 
وتكون القاعدة: يعيش أطول من كان بلا رأس. 

-المعنى هكذا أوقع.. وأوجع! 

لكن.. قل لي يا سيادة الرئيس.. هل كان صحيحًا ما يقال من أنك 
لست مصابًا بالقلب ؟ إنم! كنت تعلن عن ذلك من حين إلى حين لتهرب 
من المواقف التي تجعلك تصطدم بعبد الناصر؟ 

-إن جمال عبد الناصر نفسه قد تصور ذلك. وقد حدث أن كنت 
مريضًا ني «ميت أبو الكوم؟ ؛ فأرسل لي طبيبًا ليتأكد من ذلك. 

-وهل صحيح ما يقال أنك في + ازة الرئيس عبد الناصر تظاهرت 
بأزمة قلبية » وكذلك فعل السيد علي صبري. ولم 
تكن هناك أزمة. إنما كانت لديك معلومات 
مؤكدة من أن محاولة لاغتيالك قد دبرت أثناء 
الجنازة؟ 











فضحك الرئيس السادات قائلا: يا باي.. 
إن أحدًا لا يصدق أحدًا.. أعوذ بالله! 


وهل يثبت ول ينف هذه الواقعة»”. 





-ويبدو مما سبق طرحه من حمودة في كتابه 
استئادًا لما عرفه أنيس منصور في كتابه «الدين 
ادالما عرفة انيس منصرر في كتابه «الدين تيع متو 
(1) عادل كيف يسخر المصريون من حكامهم - دار سفنكس للطباعة والنشر - 





الطبعة الخامسة 1444 ص777 797 وأيضًا: أنيس منصور : الدين والديناميت ص 0 
.6 





حياة السادات بين الحقيقة والإدعاء 





والديناميت» يصب في خانة ما طرحه غالي شكري )1448-١418(‏ عن 
صفات السادات وطباعه تجاه من هم في موقع المسؤولية وإيثار السلامة مع 
الحياة الرضية » وفهم لأصول اللعبة السياسية في التعامل مع الاطراف 
المعارضة.. وإن كان هذا الأسلوب لم ينجح ني كل الأحوال مع السادات 
بعد أن تولى الحكم وكثرت معارضته ومعارضوه..!! 

-والأوراق التالية تكون أكثر توضيحًا في تجلية شخصية السادات 
وتعامله مع الأحداث والمواقف والشخصيات. 








الفصل الأول 


/ السادات وقضية الاغتيالات الكبرى وعلاقته بالحرس الحديدي 


-من القضايا الشائكة والتي أثارت الجدل حوفا والخلاف بشأنها 
وتعددت الآراء وتشعبت الطرق بين مؤيد ومعارض واتهام بالوطنية واتهام 
آخر بالعمالة هي قضية السادات وعلاقته بالحرس الحديدي ودوره في قضية 
الاغتبالات السياسية» والتي كان على رأسها اغتيال أمين عثران -١84/(‏ 
7» ومحاولات اغتيال مصطفى النحاس .)1976-١81/8(‏ 

-والجدير بالذكر ني هذا الشأ بية الحرس الحديدي وانتهاء 
السادات إليه ودوره في قضية الاغتيالات السياسية وعلاقته بالألمان.. كل 
ذلك وغيره كان دافمًا لدى أعضاء تنظيم الضباط الأحرار إلى رفض 
«السادات» بعد أن أصر عبد الناصر (19170-14314) على ضمه -كم) 
أشرنا من قبل - وقدم محمد حسنين هيكل تفسير لذلك بقوله:- 

«هناك من يرون أنه أراد عن طريقه أن يعرف أخبار القصر - صلته - 
ب «يوسف رشاد» » وقد ألمح «أنور السادات» نفسه إلى هذا حين تحدث عن 
الخدمات التي أداها للثورة قبل قيامهاء ولكن المشكلة أن «أنور السادات» 
لم يكن خلال هذه الفترة «النصف الأخير من ١40١‏ والنصف الأول من 
في القاهرة » وإنها كان بعيد في رفح والعريش» ومن ناحية أخرى 
فإن القصر كان قد بدأ يغلق ملف «الحرس الحديدي؟» ويريد أن ينسى 
وينسى الناس كل شيء عنه بعد أن أصبح أمره معروقًا في دوائر عديدة . إلى 
درجة أن «أرنست بيفن» وزير الخارجية البريطانية في «حزب العمال» 
استدعى السفير المصري في لندن وقتها وهو «عبد الفتاح عمرو»؛ وطلب 
منه أن يسافر إلى القاهرة ليبلغ الملك «فاروق؟ أنه لا يليق باجالس على 
عرش البلاد أن تكون لديه فرق تقتل خصومه وإرهابهم » يسخر فيها 
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بعض ضباطه وحرسه.. علاوة على ذلك فإن ضباط الحرس الحديدي 
وبالذات مجموعة مصطفى كال صدقي قد تدخلوا في مشاكل وصراعات 
بينهم لأسباب شخصية؛ وبدأ هذا الصراع يطفو على السطح؛ بل ويكون 
موضوعًا لتحقيقات رسمية". 

-وهناك رأي يتصل بهذه النقطة وهو أن «عبد الناصر» وضع أنور 
السادات (1981-1414) تحت الاختبار» وتصور أنه يستطيع إعادة 
توجيهه واستغلاله في معرفة تنظيم الحرس الحديدي؟ لو فكر الملك 
«فاروق» في استعماله ضد «الضباط الأحرار؛ إذا حدث وأحس بوجودهم 
ونشاطهم. وهناك من اعتقدوا أن دافع «عبد الناصر» الحقيقي هو أنه كان 
يستطيع أن يزوّد القصر «الملكي» بمعلومات خاطئة عند اللزوم عن 
«الضباط الأحرار» ؛ وأنه لهذا السبب كان يرى أن علاقات «أنور 
السادات» سوف تصبح أرجح الاحتمالات عميلًا مزدوجًا". 





1) محمد حسنين هيكل: خريف الغضب - قصة بداية ونهاية عصر أنور السادات - مركز الأهرام للترجمة. 
بالنشر - مؤسسة الأهرام - الطبعة الأول في مصر ١404‏ ه -1484- ص 07. 
75 0 





(1) تيد حسنوا 








الفصل الأول 





-وقد سأل هيكل عبد الناصر عن هذا الموضوع؛ فكان رد عليه:- 

«إنني أردت أن أضع في إطار الحركة كل هؤلاء الضباط الذين اقترن 
اسمهم بالعمل السياسي في مصر ء وقد تصورت أن دخوهم إلى دائرة 
القباط الأخرارة وف يتح صل دين من انهم كما أن سابق 


نه 





-ويؤكد عبد الله إمام ني كتابه المهسم «الطريق إلى كرسي الرئاسة 
انقلاب السادات» عن هذا الموضوع وما أثاره في تنظيم «الضباط الأحرار» 
قائلاً:- 





«ويتحدث السادات عن 
علاقته بطبيب القوات المسلحة 
يوسف رشاد قائلاً أنها بدأت في 
مرسى مطروح ؛ وتوطدت أواصر 
الصداقة بينهماء حيث توسط 
الدكتور لإعادته إلى القوات المسلحة 
بعد الاستفناه عده. وسان يوسف 
رشاد طبيب الملك زوج السيدة 
«ناهد» وصيفة الملكة والمشرف على 
تشكيل تنظيم الحسرس الحديدي 
الذي أنشأه المللك فاروق (19170- 
6 من ضباط الجيش للدفاع عنه. ولم يكن هذا التنظيم تابمًا للجيش» 
ولكنه كان تنظيًا يرتبط بالملك مباشرة”"©. 


كانت من ( ضابطات » القصر 


(1) محمد حسنين هيكل : مرجع سابق ذكره ص 6/. 
(0) عبد لله إمام : الطريق إلى كرسي الرئاسة - انقلاب السادات أحداث مايو 141/1- دار الخيال - الطيعة 
الأول- مارس 7٠٠0‏ - ص 4 








حياة السادات بين الحقيقة والإدعاء 


-ويقول أحمد حمروش : «إن الحرس الحديدي بدأ فور تكوينه 
بمباشرة عملياته الإرهابية . رأن عبد الرءوف 
نور الدين ومعه أنور السادات قد أطلق الرصاص 
على مصطفى النحاس )١1476-1417/4(‏ يوم 1١6‏ 
من أبريل ١444‏ من عرية من عربات القصر الملكي 
كان بها أيضًا اليوزباشي عبد الله صادق من مطافى 
القعضر يقودها سن فهمي غباة الحميندء فأخطأه رغنم قنرب اللسائة 
ثم شرع مصطفى كمال صدقي وعبد الرؤوف نور الدين في نسف منزله 
بسيارة حملت كمية كبيرة من المفرقعات يوم 77 من أبريل» وذلك نتيجة 
موقف النحاس (1417/4 - 1470م) المتشدد من المسألة الوطنية ؛ ورفضه 
محاولات التقرب من الوفد على غير أساس إجراءات انتخابات جديدة» 
واستمر هذا «التنظيم» يواصل عملياته الإرهابية السرية ويتعرف على 
أحوال الضباط ليبلغها للسراي» ويحاول أن يحيط الملك بهالة مضللة تقنعه 
بأنه يمكن تحقيق الإصلاح عن طريقه؛ وكان يساند هذا الحرس 
محمد وحيد وزير الحربية وإسماعيل شيرين مدير إدارة فلسطين وزوج 
الأميرة فوزية! 

-وقدم أنور السادات (1481-1418م) شهادة عن علاقته 
ب«يوسف رشاد» في كتابه #البحث عن الذات»؛ حيث يتضح منها السبب 
الذي دفع عبد الناصر (19170-1514) لضمه إلى تنظيم الضباط 
الأحرار» فيقول السادات: 





"كان علينا أن نراجع حساباتنا » وأن نعرف أين نقف بالضبط.. وهنا 
نذكرت يوسف رشاد الذي أصبح طبيب الملك الخاص.. وصلة الصداقة 
التي تربطني به.. لقد آن الأوان لكي أستخدم هذه الصلة لمصلحة القضية 
التي نعمل من أجلها.. واتصلت بيوسف رشادء وكان في ذلك الوقفت 








الفصل الأول 





صديقًا شخصيًا للملك «فاروق» » كما كان على رأس جهاز المعلومات 
الخاص بالسراي.. وجدت يوسف رشاد يأخذ كل ما أقوله له أمرًّا مسلا 
به.. فلا جدال ولا مناقشة ولاشك من أي نوع.. الطريق مفتوح إذن 
لتضليل املك وتخديره حتى يقوم تنظيمنا بالثررة» 


-ويستطرد «السادات» في كتابه البحث عن الذات قائلًا: 





«والحقيقة أن هذا هو ما فعلت.. فكنت أقدم له معلومات خاطفة .. 
وعندما كان يعرض عل منشورات الضباط الأحرار كنت أوهمه أنها من 
صنع خيال ضابط معروف بحب التظاهر والعظمة. ولكنه في الحقيقة 
لا حول له ولا قوة.. وعندما كانت تصل إليه بعض الحقائق كنت أعمل 
جاهدًا على تصويرها في عينيه على أنها أكاذيب ومبالغات لا نصيب لما من 
الصحةة". 

-وهذه الشهادة والتي طرحها السادات» في كتابه تعني في نظر 
عبد الله إمام * أن العلاقة بينه وبين الدكتور يوسف رشاد كانت دائمة 
ومستمرة , وأنها كانت أبعد من الصداقة» فقد كان موضع ثقة المسؤول عن 
جهاز معلومات الملك . وكان السادات يققدم إليه معلومات عن الضباط 
الأحرار #خاطئة» » وكان يوسف رشاد يأخذ رأيه في منشورات الضباط 
الأحرار ويصدق رأيه ويثق فيها.. ثم إن السادات صديقه وهو يرأس 
جهارًا من الضباط يعمل لحساب الملك «فاروق' أليس من المنطقي أن 
يضم صديقه إلى هذا الجهاز وخاصة أنه يقدم إليه معلومات وهو يستشيره 
وياخذ رأيه دام . ويقتنع بهذا الي » وبأخذ ما يقوله ل أمرًا مسلا به بلا 
جدال أو مناقشة0©. 





(1) أنور الساداء قصة حياني - المكتب المصري الحديث ص 158 
(1) أنور السادات : مرجع سابق ذكره ص 178 


5 عبد لله إمام : الطرين إلى كرسي الرئاسة - انقلاب السادات - صن ١١‏ 
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حياة السادات بين الحقيقة والإدعاء 


-ثم يقول السادات (1581-1414) بعد ذلك مفسرًا لماذا وضعه 
عبد الناصر (1740-175ه/1970-19418م) في قيادة الضباط 
الأحرار:- 

«باستثناء عبد الناصر لم يكن أحد يعلم باتصالاتي مع يوسف رشاد 
الذي ظل سلاحًا من أهم أسلحة معركتناء ولم نتوقف عن استخدامه إلى أن 
بلغنا هدفنا بالكامل ٠‏ وأذكر أنه في أول يوليو 19401 كنت أقضي أجازتي 
الشهرية بالقاهرة. وني حديث لي مع عبد الناصر طرأت لي فكرة استطلاع 
أخبار الملك ؛ فركبت عربتي الفوكسهول وتوجهت إلى الإسكندرية» حيث 
التقيت بيوسف رشاد في نادي السيارات بسيدي بشرء وعلمت منه أن 
الملك قلى لزيادة منشورات الضباط الأحرار.. طمأنت باله؛ ونسبت 
المنشورات كما اعتدت أن أفعل إلى أحد الضباط الذي كان مولمًا بالتظاهر. 
وإيهام الناس بأنه مهم.. وكنت ابتكرت بعض المعلومات الخاطثة المضللة.. 
فحكيتها ليرسف رشاد. وبعد أن اطمأن بالي إلى أنه نقلها إلى الملك.. 
ركبت عربتي وتوجهت إلى القاهرة حيث أطلعت عبد الناصر على نتائج 
رحلتي؛ وكانت إجازتي قد انتهت فعدت إلى مقر عمل في رفح”". 

وقد اعتمد عبد الله إمام على هذه المقولة #وغيرها» باعتبارها دليل 
إدانة ضد السادات» فيقول: «وإذا لم تكن هذه الكلمات التي كتبها السادات 
بنفسه تعني أنه عضوًا بالحرس الحديدي فإنها على الاقل تقول أنه كان 
مزدوج الرؤية والولاء.. وهي أيضًا تنبت بها لا يدع محاللا للشك أنه متآمر.. 
وأن نقله أخبار التنظيم للملك فاروق» ونقله أخبار الملك للتنظيي 
وتضليل الملك «فاروق؛ والإبلاغ عن ضابط مظلوم . وابتكاره سلفا 
معلومات خاطثة.. ماذا يعني كل ذلك.. إذا أردنا أن نكون موضوعيين في 
حكمنا متجردين من كل هوى.. ألا تثبت شهادة السادات التى كتبها عن 
نفسه - وهو رئيس في البحث عن الذات - عن عقلية تآمرية؟1!!". 





(1) أنور السادات: البحث عن الذات - قصة حياتي - المكتب المصري الحنديث ص 174 


9 ميدق ينلع : مرجت سايق طلترة )اد 
65 


الفصل الأول 





-ويقدم مراد غالب )٠٠١17-19717(‏ وزير 
الدولة للشؤون الخارجية الأسبق رؤيشه والني 
تتقارب نسييًا مع إمام عن السادات في كتابه همع 
عبد الناصر والسادات سنوات الانتصار وأيام الممحن 
قائلاً:- مرلد غالب 





نتزاور في بعض المناسباتء ثم توطدت علاقتي به عندما أصبح في عهد 
الرئيس جمال عبد الناصر مسؤولًا عن علاقتنا بالاتحاد السوفبيتي » ولقد 
تعجبت من تعبينه هذه المهمة» فالذي أعرفه عنه أنه لم يكن يحمل للاتحاد 
السوفبيتي مودة خاصة أو محبة كاملة» لكنه -أي السادات - كان بارعًا في 
التمويه وإخفاء حقيقة مشاعره . وقد أخبرني الكاتب الصحفي مصطفى 
أمين (14417-19415م) أنه سأل الرئيس عبد الناصر ذات يوم في أول 
الثورة عن الرجل الثاني في الثورة فقال له : إنه أنور السادات؛ وأضاف 
جمال عبد الناصر: إن رجل الشارع كان لا يعرف أحدًا من رجال الثورة 
سوى أنور السادات لعلاقته بقضية أمين عثمان؛ وإخراجه من القوات 
المسلحة ومحاكمته:20. 

-ويستطرد مراد غالب (19177١-/01٠٠1م)‏ في حديثه قائلاً:- 

وأعتقد من استقرائي لتاريخ أنور السادات أنه من خلال تمرسه 
الطويل بالعمل السري قبل الشورة فققد تطبع بالمغامرة والتمويه والتآمر 
وهي صفات يعتقد الكثيرون أنها مهمة للرجل الذي يعمل بالسياسة 
ودليل حنكة وليست دليلًا على شخصية تآمرية لا تؤتمن!". 


(1) مراد غالب: مع عبد الناصر والسادات - سنوات الانتصار وأيام المحن - مركز الأهرام للترجمة والنشر 
- مؤسسة الأهرام - الطبعة الأولى 1157 ه 1١٠٠م‏ - صضٌن 177 
(1) مراد غالب: مرجع سايق ذكره ص97 
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السادات بين الحقيقة والإدعاء 





-وقد تحرك السادات (19417-19418) في تاريخه الطويل - كما يذكر 
غالب في كتابه همع عبد الناصر والسادات» بين حبه الشديد للالمان في أثناء 
الحرب العالمية الثاني ابتعاده عنهم بعد هزيمتهم.. والحقيقة أنه لو 
انتصر الالمان في هذه الحرب وانسحب البريطانيون فربما دفع ذلك بالجيوش 
البريطانية المنسحبة إلى تدمير مصرء ولم يكن السادات ينفرد وحده بهذا 
الحب للألمان إذ كان قطاع كبير من الرأي العام معجبًا بهم نكاية ني 
البريطانيين”, 

-ويذكر غالب حقيقة هامة عن السادات )١1481-1١418(‏ قائلًا:- 

«كان السادات أيضًا بارعًا في الاتصال بقوى مختلفة ومتعارضة في 
الوقت نفسه »الإخوان المسلمين» السراي من خلال الدكتور يوسف رشاد 
قيادة الضباط الأحرار , ومحاولات قتل النحاس باشاء واغتيال أمين عثهان 
وزيرالمالية.. لم يكن هذا يعيب السادات من ناحية وطنيته؛ وحبه لمصرء 
فقد كنا جميعنا تقريبًا نبحث عن مخرج من مأزق الاحتلال البريطانيء كيفية 
القضاء عليه؛ ول تكن راضين عن التوافق الذي حدث بين القصر 
والاحزاب السياسية الكبرى» وعك رأسها الوفد وبين قصر الدوبارة 
«السفارة البريطانية»”"). 

-لم تكن علاقة السادات بالحرس الحديدي واغتيالات بعض الساسة 
المصريين وارتباطه بعد ذلك بحركة تنظيم الضباط الأحرار حل نقد من 
عديد من الصحفيين والكتاب وخاصة من كان منهم في خصومة سياسية 
مع السادات مثل محمد حسنين هيكل .. بل الغريب أن يكون السادات 
(1981-1414) محل اتهام ونقد من شخصية صحفية كبيرة ومعروفة 
باعتدالها في الرأي وهو أحمد بهاء الدين )١1941-1911(‏ والذي كتب 
««محاوراتي مع السادات» حيث ذكر فيه: 











(1) مراد غالب : مع عبد الناصر والسادات - سنوات الانتصار وأيام المحن - مركز الأهرام للنرجمة والنشر 
-الطبعة الأول 1457 ه- 1001م ص07 








الفصل الأول 





الملك فاروق أثناء مفادرته مصر بعد الإطاحة ببه. 


«عندما قامت ثورة 77 من يوليو وفي الأيام الأولى بين فجر 7 من 
يوليو وغروب شمس 77 من يوليو بإبحار السفينة #المحروسة» حاملة 
الملك فاروق وأسرته وحاث 
لم نعرف من الذين قاموا بالثورة 
إلا اسمين فقط ظهرا على مسرح 
تلك الأحداث, وهما اللواء محمد 
نجيب والبكباشي أنور السادات.. 
ولكن ظهور «أنور السادات» على 
النحو الذي ظهر به في هذه الأيام 
الأربعة كان يزعجني ويثير مخاوفي 
ويجعلني أطرح أسئلة كثيرة.. فاسم 
أنور السادات معروف للناس قبل , 
ذلك بعشر سنوات تقريبّاء وكان 
اسمه يظهر ني ملابسات تثير الشك لله 
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حياة السادات بين الحقيقة والإدعا. 


والارتياب» فأول مرة سمعنا اسمه كان في حادث عوامة الراقصة حكمت 
فهمي”'' حيث ضبط يساعد ضباط أمانًا نازيين تسللوا إلى القاهرة وجيوش 


رومل تقتحم الحدود المصرية. 





الرنقسة حكنت فهمي 

وكان مألوفًا في تلك الأيام أن نرى شبابًا وطنيًا يدف ترحيبًا بالألمان 
كراهية في الإنجليز.. وظهور ضابط مصري. وليس تلميذًا قي المدارس 
والجامعات في موقع الاتصال بجيوش الألمان معناه في أحس الأحوال أنه 








(1) كانت الراقصة حكمت فهمي ترقص في [حدى النوادي اللبلية بالنمساء حيث تمكنث المخابرات الالمانية 
من نسج خيوطها حول الراقصة المصزية بعد أن شاهدها رتيس المخابراث الالمانية وهي ترقص في 
النمساء فدعاه' تلرقص أمام هتلر ووزير دعابده «جوبلز» ني المانياء وعندما شاهدها جوباز أعطى 
تعلييانه بتجنيدها لصالح الألمان الذين كانوا يعرفون حجم شعبيتها لدى كبار ضباط الإنجليز.. وقد 
فعت المخابرات الالمانية بالجاسوس الالماني إبلر حسين جعفر , وعمددما نشبت الحرب العالمية 

عادت حكمت فهمي إلى مصر لترقص في ملهى الكونتينتتال دون أن تعلم أنه قد تم تجنيدها ضمن جهاز 

المخايرات الالماني من خملال العلا: التي نسجبها حوما حسين جعفر.. وحين) تمطل جهاز اللاسلكي 

تمكنت حكمت فهمي من استدعاء الضابط «أنور السادات» الوطني الثائر الإصلاح .١‏ 

الساداث مع حكمت فهمي والجاسوس الالماني [بلر بأكبر فضية تهسس في ذا 

التغاصيل في هذا الأمر انظر السادات 38024 للدكتور مصطفى أحمد - المصرية للدشر والتوزيع - 


الطبعة الأول - القاهرة 7١7١‏ ص15 وما بعدها. 
لس|لللتتتتتت تيه --ا--ت 
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الفصل الأول 





مؤمن بالمبادئ النازية وإنه فاشستي التكوينء وبالتاي فهناك احتمال كبير أن 
يكون الضباط الآخرون الذين لانعرفهم تعبر عن نفس نمط تفكير.. 
وظهر اسم أنور السادات بعد ذلك مرة ثانية باشتراكه في محاولة اغتيال أمين 
عثمان باشا )١1945-18944(‏ وزير مالية الوفد رجل الإنجليز الأول 
الذي أصبح همزة الوصل بين قيادة الوفد ويين الإنجليز » واغتيال مجموعة 
من الشباب - حسين توفيق وزملائه ومنهم من كان عمره نحو خمس عشرة 
سنة كوزير الخارجية اللاحق محمد إبراهيم كامل (1001-1931)- 
لعميل الاستعمار أمر وارد وغير مستغرب منهم كبا يحدث في أي مكان في 
العالم .. ولكن وجود أنور السادات بينهم ضابطًا في الجيش كان مدعاة 
لامعاب 7 

-ويستطرد أحمد بباء الدين (1947-19717) في شرح سبب 
الاستغراب وموضحًا دور القصر في قضية مقتل أمين عثرمان -١1844(‏ 
11 وسهولة هرب المنهمين قائلًا في هذا الشأن : (وحين تطورت 
القضية وأصبح معرومًا أن الملك فاروق 1476-189709؛ يحاول أن 
يساعد هؤلاء نكاية في حزب الوفد الذي جاء إلى الحكم في الحرب 
«؛فبراير عام 21447 رغم أنفه وفعت على هذا العمل شبه كثيرة خصوصًا 
ماحدث بسهولة شديدة من تمكين حسين توفيق الذي قشل عئان 
بيده والمتهم الأول من مهرب من محكمة باب الخلق » ثم سرقة أوراق 
القضية كلها ني أثنا المحاكمة في وسط الشارع ووضح النهار ثم تهريب 
حسين توفيق وزميل له من مصر إلى سوريا بنفس السهولة كان ينم عن 
وجود يد للقصر ني هذه الأحداث” 

-ويستفيض بهاء الدين في شرح المواضيع والتي أثير بشأنها اسم أنور 
السادات ولا سيرا موضوع محاولة اغتيال مصطفى النحاس -١1817/5(‏ 
65 زعيم الوفد قائلًا:- 





1) أحمد بهاء الدين: حاوراتي مع السادات - دار الملال - الطبعة الثانبة عام /1441 - صن /8.1. 
(؟) أحمد ماء الدين : تحاوراتي مع السادات - دار الهلال ٠‏ ص8. 
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حياة السادا, الحقيقة والإدعاء 








«وبعد ذلك تردد اسم أنور السادات -عمسًا - وليس رسميًا كالمرات 
السابقة في حادث اغتيال مصطفى النحاس باشا في شارع القصر العيني 
بالمدافع والرشاشات ء ثم محاولة اغتياله مرة أخرى بنفس بيته في جاردن 
سيتي بواسطة سيارة لوري محملة بكميات كبيرة من المتفجرات #ثيت بعد 
ذلك بسنوات وبعد قيام الشورة 82617/01101101 أن السادات اشترك فعا 
في الحادثتين 906 

.. وشاعت حكاية أن الملك فاروق )١1450-1١9470(‏ قد كون حرسًا 
حديديًا - يقوده الضابط وطبيبه الخاص يوسف رشاد لاغتيال أعداء 
الملك؛ وأصبحت على كل لسان . وكان يذكر اسم أنور السادات واسم 
مصطفى كمال صديق كعضوين بارزين في الحرس الحديدي «وقد ثبت 
أيضًا أن أنور السادات كان فعلًا في الحرس الحديدي مع الضابط مصطفى 
كال ماني رسن توش عبد اميد الذي اضرع سق مير في ارب 
وخالد فوزي الذي أصبح سفيرًا لمصر في البرازيل وغيرهم»”". 

-هذه الملابسات كلها - كرا يذكر بهاء الدين - والتي ظهر فيها اسم 
أنور السادات» والذي ذهب فجر 77 من بوليو 14017 إلى مبنى الإذاعة 


(1) ويقول د. مصطفى أحد في كثابه «السادات» من فضية مقتل أمين عثيان : أنه قد اشتهر اسم محد أثور 
نات في الات ن فزن الاق بحن وردان أضحن الجتصومة اي تيت ناه للا 








ارا لصي الو في شايع عل اا وغل أورالسادات بذك يفخ اشزاك في هذ اريم 


ات هذا الاستحقاق أن ين ني كن عرو 






قد ذكر 
د. مصطفى أحمد أيضًا ني معرض ثان مفارقة غريبة أنه : « من الملاحظ أن السادات اشترك في قشل أمين 
عثيان يوم النلاناء من شهر بنابر ؛ وجاء مقشال أنور السادات بعدها بسنوات كثيرة في يوم الثلاناء 
السادس من شهر أكتوبر ٠‏ ولعنها حكمة القصاص العين بالعين والثلاثاء بالثلاثاء والسادس من الشهر 
بالسادس من الشهر ومن فتل بالفتحة عل القاف يقتل بالضمة عل الياء ولو بعد حين!». 

- رلزمادة التفاصيل .. انظر: د. مصطفى أحمد «السادات» 584814 - المصرية للنشر والتوزيع - 








الفصل الأول 





ليلقى البيان الأول للشورة 108اناأ12670 كان مثيرًا للقلق وعلامات 
الاستفهام هل هو وزملائه من أصحاب الآراء الفاشيستية؟ أم الذين 
تراوحت علاقاتهم بالملك فاروق (19376-1970) بين الولاء والعداء؟ 
أم ضباط يناصبون الحزب الشعبي في مصر - وهو حزب الوفد - العداء؟ 

كلخد اللانسات كابخزالنئية ل اكير رلامة اتيم يتلاك 
الأيام من الثورة ... 

-وقد ذكر محمد إبراهيم كامل (1911 - 
ورززير الخارجية الأسبق في كتابه المهم 
«السلام الضائع في اتفاقيات كامب ديفيد» 
ما حدث في قضية أمين عثمان , والتي اشتهرت 
بقضية الاغتيالات السياسية الكبرى قائلًا:- 





محمد إبراهيم كامل 


«كان هناك تعاطف شعبي واسع النطاق 
مع المتهمين. حيث كانوا من طلبة الجامعات الشبان صغيري السن . وكان 
الشعور الوطني ضد الإنجليز فياضًا نظرًا لفشل الجهود التي تقوم بها وزارة 
بعد أخرى في المفاوضات لحمل الإنجليز على الانسحاب من مصرء ومن 
ناحية كانت سمعة أمين باشا عثمان كعميل لإنجلترا معروفة للجميع»”"". 
-وقد ذكر كامل بأنه قد انبرى للدفاع عن المتهمين فطاحل المحامين 
سواء كانوا موكلين أو متطوعين, كما دعى للشهادة فيها غالبية الزعماء 
السياسيين مشلى النحاس باشا (1470-1417/4) رئيس الوزراء السابق 
ورئيس حزب الوفد؛ وعلي ماهر باشا )١14370-1841(‏ رئيس الوزراء 
السابق ورئيس الديوان الملكي ؛ وحافظ باشا رمضان (ت1500١)‏ رئيس 
(1) أحمد بباء الدين : مرجع سايق ذكره ص 4 
(7) محمد إبراهيم كامل : السلام الضائع في اثفاقيات كامب ديفيد - مركز الأعرام للترجمة والنشر - الطبعة 
الثانية 1414م -008 1م ص1 
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الحزب الوطني . وحسين باشا سري رئيس الوزراء السابق . ومحمد حسين 
هيكل باشا (11901-1884) رئيس مجلس الشيوخ؛ ومكرم عبيد باشا 
(1931-14888) رئيس حزب الكتلة الوطنية؛ وببي الدين بركات باشا 


رئيس ديوان المحاسبة0. 


-وقد ذكر أنور السادات )١14981-1414(‏ تفاصيل كثيرة عن هذه 
الموضوعات في كتابه «البحث عن الذات» والأسباب المتفق عليها من 
سقوط مصطفى النحاس فيبته لقبوله الوزارة في 4 فبراير سنة 1447 قائلًا 
في هذا الصدد:- 

«كان ذلك في غ من فبراير 1447 .. تاريخ لا ينساه.. في ذلك اليوم 
سقط النحاس في نظرنا.. إذ كيف يقبل أن يفرضه المستعمر على البلد بقوة 
السلاح؟ فتجمع الضباط بالقاهرة وسرنا إلى قصر عابدين تحية للملك 
الذي خرج لرد التحية..»”" . 

-ومما سبق يمكن لنا أن نضع الملاحظات التالية:- 

)1981-1914( -إن ممارسة العمل السري بالنسبة للسادات‎ ١ 
وارتباطه بالحرس الحديدي أساء إلى سمعته وأجل إلى فترة انضمامه إلى‎ 
تنظيم الضباط الأحرارء وأن الوحيد الذي أصر على أن يكون بصفوف‎ 
التنظيم هو عبد الناصر نفسه. وذلك للاستفادة منه لمعرفة ما يدور في‎ 
القصر الملكي من خلال صداقته الحميمة ب«يوسف رشاد؛ رئيس‎ 
الجهاز..!!‎ 

7-إن العمل السري جعل السادات يميل إلى التفاجؤ والتآمر 
والتشكك في الآخرين والانقلاب عليهم إذا حانت الفرصة والاحتفاظ 
بالسرية » ونحن نميل إلى القول بأن العمل السري وممارسة السادات له منذ 
فترة هو الذي دفعه إلى الانقلابات ني القرارات والمواقع واعتماد أسلوب 





(1) محمد إبراهيم كامل: مرجع سابق ذكرء ص14 
(1) أنور السادات : البحث عن الذات - قصة حياني - المكتب الخصري اخديث (مجلدة ص 407 
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الفصل الأول 





التآمر. وقد أثر هذا الأسلوب على عقلية أنور السادات وحتى بعد أن 
تحول من العمل السري - قبل الثورة - إلى إدارة الدولة بعد ذلك!!1 

-إن انتهاء السادات للحرس الحديدي وصّم حياته وشوّه صّورته!! 
وكان من مآخذ السياسيين والمؤرخين عليه حيث كان الولاء والانتهاء 
للملك فاروق ..)١1975-1970(‏ وإذا قدم البعض عذرًا في اشتراكه في 
اغتيال أمين عنيان (144-1844م) رجل الإنجليز في مصر - وقتئذ- 
فمشاركته ومحاولته قدل مصطفى النحاس بإشا (417/9١-1970م)‏ أكثر 
من مرة هي الشي الغريب والتي تصمه وصمة سيئة ونشينه حيث إن 
الدافع لم يكن وطنيّا جارفًا أو إخلاصًا لوطنه وإنما لرغبة ملك يود 
التخلص من خصومه. والذين أرغموه على تولي الوزارة تحت سنابك 
الدبابات وإن كان تحفظنا كبيرًا على قبول مصطفى النحاس هذا الأمرفي 
4 من فبراير ١441‏ مهما كانت مبرراته.. فقد أدى هذا القبول إلى سقوط 
هيبة النحاس وضعف شأن سياسته ووصمته بقبول الإنجليز واحتلانها 
للبلاد وتمكينها من هذا الاحتلال باعتبار استعمار 001021311583 إنجلترا 
لمصر وقدرًا لا فكاك منه..!! 

4-إن اتهام السادات (1981-1518م) بالجاسوسية لحساب الألمان 
في الحرب العالمية الثانية )١440-1١9414(‏ فالحقيقة أن 
كثير من المواطنين المصريين كانوا يميلون إلى الالمان 
لاحبّالهمء ولكن كراهية للإنجليز لدرجة أن هناك 
مظاهرات دبت بمصر تعلن: «إلى الأمام يا روميق 0 
فربها ارتأى السادات أن الوسيلة المثلى للتخلص من 
الإنجليز شأن الكثيرين هو التعاون مع الالمان. ورغم 
ما بداخل هذا الرأي من آفة تجعل الإنسان يستجير من 
الرصضاء بالنار ولكن بالتأكيد الحكم على «السادات؛ الآن يختلف لأن 
الفكر مرتبط بواقع الأحداث وظروف الحياة وملابسات الواقع وليس 
بشكل مجرد من كل هذه الظروف الموضوعية. 

7 








حياة السادات بين الحقيقة والإدعاء 





ملاحظة أخيرة: 

-إذا كان الأمر بالنسبة لعبد الناصر (11740-1775ه -١918-‏ 
م) هو معرفة أسرار القصر الملكي قبل قيام ثورة يوليو ١487‏ 
ومدى متابعته لأخبار التنظيم والتمويه على القصر وحرسه الحديدي من 
خلال ما يفعله #السادات؛ فيا بال عبد الناصر يحتفظ بالسادات بعد نجاح 
الثورة ويترقى في مواقع السلطة من نائب البرلمان وحتى رئيس مجلس الأمة 
ثم نائب لرئيس الجمهورية.. ومن ثم.. لم يكن الأمر في حاجة إلى ازدواج 
الولاء والانتماء أو التظاهر بمعرفة أسرار القصر والتحايل على الجهاز 
اتصليل الملك فاروق (1970 -1958), 

-هذه الإشكالية يترجب على بعض الناصريين الباحثين والدوغمائيين 
الإجابة عنها لإيجاد إجابة تاريخية هذه الإشكالية العويصة؛ والتي جعلت 
من عبد الناصر يضع السادات بجانبه بعد الثورة ليصبح نائبه رغم معرفته 
بصفاته وتعدد ولاءاته واتهامه واعترافه بانتهائه إلى الحرس الحديدي الملكي 
لقتل معارضيه أو التخلص منهم..!2711 














(1) قرت في كتاب محمد مدير «سجين سبامي» - الصادر عن دار نشر هلا - رأي سامي شرف في أنور 

السادات روًا عل سؤال منير عن كيف احتفظ عبد الناصر بالسادات وعينه نابا له رغم ما أثير عن 

5 شبهاث: فذكر شرف أن: « إسناد منصب نائب رئيس الجمهورية إلى أنور السادات كان له 
غروفه الخاصة, فعندما صدر بيان ٠؟‏ من مارس كان جمال عبد الناصر تُصرًا على أذ تكون البناية 
بستجلس جديد على أساس أن المجلس الحاي يتهي في مارس ؛ ولابد من وجود صف ثانٍ وثالث» 
وعندما قرر التنحي عن الحكم خصص له غرفة في مبنى الاتحاد الاشتراكي من أجل أن يفيم فيهاء وقال: 
ساعيش البافي من حباني كداعبة ولبس كرئيس دولة:؛ وبالفمل نرك بيشه وأسرته » وكان كل أعضاء 
مجلس قيادة الثورة قد خرجوا برواتب وزراء ٠‏ والوحيد الذي ل نستطع أن نخرجه أنور السّادات؛ وقد 
كان راتبه > جنيهًا ود فرضًاء لأنه ل بيق سنة كاملة وزيًا؛ وألقانون يتصى على أن الوزير لا يستحق 
معاش وزير إلا بعد مرور سنة ميلادبة كاملة » وبعدها يفبض ١9١‏ جنيهًاء ولذلك لو تم تطبيق القرار 
عل أنور السادات كان سيخرج براتبه: نذئك قرر الرئيس جمال هبد الناصر تعيينه نائب لرئيس اللجمهورية 
لبحصل عل معاش نائب رئيس جمهررية ليس أكثر ؛ وهنا كانت الكارثة..» ؛ وهذا الكلام تبرير هش 
وغير مقبول لاستمرارية الادات كنائب لرئيس الجمهررية» ويدل عمل أن عبد الناصر كان يعين أي 
مسؤول عن طريق الخواطر ونرضية النفوس دون النظر لحاجة الدرثة لقيادة مسؤولة وقادرة عل إدارتها 
اسبة جادة!!. وهنا الكلام يسيء لمبد الناصر ولا ينصفه - من قبل كاتم أسراره 
ول عليه أو نناقشه في مئن الكتاب» لأنه لبس فيه ما ييرضى ٠‏ وربما تفوح منه 


رائحة خصومنة مع السادات في عام 
78 


























الفصل الأول 








4-من القضايا الشانكة والتي أثارت الجدل حولها والخلاف بثدانها 


السادات .. وفن السينما وليلة ؟؟ يوليو 





مناقشة لحقيقة تاثير فن السينما على السادات وأسلوب حياته , 

-ومن الأمور التي أحدثت لغطًا شديدًا حول السادات وأنتجت 
نقاشًا حادًا عن شخصيته وعلاقتها بالفن عمومّا ومدى أثر هذا الفن عل 
حياته ومنّهج شخصيتة ودوره ليلة 17 من يوليو 1401 وحضوره وذهابه 
إلى السينم! في ليلة من أهم ليالي التاريخ السياسي في مصر. 


| الصادات والفن الصينمائي 

-لم تكن علاقة السادات بالفن تتمثل 
فيها حدث ليلة 77 يوليو 1407.؛ بل امتدت 
قبل ذلك بكثير بل يراها عدد من السياسيين 
ومن كانوا بالقرب من السادات. أنه قام 
بالتمثيل داخحل أروقة السياسة!!.. فيقول || 
محمد حسنين هيكل عن السادات في كتابه 
«خريف الغضب:: «وفي منتصفا 
الثلاثينيات وفي الأيام الأولى من حياة السينم] 
المصرية» كانت هناك منتجة سينمائية اسمها ر" 
«عزيزة أمير» . وقد نشرت هذه السيدة إعلانًا 
في إحدى المجلات تعلن فيه عن حاجتها إلى وجوه جديدة تظهر في فيلم 
كانت تنتجه في ذلك الوقتء وكانت تطلب من الذين يستجيبون لإعلانها 
أن يبعثوا إليها بصور فوتوغرافية لهم؛ ثم يذهبوا بعد ذلك إلى شركتها لكي 


عزيزة أمير 
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تبري معاينة أوصافهم. وكان «أنور السادات» واحدًا من الشبان الذين 
ردواعل هذا الإعلان» وتقدموا للمسابقة» كتب في الخطاب الذي بعث به 
إليها يقول: «قوامي نحيل , لست أبيض اللون ولكني لست أسودًاء إن 
وجهي أسمر ولكنها سمرة مشربة بالحمرة"... ووقع بإمضائه «أنور 


السادات:20, 


-وحين) أصبح أنور السادات رئيسًا لتحرير جريدة الجمهورية بعد 
الثورة كتب في يوم 18 نوفمبر ١930‏ بالعدد 0٠/ا‏ حيث ذكر فيه : «منذ 
فجر شبابي وأنا أحس بميل شديد للفن والفنانين» ولي في هذا المجال 
قصص كثيرة.. ثم يستطرد فيروي إحدى هذه القصص بالتفصيل» فيقول: 
١‏ في يوم من الأيام قرأت إعلانًا تطلب فيه الفنانة عزيزة أمير وجوهًا جديدة 
الفيلمها الذي كانت تزمع عمله وهو فيلم «تيتاونج» » وأذكر أنني توجهت 
إلى مقر الشركة في عمارة بشارع إبر هيم باشاء حيث جاءت الفنانة عزيزة 
يئة وذهابًاء وكنا أكثر من عشرين شاب انتقت منا اثنين» 
وطلبت من الباقين أن يرسلوا ها بصورتين إحداها فاس «بالمواجهة» ٠.‏ 
والثانية بالبروفيل #لقطة جانبية؛ ؛ ولم يكن هذا المطلب إلا زحلقة..»7. 

-ثم استطرد السادات قائلًا: بعد ذلك أقلعت عن هذه الهواية» نقد 
دخلت الكلية الحربية . وكنت دائّا أحس في نفسي الفخر والزهو بالجندية 
إلى أن شاءت المقادير أن أطرد من الجيشء ولم أكن قد خدمت سوى أربع 
سنوات» واعتقلت عقب طردي مباشرة» حيث أمضيت أكثر من ستتين» 
وهنا كان عل أن أمثل دورًا حقيقيًا على مسرح الحياة وأنا هارب حتى 
لايقبض عل البوليس »كان أن أمشل كل شيء» وكل دور إلا 
الحقيقة.. مثلت مثلا دور سائق لوري » وجلست مع السائقين.. ومئنلت 


أمير واستعرضتنا 














(1) محمد حستين هيكل: خريف الغضب ص45 
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دور مقاول من مزعونة والحواميدية.. وإلى جانب هذه المنعة لم تخل حياتي 
في تلك الفترة وأنا أمثل..»". 

وقد أوصلت عبارة السادات في المقالة - المشار إليها - والني يقول 
فيها: «إنني لا أجد نفسي حقيقة إلاافي صحبة الممثلين» . إلا أن السادات 
قابع بداخله ممثل أداه على مسرح الحياة» فخلط بين التمثيل والحقيقة!! 

-وقد أكد هذا الطرح وسار على نبجه الكاتب عادل حمودة ؛ حيث 
ذكر في كتابه «النكتة السياسية - كيف يسخر المصريون من حكامهم؟» عن 
مدى اهتمام السادات بالفن بقوله: « ولم يكن السادات يعشق الفرجة على 
أفلام السينم| فقط.. وإنما كان يتمنى أن يصبح أحد نجومها.. ومنذ فجر 
شبابه وهو يحلم بالوقوف أمام كاميرات السين).. ففي سنة 1417 . وكان 
طالبًا بمدرسة «رقي المعارف؛ الثانوية استجاب لإعلان طلب وجوه 
جديدة » وأرسل صورة فوتوغرافية له ؛ وكتب يصف نفسه بأنه: «طويل - 
وسطي رفيع جدًا.. وصدري مناسب.. وسيقاني قوية»؛ ومتحكم في 
صوتيء أقلد صوت يُوسف وهبي.. وتارة تجدني أقلد صوت أم كلثوم»". 











1) محمد حسنين هبكل : مرجع سابق ذكره ص 117 
(1) عادل حمردة: الدكتة السياسية - كيف يسخر المصريون من حكامهم ؟ - دار سفنكس ذلطباعة والنشر - 
الطبمة الخامسة- يناير ١444‏ ص 578 
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-ويعلن حمودة رأيه في هذا الأمر ومؤكدًا على كلام هيكل قائلًا في 
هذا الشأن: «ومع أنه لم يصبح مئلا.. فإنه لم يتنازل ععن هذه الموهبة حتى 
عنما احترف السياسة.. وهذا الرأي يجمع عليه أيضًا السادات 
وخصومه.. فهيكل يعتبره أحد نجوم عصر التليفزيون , ويعتبره أول حاكم 
مصري يأتي إلى الشعب وهو مسلح بكاميرا.. وهو نفسه قال: إنه لو كان 
ملا لفضل القيام بالأدوار الكوميدية:", 
-أما دورين كايز مراسلة إحدى شبكات التليفزيون الأمريكية في 
القاهرة أثناء مفاوضات الصلح مع إسرائيل فتقول: في كتابها «ضفادع 
قارب:: «إن موهبة السادات في التمثيل كانت موهبة نظرية . وكانت 
تقوده إلى نوع من الأداء المأساوي - الكوميدي .. وكان السادات يحافظ 
عل بعض حركاته كممشل.. فكان .. مثلّا: «يرمش بعينيه الاثنين بتلك 
الحركة الغريبة التي أصبحت ماركة مسجلة بصورته كلما ظهر على شاشة 
التليفزيون»”. 
-وتعترف دورين كايز بأنها أحست بالغيرة 
منه لبراعته في #"خطف الأضواء».. ولكن 











الحقيقة 
إحساسها به كممثل جعلها تتعامل معه «كنجم - والاسطوة 
زميل» لا كرئيس دولة.. فكان أن «مددت يدي سس 
فربت عل ركبته بحركة لاشعورية..0!". 4 
-ولكن موسى صيري (19147-19178) 
كاتب السادات وصديقه الحميم كان ينظر "257 


للسادات بمنظار آخر من خلال ما كتبه عنه في 


(1) عادل حمودة : مرجع سابق ذكره ص 118 . ص 77. 

(1) دورين كايز: ضفادع وعقارب - ترجمة مصطفى كيال - كتاب البيان ص 708 وما بعدها , وعادل حمردة 
في مجع سابل ذكر ص171؟. 

(؟) نورين كايز: مرجع ساب ذكرء ص * 05 ص0 وعادل حمودة مرجع سايق ذكره ص١ .١1‏ 
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سفره الكبير «السادات الحقيقة والأسطورة» . حيث يقول: «وفي معتقل 
الزيدون عام 1447 كان السادات يغني أغنيات «أسمهان» , ويطرب 
للاصوات الجميلة.. وقد نشر في كتاب «البحث عبن الذات' أنه أراد أن 
يكون مثلا في شبابه , ولم يُقبل عند اختياره؛ وكان يريد أن يثبت أن يستمر 
في الفن من أجل مصر ومن أجل مجتمع مصر كان يحلم بالتمثيليات 
الضخمة والأبريتات الكبيرة عن تاريخ مصر..؟". 

-ويستطرد موسى صيري (1447-19470)نفي عرض علاقة 
السادات بالفن قائلاً:- 





«وقد تشبعت أسرته بحب الفن.. واحترام الفنانين والفنانات.. 
وكانت السيدة جيهان تدوب عنه في باب الرش سه دنا وبيب 
العزاء وكان الفنانون يلجؤون |7 
إلى الرئيس في مشكلاتهم وهم 
يشعرون أنه راعيهم والمسؤول 
عن إزالة أية عقبات أمامهم . 
وهو الذي قرر معاشات استئنائية 
لاسر الفنانين الذين توفواولم | 
يتركوا موردًا لأسرهم؛ وكان هو 
الذي يبحث حالاتهم ويقرر 
المعاش الاستثنائي » وعندما قرر 
معائا اسعنائيًا لآسرة المرحوم 
إسماعيل ياسين ٠‏ ثم تلقى شكوى 
من زوجته بعد شهرين من القرار أنها لم تصرف 
وزير الثقافة حينئذ.. وقال : إذا كان عاجرًا عن تنفيذ قرار مالي بمعاش 





غضب السادات من 





(1) موسي صبري: السادات الحقيقة والأسطورة - المكتب المصري الحديث - الطبعة الثانية ٠١‏ أكتوبر 
4 197 
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السادات من الوزارة » وكان قد أمفى في منصبه وقنًا قصيرًا..» 

-ويستطرد صبري متحدنًا عن حقيقة علاقة السادات بالفن قائلًا: 
«وكان السادات.. عاشقًا للمسرح والسينماء وقد نشر بعد الإفراج عنه في 
قضية مقتل أمين عثمان منذ أربعين عامًا نص المسرحية التي مثلوها داخل 
السجن؛ وقام هو فيها بدور السلطان.. وكان حريصًا على أن يحضر احتفال 
عيد الفن كل عام ؛ وهو صاحب الفكرة ؛ وأن يلقي خطابًا أمام أهل الفن 
عن رسالة الفنان نجو مجتمعه.. وأن يكرم الفنانين بشخصه. وعندما 
تعثرت خطوات الفنانة زينات صدفي وهي تتقدم إليه لتتسلم جائزتها 
بسبب المرضء ترك هو مقعده وتقدم إليها..»". 








-وعلى الرغم من حميد الخصال والتي ذكرها في وصف السادات 
كاتبه موسى صبري (1417-1475') وخاصة فيا يتعلق بحبه للفن 
والفنانين إلا أن الكثير ومنهم خمصومه السياسيين لديهم قناعة تامة بأن 
السادات (1181-1418) بداخله ممشل وأنه مارس التمثيل والفن في 
دهاليز السياسة!! ويذكر عادل حمودة في كتابه «النكتة السياسية» بأن 
السادات وبسبب مبادرته حصل على نصف جائزة «نوبل للسلام؟ ٠‏ 








(1) موسى صبري : السادات والحقيقة ص 185 


موس صيري :مرجع 5ك 195 
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بينها حصل مناحيم بيجين (1487-1917) على النصف الثاني منها.. 
وقد استلم الجائزة بدلا من السادات سيد مرعي (1491-19017).. لكن 
جولدا مائير (1418-1834) علقت على ذلك قائلة: إن السادات 





السادات وجولدا مانير 

- ويذكرد. أحمد عبد اللطيف شيحه في كتابه «بين العصرين» تفسيرًا 
جديدًا عن حب السادات للفن خاصة بعد توليه الحكم واشتداد معارضته 
قائلا : 

«كنت أسمع دائمًا من والدي أن 
الرئيس السادات كان يعشق الفنء 
وبالأخص الطرب. وكان يستقبل كثيرًا 
من الفنانين بجريدة الجمهورية؛ كما كان 
يقال في نهاية السبعينيات أنه يستقبل 
مجموعة أخرى من الفنانين خصوصًا 








حياة السادات بين الحقيقة والإدعاء 


المصريين والملحنين أمثال بليغ حمدي وبعض فتاني الكوميدياء فقد شاهدت 
مرة على شاشة التليفزيون المرحوم الفنان فايز حلاوة عندما كان يحكي أنه 
في ليال كثيرة كان السّادات يتصل به تليفونيًا ويقول له بالحرف « ولا 
يا فاب شوف لنا الود بليغ في أي .. وهاته وتعال» » وكان ذلك دائًا ما 
يكون ني الساعات الأولى من الفجرء وأعتقد أن ذلك كان ضروريًا 
لامتصاص ردود فعله التي بدا عليها الاضطراب والانفعال تجاه المعارضة 
الشرسة الني كان يتعرض لها من وقت لآخر..»”2 

ويبدو من خلال هذه الرؤية أن هناك فنانين كانوا يقومون بدور مسلٌ 
اللسادات ومخفف لمتاعبه وخاصة في أوقات المعارضة الشديدة له؛ وكأنه 
لايحب الفن إلى من خلال هذا الدور. 











الصادات وتكريم الفنانة عقيلة راتب 





العصرين - دار المعارف 7٠01/‏ ص /1081101 
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ب- الصاح ات وليلة الثورة و الك هاب إلى الصينما. 

-دارت خلافات عدة حول دور السادات في قيام الثورة أو على وجه 
التحديد ليلة قيام الثورة» حيث إنه تعمد الذهاب إلى السين) وافتعال 
مشكلة حتى لا يتورط في مساءلة في حالة فشل الثورة 101]نا1561/01..!! 





-يذكر عبد الله إمام : «إن السادات (1918١-1481١)لم‏ يشارك ليلة 
الشور: والسادات يرجع عدم مشاركته إلى أنه: في يوم ١١‏ من يوليو 
07 أرسل عبد الناصر رسالة لي مع حسن إبراهيم تسلمتها في مطار 
العريش يطلب مني فيها أن أنزل إلى القاهرة يوم 7” من يوليو لأن الشورة 
قد تحدد لقيامها ما بين 77 من يوليو ومن أغسطس. وفعلا وصلت 
القاهرة يوم 77 من يوليوء ولكني لم أجد عبد الناصر في انتظاري على محطة 
السكة الحديد كعادته. فقلت في نفسي لابد أن الموقف لم يمن بعد ولذلك 
توجهت إلى بيني واصطحبت زوجتي إلى السينها» ولكني عندما عدت إلى 
البيت في منتصف الليل وجدت بطاقة من عبد الناصر يطلب مني فيها أن 
أقابله في منزل عبد الحكيم عامر الساعة ١١‏ مساءء وعلمت من البواب 
الذي سلمني هذء البطاقة أن عبد الناصر قبل أن يترك البطاقة أتى إلى 
بيتي.. مرة الساعة الثالثة مساء ومرة أخرى في العا 4 








-ويروى بعد ذلك السادات أنه بدل ملابسه وأخذ مسدسه وارتدى 
الملابس العسكرية واتجه إلى تكنات الجيش؛ ولكنه لم يتمكن من الدخول» 
حيث عاونه عبد الحكيم عامر في دخول القيادة. وعرف من عامر أن القيادة 
قد سقطت وكتب السادات بنفسه في كتابه «البحث عن الذات» قائلًا 
بالنص: «وكدت أجن كيف تقوم الثورة.. ولم أشارك فيهاء”. 


(1) عبد لل إمام : الطريق إلى كرسي الرئاسة انقلاب السادات - دار الخيال ص5١‏ 
(1) عبد لفه إمام : مرجع سابق ذكرء ص75 
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-ويتتقد إمام السادات في عدم مشاركته قيام الشورة قائلًا: «ولم يذكر 
السادات أنه ذهب إلى سينم| الروضة الصيفية؛ وكانت تعرض ثلاثة أفلام» 
وأنه افتعل مشاجرة مع الجالسين إلى جواره ورغم تدخل الحاضرين لنسوية 
الخلاف إلا أنه أصر على أن يسجل مذكرة في نقطة الروضة التابعة لقسم 


6 


مصر القديمة» إن هذا التصرف في حد ذاته يدل على عقلية متآمر: 

-فالذهاب إلى السينم) - كم| يذكر - إمام - يعني بالنسبة لرجال الثورة 
نجاحهم أنه ليس موجودًا أو لم يعلم.. وتحرير المحضر في الشرطة إثبات 
بالنسبة للحكومة - في حالة فشل الثورة - أنه لم يشارك وأنه كان 
بالسسينها»9؟. 

-ثم يستطرد إمام - في تفنيد رواية «السادات؟ . فقال: ثم هل يمكن 
أن يتنظره عبد الناصر على محطة السكة الحديد وهو يستعد للشورة حتى إذا 
كان يفعل ذلك تمامًا - ثم إذا كان عبد الناصر قد مرّ عليه في الساعة الثالشة 
بعد الظهر ولم يجده والسين) الصيفية موعدها بالليل فأين كان.. لاشك أنه 
قد جاء من العريش وتعمد ترك منزله مبكرًا جدًا هو وزوجته - وتعمد 
عدم العودة إليه - وإلا لأخبره البواب أو أخخبر زوجته بتلك الزيارة قبل 
ذهابه إلى السين| ؛ وخاصة إن عبد الناصر مر عليه في الساعة الثالشة عصرًا 
والسينما الصيفية تبدأ عملها بعد غروب الشمس.. ثم.. إذا كان قد جاء من 
أجل الإعداد للثورة التي لا يعلم موعدها وم يجد عبد الناصر إخوانه ليقف 
على السبب الذي جاء من أجله.. أو على الأفل يتنظر في منزله.. أو لايخرج 
من منزله قبل الثالشة ظهرّاء ولا يعود إليه إلا بعد منتصف الليل خاصة 
وعبد الناصر لم يكن ينتظره كعادته فربها حدث شيء» 70. 








(1) عبد الله إمام : مرجع سابق ذكره ص15 
7) عبد الله إمام : مرجع سابق ذكره ص17 


50 عبد اف إمام : مرجع سايق ذكرء ص ؟1. 
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ويؤكد عبد الله إمام أن السادات كان يعرف الميعاد الحقيقي للثورة؛ 
وحين سأل عبد اللطيف البغدادي )١1444-1911/(‏ وأكد له ذلك 
كها سأل حسن إبراهيم أيضًا وأكد له أن السادات )١1981-١9418(‏ كان 
يعرف الميعاد الحقيقي للثورة » وأنه أبلغه بذلك. 

-ويؤكد عادل حمودة في كتابه «النكتة السياسية» عر , أن السادات 
تعمد أن يذهب إلى سينما الروضة يوم قيام الثو, 
تعمد أنور السادات أن يدخل سينا #روضة ١‏ 
الأفلام الثلاثة التي تعرضها.. وتعمد المشاجر: الذهاب إلى قسم الشرطة 
وتحرير محضر ليثبت -إذا ما فشلت الثورة - أنه كان في السينما!". 

-سواء كمان التصرف - كم) يذكره حمودة - براعة من السادات 
أو هروبًاء فإنه تحول إلى نكتة » فعندما كان أحد يسأل: «هو السادات 
فين؟؟ » كان زملاؤه في مجلس قيادة الثورة يقولون: «في السينم)!». 

-وفي) بعد.. عندما قابل الرئيس 
الأمريكي رونالد ريجان (1911- 

4 ومسو متسل أصسلًا - أراد ل 
السادات أن يجامله فقال له : إنه في ليلة 7 
الشورة كان يشاهد السين.. وأن أحد 

الأفلام الثلائة كان من تمثيله.. فرد الرئيس 

الأمريكي عليه قائلا: «لقد ساهمت إذن في . 
ثورنكم؛ وكان لي دور في نجاحها..». 

-وفي كتاب صدر في السنوات الأخيرة للكاتب الصحفي #يوسف 
الشريف» بعنوان دما جرى في بر مصر» أكد فيه أنه كان شاهد عيان 
وشقيقته الأديية الراحلة «عايدة الشريف؛ على واقعة السادات بسينما 














الروضة , حيث كانت السينما في شارع النيل تعرض ثلائة أفلام؛ فيلمين 
أجنبيين والثالث عربيًا.. وأنه قد «وصل السادات وحرمه بعد عرض 
الفيلم الأجنبي الأول؛ وجلسا في متصف الصف الثالث من مقاعد 
البلكون»» وأنه بعد فترة وفجأة سمعنا *مهمة خلفنا.. تحولت بعد ذلك إلى 
صخب ومشاجرة.. وعرفنا الحكاية إذ كان أحد الزبائن وهو شاب في 
الخامسة والعشرين من عمره يرتدي قميصًا وبنطلونًا وقد وصل متأخرّاء 
وني طريقه للوصول إلى مقعد خال في الصف الذي يجلس عليه السادات 
وزوجته كان على الزبائن أن يفسحوا له طريًا للمرور عبر التراجع 
بأجسامهم إلى الخلف.. ولكن عندما وصل الشاب إلى مكان السادات زعق 
فيه قائلاً: هما تحاسب يا أخينا.. أنت أعمى ولا إيه؟! وعلى الرغم من 
مبادرة الشاب إلى الاعتذار ومروره ثم جلوسه على مقعد إلا أن السادات 
عاد يوبخه بصوت عال.. وثارت ثائرة الشاب وراح يرد على إهانة 
السادات.. وتدنخلت إدارة السينم) كعادتها لفض الاشتباك.. لكن السادات 
كما عرفنا فيا بعد خلال فترة الاستراحة أصر على سحب الشاب إلى نقطة 
شرطة الروضة وتحرير محضر بالحادث» ثم عاد مرة ثان 

-ويذكر الشريف أنه : «وخلال وجود السادات في سينا الروضة 
كانت القوات الموالية لتنظيم الضباط الأحرار بقيادة يوسف صديق قد 
تحركت في طريقها إلى القيادة العامة للقوات المسلحة في حدائق القبة قب 
ساعة الصغر التي تحددت لاندلاع الثورة.. وعندئذ وصل السادات متخا 
عندما أدرك نجاح الثورة.. حيث اقتصر دوره على تجرد إلقاء البيان الأول 
المجلس قيادة الشورة في الإذاعة الذي سبق وأن ألقاه المذيع جلال 
معرض..770 











(1) يوسف الشريف : ما جرى في بر مصر دار الشروق - الطبعة الأولى 151 ف 1١٠٠م‏ ص 11414 
وما بعدها. 
(1) يوسف الشريف : مما جرى في بر مصر ص 144 
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الفصل الأول 





-وقد ارتأى غاللي شكري )144-١9170(‏ في كتابه #الشورة المضادة 
في مصر» أن : «السادات وقد تأخر في حياته مرتين: 

المرة الأولى: التي تأخر فيها «البكبائي» أنور السادات فهي ليلة *5 
من يوليو «تموز» 1967» فقد تأخر عن اساعة الصفر» . التي حددها له 
جمال عبد الناصر في بطاقة تركها له في منزله قبل سا: ات من قيام 
الاتقلاب.. كان السادات خلاها يشاهد مع أسرته فيا سين في دار 
عرض قريبة من بيته؛ وهو لم يمنح أحد فرصة الحمس في هذه الواقعة؛ بل 
وضع لها حداء حين اعترف بها مرارًا في ذكرياته الإذاعية والصحفية 
والتليفزيونية» ولكن هذا «التأخير» كما يضيف البعض كان متعمدًاء 
ويؤكدون هذا الرأي بواقعة أخرى متممة لمشاهدة السينما لم يحدث أن 
ذكرها «السادات' أبدّاء وبالتالي فقنصديقها أو تكذيبها متروك له شخصيًا 
أو لمؤرخيه من بعده؛ تقول الواقعة: أن أسرة «الضابط الأسمر» افتعلت 
شجارًا بعد نهاية العرض مع آخرين وسيقوا جميمًا إلى قسم الشرطة» حيث 
سجل «المحضر» مثول أنور السادات وتوقيعه بعد متتصف ليلة 77 من 
يوليو «تموزة 206..1961, 

-وكانت المرة الثانية التي #تأخر؟ فيها السادات هي يوم وفاة الرئيس 
عبد الناصرء فقد كان آخر الذين وصلوا بيت الرئيس» وهو لم يحضر 
ساعات النضال المريرة ضد الموت. ولم يشاهد الرئيس 1 
الحزين (في 14 سبتمبر -أيلول ٠‏ 1417) بأكثر من ثلاثة أشهر.." 

-ومن خلال هذه الروايات والتي تحدئت عن واقعة ذهاب السادات 
إلى السينما ليلة 77 من يوليو ١407‏ ومعه زوجته #جيهان السادات» » 
وافتعال مشاجرة بقصد إثبات وجوده رسميًا.. نرى الموضوع لا يخلو من 
تفسيرين: أحدهما: ضعيف مرجوح ء والآخر قوي الحجة راجح ونميل 
إليه وهما على النحو التالي:- 














1 )غالي شكرة المصرية العامة للكتاب ص 57 


(5)غال شكري: مرجع اص 
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حياة السادات بين الحقيقة والإدعاء 


الأول المرجوح: هو أن التراشق اللفظي بين البكباشي «أنور السادات» 
والشاب الآخر قد تزايد بشكل مقزز ومستفزء فدفع السادات إلى الاندفاع 
إلى تحرير محضر بشرطة الروضة ضد هذا الشاب المتجرئ لرده الإهانات 
والسباب على السادات في حضور زوجته مما سبب له حرجا بالعّا أراد أن 
يحافظ عليها بقدر الاستطاعة. 


السرأي الشاني السراجح: أن السادات وقد تمرس على العمل السّري 
سنوات طويلة وتم سجنه بسبب ذلك » فجعله هذا العمل السّري أو 

ى عليه العمل السياسى تحت الأرض» أن يكون حذرًا أشد الحذر 
ومتشككًا أي تشكك ومتخوفًا من التائج غير المضمونة؛ ويأخذ جانب 
الحيطة» وخاصة في حالة قيام ثورة وانكشاف أمرها ليلة قيامهاء ما يعرضه 
إلى الإعدام طبقَا للقواعد العسكرية الصارمة ‏ لأنبا #جريمة الخيانة 
العظمى' .. ومن ثمّ.. فد دفعته حاسة الحذر والحيطة والتشكك إلى 
الذهاب إلى دار السينم! وافتعال مشكلة وإثبات هذه «المشكلة» أو «المشادة» 
في حضر رسمي لتأكيد وجوده أثناء قيام الشورة.. وهذا ما أكده #يوسف 
الشريف؛ في كتابه المذكور وإصرار السادات على تحرير محضر رغم تدخل 
إدارة السينما لفض الاشتباك...!!! 











الفصل الثاني 


لمشروع السادات السياسي و شرعية حكمه 











الفصل الثاني 





الفصل الثاني 





مشروع الصادات السياضي وشرعية حكمه 





توضيح أولي عن المشروع الساداتي وعلاقته بالمشروع الناصري: 

-على الرغم من أن عبد الناصر والسادات ينتميان إلى تنظيم الضباط 
الأحرار . وما قام به من دور في صنع تاريخ مصر الحديث #بغض النظر عن 
توقيت انضمام السادات إلى التنظيم» .. وعلى الرغم - أيضًا - من أن حكم 
السادات (14181-1414) كان امتداد لشورة 77 من يوليو -1١4817‏ بعد 
توليه الحكم - بعد موت عبد الناصر في 14 من سبتمبر 1417١‏ ء وكان 
الاستمرار في الطريق الناصري هو مصدر شرعية #السهادات» في هذه 
الفترة» واحتفاظ السادات - في خطبه السياسية - بالاستهلاك الناصري 
الشهير كان لتأكيد هذا الاستمرار (أيها الأخوة المواطنون؟ . وكانت أحد 
أشكال الصيغ التي احيدةا الخطاب الساداتي للإيحاء للمصريين باستمرار 
طريق سلفه عبد الناصر.. 277 








(1) د. عبد العليم حمد : الخطاب الساداني - تمليل الحقل الأبديولوجي للخطاب الساداتي -كتاب الأهالي 





مشروع السادات السهاسي وشرعية حكمه 

-كا أنه قام بالانحناء أمام تمثال عبد الناصر في مجلس الشعب تعبيرًا 
عن إجلاله وتبجيله واحترامه لعبد الناصرء غير أنه رآها العديد من 
السياسيين أنها حركة تمثيلية لم يكن ها داع!!! 

-بيد أن الأمر - كما رآه عديد من الباحثين والسياسيين - كان فيه 
اختلاف بين الشخصين في الحكم والأسلوب وإدارة البلاد ومشروع 
الحكم. 

-فيرى مراد غالب )3١017-1977(‏ وزير الدولة للشؤون الخارجية 
الأسبق : أنه كانت هناك فروق عديدة بين طريقة السادات وطريقة 
عبد الناصر في التعامل مع الوزراء ومجلس الوزراء.. فقد كان عبد الناصر 
حريصًا على حضور مجلس الوزراء عندما كان يرأس هذا المجلسء وكان 
يأني بجدول أعمال واضح ومحدد ويطرحه للمناقشة» وكان مستممًا جيدًا - 
كما سبق أن ذكرت - ويعطي الفرصة للوزراء لمناقشة القضية المطروحة 
أمامهم, وكان كل وزير في اختصاصه يدل بتقرير عن سير العمل فى 
وزارته» كان عبد الناصر لا يقتصر على العرض العام أو الخطوط العريضة 
فقط. ولكنه كان مغرمًا بتفاصيل المشكلة وله جدد على الاستاع والمناق 
مهما طالت.. أما أنور السادات فكانت شخصيته ممتلفة تامًا عن شخصية 
عبد الناصر . فكانت شخصيته أكثر استرخاء وفي جو بعيد عن الرسميات 
والتوتر» والحق أنه عندما يكون طبيعيًا وليس مهموما يصبح شخصية 
خفيفة الظل سهلة التعامل» وتشعر معه كأنك مع صديق » ولكنه قابل 
للغضب والانفعال الشديد إذا لم يرقه تعليق أو طريقة عرض للقضية أو إذا 
شعر بأنك تنقد تصرفاته.. كان عبد الناصر واضحًا ومباشرًا وتعرف منه 
الطريق المحدد لتناول القضايا والمشاكل؛ ولكن السادات كان له اتجاهه 
الخاص يخفيه عن معاونيه ومستشاريه.. ”© 











(1) مراد غالب: مع عبد الناصر والساداث - سنوات الانتصار وأيام المحن - مركز الأهرام للترجمة والنشر 
- الطبعة الأولى 1477 ه - 7٠١1‏ ص 756 
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الفصل الثاني 





-وقد أوضح إبراهيم السايح في كتابه ٠جذور‏ السلبية الشعبية في 
مصر» الفروقات المتناقضة والمتباينة تمامًا بين مرحلة عبد الناصر (1918- 
) ومشروعه السياسي وبين مرحلة أنور السادات ومشروعه السياسي 
في إدارة الحكم قائلاً: 

«فإن فترة حكم كل منهما وتوجيهاتها الخاصة والعامة كانت شبه 
متنافضة تمامّاء انحاز عبد الناصر للفقراء تحول عند السادات إلى سياسات 
ل تدمر الفقراء فحسبء ولكنها تزج بالطبقة المتوسطة بأكملها بين 
صفوفهم. القومية العربية في مشروع عبد الناصر تحولت عند السادات على 
اتهام العرب بالخيانة والبحث عن الهوية المصرية بديلًا للتوجه العربي أو 
2 الشرقي لمصر في إطار مركز عدم الانحياز والعداء 
تحول في عهد السادات إلى طرد الخبراء السوفييت وبداية 
ل سفارة لإسرائيل نفسها 





0 
عهد السادات إلى مصائع 
البسكويت واللبان والمياه 
الغازية» فضلا عن 
عشوائية إنشاء المناطق 
الحرة والعائج المريرة 
لتجربة المساكن الشعبية 
التي أقامها عبد الناصر 
للفقراء؛ تحولت في عهد ١ ٠‏ 
السادات وصهرء وزير الإسكان «عثان أحمد عثيان؟ إلى قوانين التمليك 
وتخلي الدولة عن دورها في قطاع الإسكان وأصبح على كل مواطن أن يدبر 
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مشروع السادات السياسي وشرعية حكمه 


آلاف الجنيهات حتى يعر على شقة يتزوج فيهاء التزام الدولة بتعيين 
الخريجين تحول مع نباية عهد السادات إلى عودة لنظام الإعلان عن 
الوظائف الخالية» وتدخل الوساطة والمحسوبية في توفير فرصة العمل 
اللشباب» وهكذا كانت كل الأوضاع الناتجة عن توجهات المرحلة الناصرية 
تتحول إلى النقيض في عهد السادات..»27 

-ومن ثمّ.. بات واضحًا وجود فوارق وتناقضات صادمة بين 
مشروعين في الحكم وإدارة مصر.. 
المشروع الناصري والذي اعتمد 
على الاشتراكية و القطاع العام 
والتأميم ومصير الاقتصاد الوطي 
وتذويب الفوارق بين الطبقات 
والانحياز أكثر للطبقات الفقيرة 
ومساندة حركات التحرر العربي 
وكل الشعوب المنطلقة للحرية 
والاستقلال ومعاداة الصهيونية 
والإمبريالية الغربية كوجهين 
للظاهرة العدوانية والصداقة مع 
الدول الاشتراكية والعالم النالث 
والالتزام بدول عدم الانحياز »والمشروع الساداتي والذي اهتم بمنطقه 
الخاص وناقض المشروع الناصري وخاصة من الفترة من عام 191/4 وحتى 
نباية حكمه عام 1941 -حيث إنه ترتب على الأداء الجيد للجيش المصري 
عام 1917/7 - أي قبل فترة التمويلات الواضحة - كما يذكر سعد الدين إبراهيم 
-في دراسته «مصر والوطن العربي خلال اللهانينيات» وحيث أكد 
على أن السادات قد تمتع بشعبية هائلة؛ ولم تعد شرعية حكمه - فقط- 











(1)د. إيراهيم السايح ة في مصر - قرامة تحليلبة موجزة في الاريخ السياسي للشعب 
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الفصل الثاني 





على كونه رفيا لعبد الناصر أو خليفة له حيث أصبح السادات يتصرف 
من منطققه الخناص بعد حرب أكتوبر 141/7 - بفترة قصيرة - وبدأت 
اختياراته الأساسية تتبلور في الفترة من 141/4-//1417 ووصل ذلك إلى 
تحول تدريجي كامل نقيض الناصرية ‏ وأصبحت الأركان الأربعة للساداتية 
تتمثل في : 

سياسة الانفتاح نإ10آ0 12005 5عم0 والديمقراطية المحكومة 
«المقيدة» من جانب السلطة والتحالف مع الغرب والمصالحة مع إسرائيل.. 
ومن أجل التأكد من ذلك فقد تم طرح كل سياسة بشكل مستقل وتقديمها 
بأكثر الطرق اعتدالا؛ وني كثير من الأحيان يتم ذلك في إطار التمجيد 
التقليدي لجال عبد الناصر وثورة !!١557‏ فكان السادات وجهاز إعلامه 
- كما يذكر إبراهيم - يقولون: «إن تلك السياسات بدأها الرئيس الراحل 
بالفعل» .وه أنه كان سيفعل نفس الشيء » لوكان حيّاء أو با زد 
إصلاح تكتيكي في السياسة وليس تغييرًا في المبادئ»0". 

ون لقن نع اتلد لديز ريع و زليئة أن حرب أكتوبر 
أثبتت شرعية جديدة للسادات أضيفت لشرعيته السابقة.. ولكن الأول 
مكتته بالفعل من فرض مشروعه الخاص؛ والذي أسس على أركان أربعة 
-كما أشرنا من قبل - ولا*مية حرب أكتوبر #رمضان 11417ه؛ في 
الإسترا: خوناك دا مي لبدادات بل أكدت روميت ا رجائي 














'فسوف نوضح في الأوراق التالية حرب أكتوبر ودورها في الوجود 
العرنَ وتضامنه وأثرها على الحروب وإدارتها وسريتها ومفاجئتها للعدو 
وأسرار نجاحهاء والمقارنة بينها وبين حرب يونيو/ حزيران 19517 
وما أثير حول حرب أكتوبر وإدارة السادات فا. 





(1)د. سعد الدين إبراهيم: مصر والرطن العربي خلال ال نظرة مستقيلية - في كناب معر 
والعرب 1481-1477 -مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية - الأهرام - العدد 0< 
اص 
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الصادات 





-يمكن لنا القول: «إنه من الصعب أن نفهم أو ندرك قيمة ما حدث 
في حرب أكتوبر 1417 «رمضان 1787ه إلا بالمقارنة مع النقيض 
الموضوعي لهاء وهي حرب يونيو / حزيران 14717 ء وما أصاب مصرٌ بل 
والأمة العربية كلها من انتكاسة شديدة في قواتها المسلحة في هذه الحرب 
المؤلة..!!]! 

-ويقول الكاتب أحمد بهساء الدين (19943-14117) في كتابه 
«وتحطمت الأسطورة عند الظهر!؟ أنه: «لا يمكن الكتابة عن حرب أكتوبر 
1917 وتقدير حجم الانتتصار الذي حققته دون الإشارة في إيجاز إلى 
حرب يونيو 19717 وما خلفته ذلك.. إنهها في حقيقة الأمر قتالان في مسار 
حرب واحدة؛ وكل ما حدث في حرب يونيو 195717 كان له انعكاس في 
حرب أكتوبر من أسلوب العمل السياسي والعسكري حتى أعمق وجدان 
الجماهير(ألم نستمع كلنا إلى البلاغات العربية الأولى في أكتوبر 1517/7 في 
تحفظ وإشفاق شديدين لأن أفئدتنا لا تزال مثقلة بالبلاغات الأول لحرب 
يونيو 914717 .. ومع ذلك فإنه من الممكن القول أن بعض عناصر النظرة 
الشاملة لحرب يونيو 14717 (حزيرين) ما زالت ناقضة: لأن الكثير ما قيل 
كان غير صحيح ء ولأن الدعاية الصهيونية دفعت بالهزيمة يمة - التي كانت 
أعباؤها عميقة بالفعل - إلى أبعاد أكثر مبالغة» ولأن كل الأطراف لم تتكلم 


د 








-ويستطرد بهاء الدين في هذا الموضوع قائلا:- 


(1 ) أحمد بهاء الدين :.. وتحطمت الأسطورة عند الظهر! - كتاب الملال - العدد 00 
3 
ص 
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الفصل الثاني 





«من هذا المنطلق أبادر فأقول: «إنني 
من الزاعمين بأن حرب يونيو (حزيران 
17 كانت فخا منصوبًا واستدراجًا 
تفتحت مراحله أمامنا بإحكام استدرجنا 
إليه مغمضين العينين.. وليس معنى هذا 
أننا أبرياء من الوقوع في الشرك.. ذلك أن 
السياسات الدولية خصوصًا ما يتصل 
منها بالحرب والسلام مليئة بالشراك والأفخاخ؛ ولكن هذه الشراك 
والأفخاخ لا تنصب. ولايتم عملها بإحكام من فراغ وإنما تستمد 
عناصرها من الظروف والملابسات الواقعية.. إن من ينصب لخصمه شركًا 
في عالم اليوم يدرس هذا الخصم جيدّاء ويتعرف على مواطن ضعفه وقوته» 
ويبحث ردود أفعاله السياسيّة والعسكريّة بكل دقة؛ ويختار لنصب هذا 
الشرك اللحظة السياسية والعسكرية المحلية والدولية والمعنوية المناسبة له 
بحيث تؤتي خطته ثارها وني عصر اشتهرت فيه اصطلاحات: 1126" 
كمه 112 4ه عصبة©) وال نط5 2138 03565 .. كاد هذا الأسلوب 
في السياسة أن يكون علمًا قامّ) بذاته”. 





والآن.. سوف ندرس حرب أكتوبر وما أحدثته من تغيير في 
الإستراتيجية العالمية. 





(1) أحبد بهاء الدين : مرجع سايق ذكره ص18. 

- من المعروف عن الكاتب أحمد بهاء الدين اعتداله في الرزية والانصاف عند التفييم.. ويروى عنه أنه استطاع 
إنجاز هذا الكتاب الهم عن حرب أكتوبر اوتحطمت الأسطورة عند الظهر!» بعد حرب أكتوير خلال 
عشرة أبام.. ومع ذلك تميز تحليله بالكتاب ونفرده با معلوما الدقيقة والتفاصيل المهمة عمن حرب 


كير 
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2 أ-مُفاجاة حرب أكتوير .. 
ونجاح السادات في التضليل الإعلامي للعدو 








-غني عن البيان أن قضية مفاجأة الحرب وساعات اهجوم كانت أهم 
نجاحات مصر «السادات» في المعركة؛ بل اعتمدت مصر «السادات؛ على 
التمويه وتضليل العدو إعلاميًا 
المضمار عدد من الكتاب والباحثين والمؤرخين. 

-وفي هذا الصدد يذكر أحمد بهاء الدين (/1511 -1447) في كتابه 
المهم وتحطمت الأسطورة عند الظهر!» اناد 
المفاجأة) من أول وأكبر القضايا التي تثيرها حرب أكتوبر 
هل كانت حمًا مفاجأة؟ وما مدى هذه المفاجأة؟ 

-بالتأكيد كانت هناك مفاجأة . ولكن إلى أي حد كانت هذه المفاجأة؟ 
هل لم يعرف الإسرائيليون باهجوم -مئلًا - إلا ساعة إطلاق الطلقة 
الأولى؟ أم أنهم عرفوا قبل ذلك بأياه؟ وأهمية هذه الوقفة الأولى عند أول 
قضايا المعركة. وهي عنصر المفاجة هام لسبب أراه جوهريًا.. فالحرب 
الإعلامية الإسرائيلية بعد أن أفاقت من صدمة أكتوبر تحاول أن تعيد بناء 
الأسطورة من جديد بالتقليل من أسباب الانتصار المصري وتصديره وكأنه 
نوع من «المصادفات البحتة» » وهم في ذلك يستندون إلى محورين أساسيين: 

الدعوى الأول: أنه لولا المفاجاة وحدها لما حدث ما حدث. 

والدعوى الثانية: أنه لولا وقف إطلاق النار لأجهزوا على القوات 
العربية | فعلوا في حروب سابقة. 


وقد أشاد بموقف السادات في هذا 
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الفصل الثاني 





-وعندما نتأمل عنصر المفاجأة التي نجحت في توفير القيادة المصرية» 
نجد أنه كان ناجحًا بغير شك. ولكن مبالغة الإسرائيليين فيه أمر آخر.. إن 
المفاجأة عنصر من عناصر أي حرب . وخصوصًا في أي هجوم حتى في 
غمار حرب مستمرة تنطوي أي مبادرة هجومية على قدر من التضليل 
واللخداع والمقاجأة”"2 

-وني حانتنا - كا يذكر بهاء الدين - «كان توقير عنصر المفاجأة أمر 
صعبًا .. فنحن بلاد حتلة » والمنطق يقول أنه من التصلب الإسرائيلي لابد 
من نشوب القتال ذات يوم.. وفي نفس الوقت كان هذا القدال لتحرير 
الأرض المحتلة هو افدف المعلن للدولة والذي يورده رئيس الجمهورية 
نفسه في كل خطاب هام وليس كمفاجأة 1951 مثلا أو 1493 حين نشبت 
الحرب دون أي مقدمات وبناء على خداع طويل» ومع ذلك تمكنت 
القوات المصرية من تحقيق المفاجأة»”". 

-ويذكر محمود عزمي في كتابه #دراسات في الإستراتيجية 
الإسرائيلية» رأي القادة الإسرائيليين في مفاجأة الحرب قائلًا: أما الجنرال 
حاييم بارليف )١1445-19174(‏ الذي اقترن اسمه باسم الخط الدفاعي 
الذي أنشئ على الضغة الشرقية للقناة في عهد رئاسته للأركان فقد رد 
ابيليد» ضمئًا في حديث له ردًا على سؤال عن سبب «المفاجأة؟ التي تعرض 
ها الجيش الإسرائيل في «يوم الغفران». فيقول حاييم: فإن نجاحات 
(العدو) المفاجئة سواء في سيناء أو في هضبة الجولان لم تنبع على كل حال 
من انعدام معلومات أو من وجود مفهوم عملياتي غير صحيح لدى جيش 
الدفاع الإسرائيلٍ أو من خطأ في تقدير وتقييم نسبة القومي أو من استخدام 
أسلحة غير معروفة أو من قدرات غير متوقعة لجيوش مصر وسورياء لقد 














(1 ) أحمد بهاء الدين: وتحطمت الأسعئورة عند الظهر ! - كتاب الحلال - العدد 09٠‏ -جمادي الآرل - 
أكتوير 1943 ص 1ك 190, 
() أجدجاء الدين» مرجع سايق ذكره ص١1‏ 
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نجحت هذه النجاحات من حقيقة كون نظام الدفاع لجيش الدفاع 
الإسرائيلي لم يكن في الساعة المصيرية لبداية الحرب يكامل الاستعداد الذي 
يتطلب خطر حرب شاملة»”. 

-ويستطرد عزمي معلقًا على كلام حاييم بارليف (955١-14944م)‏ 
وموضحًا رأيه في مفاجأة الحرب قائلا:- 

«وهكذا يحصر (بارليف) الخطأ الإسرائيل ني عدم التأهب الكامل 
للحرب «أكتوبر» وليس في عدم التمسك بحرفية نظرية الأمن في صورتها 
الأصلية التي تحققنت عام 19571 أو ني شكلها الجديد الذي ترسخ مع 
ظهور مبدأ (الحدود الآمنة) عقب حرب (الأيام الستة) وما رافقه من ظهور 
لأساليب الدفاع الثابت المخطط التي لم تكن معروفة لدى المفكر العسكري 
الإسرائيل قبل (إذا استثنينا ذلك الدور المحدود لشبكة المستعمرات 
المحصنة التي أسندت إليها مهام الدفاع الإقليمي في الفترة السابقة لحرب 
لله 





حاييم بارليف 


(1) مممود عزمي: دراسات في الإستراتيجية الإسرائيلبة - المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
انطبعة الأول 151/4 ص77 
(1) مود عزمي: مرجع سابق ذكرء ص ./١‏ 
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الفصل الثاني 





-ويستطرد عزمي في حديثه لتوضيح شقة الدلاف بين الإسرائيليين في 
تفسير مفاجأة حرب أكتوبر قائلا: 

«وقد استمر هذا الخلاف في الرأي داخل إسراثيل عقب حرب تشرين 
الأول حول مدى صلاحية الإستراتيجية العسكرية أو المفهوم الأمني في 
مواجهة ا هجوم العربي الذي بدأت به الحرب وتبلور الانقسام بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة حول مفهومين: الأول يرجع الخلل إلى المفاجأة 
الناجمة عن سوء التقدير السياسي للمعلومات المتجمعة لدى جهاز 
الاستخبارات عن الحشود ا هجومية العربية ومن ثم لم يكن الجيش 
الإسرائيلي في كامل استعداده المادي والمعنوي لمواجهة ظروف حرب 
شاملة.. والمفهوم الثاني: يرجع 
الخطاإلى التراخي في تطبييق 
مبادئ الإستراتيجية التي ثبت 
صحتها في حرب 14717 وخاصة 
التراخي في تطبيق مبدأ «الضربة 
المضادة الإجهاضية؛ أي التخلي 
عن توجيه الضربة الأولى وقبول 
مبدأ الدفاع الإستراتيجي الذي 
يتحول إلى هجوم مضاد عام بعد 
تعبثة الاحتياط". 

-ويذكر المشير محمد 
عبد الغني الجمسي (14751 ا ات 1 عن 
مفاجأة حرب أكتوبر وأثرها على القيادات الإسرائيلية وقيمة الجندي 
المصري في صنع هذه المفاجأة قائكًا:- 
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«لقد اشتملت حرب أكتوبر على الكثير من المفاجآت التي اتخذها 
العدو تبريرًا فزيمته إلا أنه اضطر على لسان الجنرال دافيد اليعازار إلى أن 
يعترف بأن مفاجأة الحرب كانت هي «نوعية المقاتل العربي؟ » فقد قال 
رئيس الأركان الإسرائيلي:- 

«إن كل حرب تحمل معها مفاجأتها . وهناك أشياء لابد أن نتعلمها 
وأن نصحح معلوماتنا وكبرى هذه المفاجآت أن الجنود المصريين وكذلك 
السوريين قد أظهروا من الكفاءة والتضحية بالنفس وتوفر الدافع ما يفوق 








-ويؤكد صلاح العقاد في كدبه #السادات وكامب ديفيد» عل 
التخطيط والإعداد لحرب أكتوبر ودور السادات في ذلك قائلاً: 

«تميزت خطط السادات في الإعداد لحرب أكتوبر بالبراعة في التمويه 
إجراء مناورات 
عسكرية قرب الجبهة دون أن يتبعها شيء فعبأت إسرائيل قوتها مرئين دون 
فائدة ولذلك عندما تجمعت الحشود على قناة السويس في أواخر 





: بوميات حوب أكتوبر - كتاب الحرية العدد ١‏ -صادر عن دار الحرية 
الا 
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الفصل الثازم 
اسبتمبر 1417/7 لم تشأ الدولة العبرية أن تكلف نفسها تعبئة جديدة.. 
وحرصًا على إبقاء العدو غافلا عما يراد به حرص السادات على عدم إبداء 
أي رد فعل خلامًا لماكان يحدث في المافي على تحديات إسرائيل للمشاعر 
العربيّة» وعلى سبيل المثال لم يشأ السادات أن يثار لإسقاط الطائرة المدئية 
الليبية في سيناء في مارس 1977 وذلك خلاقًا لإلحاح القذافي» كما وقتف 
صامثًا إزاء الغارة الإسرائيلية التي كانت قد استهدفت اغتيال بعض القادة 
الفلسطينيين في أبريل 191/7 6"". 

-ومن وسائل التمويه الأخرى - كما ذكر العقاد - نشر شير افتتاح 
الجامعات في 14 سبتمبر والسكوت على تأجيل هذا الموعد. ومن الجائز أن 
يكون مقال محمد حسنين هيكل المنشور في يوليو 21917 والذي يشكك 
فيه إمكانية الحرب جزءً! من حمئة التضليل , وإلا فإن نشر المقال ني ذلك 
الوقت القصير يعتبر تثبيطًا للهمم وخاصة بين أفراد القوات ا مسلحة؛ وقد 
تناول رئيس تحرير الأهرام (هيكل) في هذا المقال كل الأبواب المفتوحة أمام 
التحرك العربي وأنخذ في فاعليتهاء فعملية العبور إن نجحت ستكلف 
خسائر فادحة في الأرواح تصل إلى منات الألوف والتنسيق مع الأقطار 
العربية ماح لل نلا نوات مل الل لك بمقت الحد الأ مق 
وحتى سلاح النفط شكك في فاعليته» وأضاف أنه قد يعود بالضرر على 
الدول المنتجة ؛ لأن العالم الصناعي سوف يبحث عن بديل لتنفط» 


(1 )د. صلاح العقاد: انسادات وكامب ديفيد - مكتبة مدبولي عام 1484 ص8 .1١‏ 

-اسنيقظت إسرائيل في الصباح وعناوين الصحف محمل أنباء امذابح التي أقيمت في بيروت بنجاح؛ فد 
اناصر وكيال عدوان ومحمد يوسف النجار في أبريل 14077.. ولقد كان ذلك اليوم هو 
راحدّامن أهم أعباد الشمب الإمرائيلي؛ لقد شربوا من الدماء في بيروت.. وقالت جولدا مائير 
(1618-1454) بفخر واعتزاز كبيرين: أن ما فمله أبناؤنا في ببروت سرف يتكرر في أي دولة عربية 
تسمح «للإرهابيين» بالعمل أو الندريب على مقاومة درئة إسرائيل.. وفال موشى دبان (419!- 
44 وزير الدفاع الصهيوني: ‏ سوف نضربهم في أي مكان.. رفال دافيد إليعازر رئيس الأركان : أن 
بيروت سوف تشهد غارات ماثلة في المتضل. .» تزيادة التفاصيل في هذا الشأن انظر: وجب أبر ذكري : 
الإرهابيون الأوائل - جيراننا الجدد!- المكتب امصري الحديث صن 1١8‏ وما بعدها. 
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ولم يغفل الحديث عن الإستراتيجية السوفيتية » وكيف أنه لا ينبغي التعويل 
عليها ؛ لأن أهدافها تبنى على مستوى عالمي» ولا تراعى المشاكل الإقليمية 
مثل مشكلة الصراع العربي الإسرائيلي". 

-وقد أدلى الفريق أول أحمد إسماعيل (141/5-14117) قائد عام 
القوات المسلحة بحديث لمحمد حسنين هيكل نشر بجريدة الأهرام في 
4 ذكر قدرة الدور المصري وقيامه بالتمويه والخداع 
لإسرائيل وبشكل تفصيل ينم على قدرة كبيرة على ذلك قائا: 

-«وني كل حرب هناك خطة عمليات وهناك خطة الخداع.. أعتقد 
أننا نجحنا , فلقد وضعنا خطة الخداع على المستوى التعبوي والإستراتيجي 
ووضعت فا جداول وتوقيتات سارت جنبًا إلى جنب مع خطة العمليات 
وتوقيتاتها بجداوها. اكد وم ةي لكين درج اير بك 
معروقًا بعد تحديده مبدئيًا إلا لاثنين: الرئيس وأنا... 

«وحتى عندما بدأنا العد التنازلي من يوم «ى؛ بالناقص وكان ذلك 
قبل شهر من بدء العملية «ى؟ ناقض 217١0‏ , (ى» ناقص 194 «ى» ناقص 
4ء وهكذا فإن السر ظل محصورًا. :وعندما يدانا المنكد وآنا أعرف ان 
العدو يستطلع كل يومء فقد كنت أدفع إلى المييدان بلواء مثلًا. .. وأعود ني 
الليل بكتيبة» لكي يشعر العدو أن القوات التي ذهبت كانت في مهمة 
تدريبية أدتها وعادت منها.. ولقد أخرت إرسال معدات العبور إلى أقصى 
حد تمكن؛ فقد كان مؤكدًا أن خروج هذه المعدات من تخازنها كفيل بتنبيه 
العدو إلى نواياناء وقد صنعنا لبعض هذه المعدات صناديق خاصة لا يشعر 


(1)د. صلاح العقاد: السادات وكامب ديفيد - مكتبة مدبولي ص5 ٠١‏ 
-تعرض الفريق أول أحمد إسياعيل القائد العام للقوات المسلحة في حرب أكتوبر لانتضادات شديدة من 
الفريق سعد الدين الشافلي )1١11-14377(‏ بعد حرب أكتوبر وصلت إلى اتهامه والسادات إلى 
ارتكابهرا لجريمة الخيانة العظمى ٠‏ وذلك في كنابه «مذكرات حرب أكتوبر».. وقد مل الشافلي السادات 
مسؤولية اختيار أحمد إسماعبل قائدًا عامًا للفوات المسلحة وهو مصاب بمرض «السرطان» والذي. 
أودى يحياته. 





الفصل الثاني 





أحد أن اللواري الضخمة التي تحملها لواري مهندسين ثم رتبنا لهذه 
المعدات حفرًا على جانب القناة نزلت إليها فور وصوها ليلا.. والقيادة 
المصرية تحتفظ حتى الآن بكثير من أسرار عمليات الخداع التي وصلت إلى 
0 بندًا للخداع في المعركة ووصلت هذه البنود إلى أصغر التفاصيل حتى 
إن جنودًا أمروا أن يسبحوا في مياه القناة دون سلاح الساعة الواحدة ظهرًا 
أي قبل ساعة الصفر بساعة واحدة كما تعودوا أن يفعلوا في بعض الأيام 
حتى يقل شعور العدو بالاستعداد.. وقد قام هؤلاء بذلك وهم يعرفون أن 
ا جا را ل وكاو مرا بار 0 001 
الضحايا..»” 





مشروع السادات السياسي وشرعية حكمه 


-وكان السادات (1941-1418) قد اتخذ قرار الحرب مع الرئيس 

السوري حافظ الأسد (1970-١٠٠1م)‏ في أبريل 1917» ولم يكن باقيّا 

إلا التوقيت النهائي واللمسات الأخيرة في استكمال بعض أنواع السلاح 

الناقص وبعض معدات الجسور - كما يقول موسى صبري - وقد أجريت 

آخر تجربة عسكرية للعبور في شهر مايو ولكن كانت تنقصها بعض 

المعدات؛ وكانت الآراء العسكرية متفقة على أننا أصبحا قادرين فعلا على 
600 


نجاح العبور . وهذا ما صرح به الفريق سعد الدين الشافلي”", 








السادات والأسد وهواري بوميددين والملك فيصل 





الحقيقة والاسطورة - المكتب المصري الحديث ص4 57 
سس 


الفضل لكا 

-ويذكر موسى صمسبري (1447-1475) في إطار موضوع المفاجأة 
في تحقيقها قائلا:- 

«وتلاعب السادات يأعصاب العالم.. ولم يصدقه أحد عندما أدلى 
بحديث إلى بورجريف كبير محرري مجلة «نيوزوييك؛ الأمريكية قال فيه: 
«إن الحرب على الأبواب.. انتظروا وسترون إن هذا سيحدث في وقت 
أقرب نما تتصورون».. وكان من رأي هذا الصحفي الكبير -صديق 
كيسنجر - أن السادات يفرقع كلامًا؛ لأن السادات أول من يعلم أنه 
سيصاب بأكبر هزيمة لو دخل الحرب.. ونشر بورجريف في نفس عدد 
النيوزويك مع تصريحات السادات تحلهكًا سياسيًا بان مصر عاجزة كما نشر 
أن طائرة هيلوكبتر إسرائيلية هبطت في موقع مصري على الضفة الغربية 
للقناة» وأسرت عددًا من الجنود والضباط المصريين وعادت بهم دون أن 
تتعرض لطلقة واحدة مصرية » وكان هذا الخبر من مصدر إسرائيلي". 

-ويؤكد صبري على حقيقة دور السادات في التمويه والنداع 
وتضليل العدو الإسرائيلي قائلا:- 

:وني حديث خاص للرئيس السادات معي قال لي: لقد كان قراري 
بإنهاء خدمات الخبراء السوفييت هو أول خطرة عملية لدخول الحرب ٠‏ 
لأنه لم يكن من الطبيعي أن أدخل الحرب وعلى أرضي خبراء عسكريون 
سوفبيت . ىا أنني أسقطت حجة إسرائيل التي كانت تضلل بها وهي أنها 
ستواجه الحرب مع السوفييت لا مع المصريين». 





ونجاح السادات ودوره 





مشروع السادات السياسي وشرعية حكمه 





-مما لاشك فيه أن مصر قد مرت بها تحديات جسام حتى تنجح في 
اجتيازها وعبور قواتها المسلحة قناة السويس ونجاحها في هزيمة جيش 
إسرائيل الذي لا يقهر. 

-يذكر المشير محمد عبد الغني الجمسي )9٠١7-1971(‏ في كتابه 
#يوميات حرب أكتوبر» عمن مدى استحالة عبور القناة من وجهة النظر 
الإسرائيلية والحربية فيقول: 

«وفي إسرائيل كانت القيادات السياسية والعسكرية تناقش الموقف 
يوم ه أكتوبر إلا أن الشك كان يراود السيدة جولدا ماثير -١894(‏ 
رئيسة الوزراء بعد انتهاء المناقشة استدعت الجنرال اليعازار رئيس 
الأركان الإسرائيلٍ إلى منزنما في نفس اليوم ليلا لإعادة تقييم الموقف 
وأرادت أن تطمئن منه على أن القوات المسلحة المصرية غير قادرة على 
اقتحام وعبور القناة» وبعد أن أخبرها الجنرال اليعازار بالآراء ووجهات 
النظر ختمت جولدا مائير حديثها بالسؤال الآنٍ: 

«هل تعتقد أن في إمكان المصريين عبور القناة؟ إن هذا الأمر الام ني 
أي أحداث يمكن أن تقعء إني أسألك بصفتك رجلا عسكريًاء أريد أن 
أتأكد منك بالذات» بعد أن أكد لي الجنرال بارليف منذ دقائق أن عبور 
المصريين القناة أمر مستحيل؛ فإنه عد قنوات بترولية تعمل في دقائق ٠‏ 
فيتحول كل شير في خط المواجهة في منطقة القناة إلى كتلة حريق قاتلة. 

رد عليها اليعازار بقوله: 

«المعروف دوليًا أن أصعب الموانع المائية في العالم اثنان لا ثالث لهماء 
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الفصل الثاني 





وهما قناة السويس وقناة بن ؛ وذلك لطبيعة المياه والعمق والعرض. وإذا 
أضفنا إلى ذلك كله المواقع الحصينة في خط بارليف ومواقع الإشعال 
البترولي. ثم سمك الساتر الترابي ٠‏ فإن ذلك كله - بدون أي تفكير - كاف 
للدلالة على استحالة عبور المصريين قناة السويس.. وأنا أتفق مع الجنرال 
ديان (وزير الدفاع الإسرائيلي) على أن أي تحرك عسكري مصري لن يكون 
أو لن يخرج عن نطاق ضربة جوية لمطاراتنا في الجبهة ومراكز الاتصال 
والقيادة . وهذا أمر نتدبره جيدًا ونحسب حسابه الدقيق؛ ثم إن المعروف 
عن المصريين والسوريين أنهم متدينون بطببعتهم؛ فكيف يقاتلون في شهر 
رمضان وهم صائمون..". 





جولدا مائع وموشى ديان وبعض من القادة الإسرائيليين 


1) مشير حمد عبد الغني الجمسي: يوميات حرب أكتوير - كتاب الحرية رقم ١‏ ؟- صادر عن دار الحرية. 
اللصحافة والطباعة والنشر - الطيمة الثنية 1414ه 1818م ص70 


كا 








مشروع السادات السياسي وشرعية حكمه 


-وقد أوضح الغريق سعد الدين الشاذلي )1١11-19171(‏ رئيس 
الأركان في كتابه المهم «مذكرات حرب أكتوير» حقيقة الصعوبات 
والمعوقات التي واجهته وحالت دون انقيام بعمل هجومي؛ وذلك في بداية 
تعبينه رئيس أركان القوات المسحة «أ.ح ف. م. م.) في 17 مايو 191/1 
نظرًا لأن القوات الجوية كانت ضعيفة جدًا إذا ما قورنت بقوات العدو 
الجوية» حيث إنها على حد قول الشاذلٍ - لا تستطيع أن تقدم أي غطاء 
جوي لقواتنا البرية إذا ما قامت هذه القوات بالهجوم عبر أراضي سيناء 
المكشوفة؛ كما أنها لا تستطيع أن توجه ضربة جوية مركزة ذات تأثير على 
الأهداف المهمة في عمق العدو 0612© 18 رغم أن القوت المصرية 
الديها دفاع جوي لا بأس به يعتمد أساسًا على الصواريخ المضادة 
للطائرات 5421 , ولكن للاسف الشديد هذه الصواريخ دفاعية وليست 
هجومية . إنها جزء من خط الدفاع اجوي عن الجمهورية ؛ وهي لذلك 
ذات حجم كبير ووزن ثقيل وتفتقر إلى حرية الحركة". 

-بيد أنه وفي تلك الآونة كانت القوات البرية المصرية تتعادل تقريبًا 
مع قوات العدو «الصهيوني»؛ حيت كان هناك بعض التفوق في مجال 
المدفعية المصرية . ولكن العدو '[6261 11326 كان يختبئ وراء خط 
ابارليف المنيع «والذي ينسب إلى حاييم بارليف؟ » والذي كانت مواقعه 
قادرة على أن تتحمل قذائف المدفعية الثقيلة دون أن يصببها التأثر من واقع 
هذا القصف.. أما القوات البحرية المصرية فقد كان من الممكن أن نعتبرها 
- حسب قول الشاذلي - أقوى من بحرية إسرائيل» ولكن ضعف قواتنا 
الجوية قلب الموازين . وأحال تفوقنا البحري إلى عجز وعدم قدرة على 
التحرك بحرًا.. لقد كان في استطاعة العدو أن يتجول من خليج السويس 











(1)الفرين سعد الدين الشانلي : مذكرات حرب أكتوبر سدار بحوث الشرق الأوسط الأمريكية - 
سان فرانسيسكو- الطبعة الرابعة 07٠1م‏ صن 


ع 


الفصل الثاني 





ببعض الزوارق الصغيرة وهي لا تحمل سوى بعض الرشاشات دون أن 
يكون في استطاعتنا أن نتحدى هذه القوارب الصغيرة بقطع بحرية هي أكثر 
قوة وأفضل تسليحًا". 





-ولم يقف الأمر عند هذا الحد الذي ذكره سعد الدين الشاذلي 
)1١11-1437(‏ في تعداد نقاط الضعف في بعض قطاعات وأفرع الجيش 
المصري - في فترة ما قبل الحرب - بل عدد التحديات والعوائق والموانع» 
والتي قابلت القوات المسلحة قبل الحرب وأثنائها نوجزها في الآتي: 

١-وجود‏ مانع مائي صناعي يتراوح عرضه بين ١8٠‏ و١٠٠متر‏ 
وأجنابها حادة الميل ومكسوة بالدبش والحجا, ة لمنع انميار الأترية والرمال 
إلى القاع . وهذا يمعل من الصعب على أية دبابة برمائية أن تعبرها إلا إذا تم 








مشروع السادات السياسي وشرعية حكمه 
نسف أكتاف الشاطئ وتجهيز منزل ومطلع تستطيع المركبات البرمائية أن 
تستخدمها في التزول إلى الماء والخروج منه. 

؟-قيام العدو /[7612© 116 بإنشاء سد ترابي على الضفة الشرقية 
للقناة وبارتفاع يصل في الاتجاهات المهمة إلى ٠‏ مرا ما يجمل من 
المستحيل عبور أية مركبة برمائية إلى الشاطئ إلا بعد إزالة هذا السد". 

-وعلل طول هذا السد الترابي بنى الإسرائيليون #الصهاينة» خطًا 
دفاعيًا قويّء أطلق عليه خط بارليف (126آ 8251617) , وقد كان هذا 
الخط يتكون من 0 حصناء تتراوح المسافة بين كل منها ما بون بضعة 
كيلو مترات في الاتجاهات غير المهمة على طول القناة» أما في منطقة 
البحيرات فقد كانت هذه الحصون مدفونة في الأرض. 

4 -كان كل هذه الموانع والعوائق لم تكف لكي تبعث الطمأنينة في 
نفوس الإسرائيليين والرهبة في نفوس أعدائهم؛ فأرادوا أن يبعثوا اليأس ني 
نفوستاء فأدخلوا سلاحًا جديدًا رهييًا هو النبران المشتعلة فوق سطح الماء 
لكي تحرق كل من يحاول عُبور القناة. ولتنفيذ هذه الفكرة ا+ 
مستودعات ملؤوها بهذا السائل» ووصلوا هذه المستودعات بأنابيب تن 
السائل إلى سطح الماء. ونظرًا لأن كثافة هذا السائل أقل من كثافة الماء فإنه 
يطفو فوق سطح الماء» فإذا اشتعل بطريقة (8466112511518) أو بواسطة 
قنبلة فسغورية , تحول سطح الماء إلى جحيم؛ ومع استمرار التغذية بالسائل 
تستمر النيران المشتعلة”". 











-وهذه التحديات والموانيع والعوائق الججسام والني أرقت قادة 
العسكريين في قواتنا المسلحة وشغلتهم كثيرًا كي تبحث عن حلول 
للمواجهة . كانت -أيضًا - مثار اهتهام الباحثين والإستراتيجيين المصريين» 





الفصل الثاني 





وكان على رأسهم جمال حمدان (1447-1478): والذي ذكرها في كتابه 
الهام «7أكتوبر في الإستراتيجية العالمية» . حيث قال: 
«ولكن لماذا عدت عملية العبور بالغة الصعوبة إلى هذا الحد؟ .. 
قناةلم تكن مشكلة العبور الوحيدة. وإن كانت الكُبرى. 
كان مثلمًا: القناة» الساتر الترابي » خط بارليف. وثلاثتها 
تلتصق مباشرة ببعضها البعض كأنها أضلاع مئلث قائم الزوايا: 
ضلعه الأفقي» والساتر الرأ أسيء وخط بارليف (©0أرآ 885167) هو مجارًا 
وتره الحساس والمسيطر. وكل منها عائق رهيب بما فيه الكفاية وحده» 
ولعل مشكلاته الاقتحامية الخاصة؛ ولكن اجتماعها مع بعضها البعض كان 
يضاعف صعوبة العملية كلها الربح المركب لأن كل منها كان يدعم ويؤكد 
فاعلية الآخر. وبالتالي يزيد من خطره ومناعته. ومن ثم من صعوبات 
اقتحامه0©, 
ويستطرد العبقري جمال حمدان )1481-١912(‏ قائلًا: 
«بل قد نستطيع أن نتكلم عن ثلاثية 
أخرى من الموانع: خط أحواض النابالم» 
خط الأسلاك الشائكة؛ خط خطوط 
الألغام؛ والخطوط الثلائة تتمحور بطبيعة 
الخال حول خط بارليف الذي هو العمود 
الفقري فيها ما هو في الثلائية الكبرى وفي 
النتيجة فلقد كانت العملية كلها أشبه 
بسسباق الحواجز المركبة: إلا أن الحواجز 


جميعها متراصة متلاصقة دفعة واحدة»”". 











(1) د. جمال حمدان: ١‏ أكتوبر في الإسترائيجية العالمية - دار الملال - العدد- جمادي الآخرة أكتوبر 14141 
صف 37 
(1 ) د. جمال حمدان ١:‏ أكتوبر ني الاستراتيجية العالمية ص 7٠‏ 
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-ورغم هذه الموانع استطاعت القوات المسلحة بعد أن بدأت معارك 
أكتوبر بعملية عبور ناجحة جدًا حققت الهدف العسكري المعلن من 
السادات - كما يذكر الفريق أول محمد فوزي - وهو : (إحداث تغيير 
واقعي في مسرح العمليات على نحو يُرغم إسرائيل على القبول بتحقيق 
تسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية والتخلي عن الأراضي العربية)» 
ويدعو الأطراف المعنية بالتدخل لوقف إطلاق النارء وكان التغيير الواقعي 
كا يعتقد السادات يتمثل في عبور القوات المسلحة للقناة وتحرير شريط 
ضيق من الأرض شرقها بعمق من ١0-1١‏ كم وحتى مساء يوم 4 من 
أكتوبر 1478 كانت القوات المسلحة المصرية الباسلة قد حققت هذا 


.2 3 
اقدف0. 





(1 ) الفريق أول محمد فوزي: حرب أكتوبر عام 1915 دراسة ودروس - دار المستقيل العربي - ال 
الطبمة الثنية 1444م ص15 











(ح) التضامن العربي وحرب أكتوبر المجيدة 


-بعد انتهاء حرب أكتوبر 141/7 (رمضان 1747ه) وسكوت 
مداقع القتال وأزيز الطائرات الهادرة «ارتفعت هامة مصر إلى عنان السهاء 
في العالم» وكذا في العالم العريء فقد خاضت مصر أول معركة «ناجحة» في 
سلسلة الحروب والجولات العربية الصهيونية منذ عام 1444م.. ولم تكن 
الحرب نجاحًا لمصر وحدها ولقواتها المسلحة وإنما كانت علامة ودليل على 
فاعلية التضامن العربي والتكتل الثلاثي . والذي نشأ عشية حرب رمضان 
(14ه )., وهو التكتل المصري بزعامة أنور السادات -١9418(‏ 
»2 والسعودي بزعامة فيصل بن عبد العزيز (1910/06-1905): 
والسوري بزعامة حافظ الأسد (5000-1917). 

-هذا التكتل المصري - السعودي - السوري كان يستحوذ على تأييد 
الدول العربيّة - كا يذكر الباحث وحيد عبد المجيد - وظهر ذلك بوضوح 
في ارتفاع معدل المشاركة العربية في دعم دولتي المواجهة (مصر - سوريا ) 
خلال حرب رمضان (141ه) . وتباينت وسائل الدعم من إرسال 
قوات عسكرية إلى تقديم مالي إلى المشاركة في معركة البترول الناجحة .. 
ولذلك يمكن القول بأن التأييد العربيّ الواسع؛ الذي حصل عليه التكتل 
المصري - السعودي - السوري (حلف أكتوبر) كان يمئل أخصب فترات 
التضامن العربي في العصر الحديث”". 

-ومن حسن الحظ أنه لم يخرج عن نطاق هذا التضامن «تقريبًاة سوى 
دولتين عربيتين هما (العراق وليبيا) ؛ وحتى هاتين الدولتين لم تأخذا هذا 
(1) وحيد عبد المجيد: العلانات المصرية العربية في عهد السادات - في كناب مصر والعرب - مركز 

الدراساث السياسية والإستراتيجية - مؤسسة الأهرام - ص85 - عام 0844 
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مشروع السادات السياسي وشرعية حكمه 
الموقف الممارض «*للسادات» إلا بعد انتهاء حرب رمضان (أكتوبر 
1417 بل شاركت إحداهما في الحرب 1/35 مشاركة فعلية؛ لكن بمجرد 
انتهاء الحرب بدأت ليبيا وتبعتها العراق انتقاد الأسلوب الذي أديرت به 
حرب رمضان باعتبارها #حرب تحريك وليست حرب تحرير» » وسرعان 
ما شاركتها هذا الموقف عدة فصائل فلسطينية داخخل حركة المقاومة أهمها 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «بزعامة جورج حبش)» والجبهة الشعبية - 
القيادة العامة #بزعامة أحمد جبريل؛ , وجبهة التحرير العربية #عبد الوهاب 
الكيالي؟ : وجبهة النضال الشعبي #بزعامة سمير غوشة»76", 

-ومما لااشك فيه أن حرب رمضان (1797ه- أكتوبر 19177م) 
كانت تمثل للعرب فورًا غير مسبوق - فكما يذكر المشير محمد عبد الغني 
الجمسي )3١07-1471(‏ عن الحرب: 
نحن العرب - المبادأة من العدو بعد أن حققنا المفاجأة 
وامهجوم لأول مرة؛ ووضعنا العدو ((672672 16]) في موقف الدفاع 
لأول مرة كانت خرب يونيو (حزيران )١94717‏ آخر نصر عسكري يحققه 
العدو؛ وكانت حرب أكتوبر أول نصر عسكري يسجله العرب وفي مجال 
الرأي العام العالمي في يونيو 14517 كان الانحياز الاستفزازي بل والعدائي 
كاملا ضد العرب ولصالح العدوء ولكن في أكتوبر 19177 كان العدو في 
عزلة شبه تامة عن العالم وفي السياسة؛ انتهت حرب يونيو إلى طريق مسدود 
وإلى حالة من الجمود هي حالة اللا سلم واللا حربء أما حرب أكتوبر فقد 
انتهت هذه الحالة وفرضت عل العالم ضرورة إيجاد حل حقيقي لأزمة 
الشرق الأوسط”. 











«فقد انثز. 





(1) وحيد عبد المجيد: مرجع ساب ذكره ص 87 . 814. 
(1) مشير محمد عبد الغني الجمسي: يوميات حرب أكتوبر - كناب الحرية - عن دار الحرية للصحافة 
والطباعة والنشر - الطبعة الثانية 1414ه- 1465 صن 757/787 
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الفصل الثاني 





-والواضح كما يذكر عبد المجيد - في دراسته عن (العلاقات المصرية 
العربية في عهد السادات) أن التضامن العري خلال هذه الفترة جاء ثمرة 
لتطورات سياسة مصر العربية منذ انتهاء حرب يونيو (حزيران 01951 
فالمعروف أن هزيمة يونيو فرضت عل عبد الناصر ( 1775 -11740ه- 
4--147/0م) التنازل عن سياسته المعروفة (وحدة الله .ف) » والتي 
تتلخص في أن تتعاون مصر مع الدول العربية التي تتواءم معها. وتتفق مع 
مصر في الأهداف فقطء. وعاد عبد الناصر إلى سياسة (وحدة الصف 
العربي) التي كان يتبعها ني النصف الثاني من الخمسينيات (من القرن 
العشرين» ؛ ومؤداها التعاون والتنسيق بين جميع الدول العربية بغض النظر 
عن نظم الحكدم فيها (سواء أكانت تقدمية أم رجعية) . وكانت قمة 
المخرطوم (السودان) العربية الرابعة في أغسطس ١477‏ أول مؤشر على هذا 
التحول في سياسة عبد الناصر العربية ( من وحدة الهدف إلى وحدة 
الصف). لكن هذا التحول لم تظهر أبعاده بوضوح إلا في بداية عهد أنور 
السادات.. فمع بداية السبعينيات (من القرن المامي) أصبح الجهد الرئيسي 
لمصر هو تحقيق أقصى درجة ممكنة من التضامن العربي (بين الأقطار العربية) 
استعدادًا للمعركة المتناظرة مع إسرائيل» ومع فشل تجربتي اتحاد 
الجمهوريات العربية والوحدة الاندماجية بين مصر وليبيا أصبح التن بى 
المصري (بزعامة السادات) - السعودي (فيصل بن عبد !اعزيز) - 
والسوري (حافظ الأسد) يمشل النواة الأساسية لهذا التضامن العري 
المأمول .. لكن تطور العلاقات المصرية العربية بعد حب رمضان 
(1797ه) تأثر بمتغيرين رئيسيين : أوهما: العودة الأمريكية إلى مصر.. 


والثاني : التطورات الاقتصادية في مصر”". 


اله 


ة في مهد السادات - في كناب مه والعرب - مركز 
ام-عام 1484 ص 4د 


لم 








(1) وحيد عبد المجيد: العلاقات ١‏ 
الدراسات السياسية والإستراتيجيةٍ 









مشروع السادات السياسي وشرعية حكمه 


د-ما بين حرب يونيو وحرب أكتوبر 
(جدل النقيض الموضوعي) :- 





حرب يونيو اكذام (لم1اه) 
دول المواجهة 

فلسطين امحتلة م48 14 

أراضي احتلتها إسرائيل في حرب/451 ام 






































الفصل الثاني 





-مازال الكثير مسن الباحثين والمختصين يرون أن حرب 
يونيو/ حزيران ١4717‏ من أخطر المعارك المصيرية العربية الحديثة وأشهرها 
إثارة للجدل وأبعدها تأثيرًا وأشدها ضراوة؛ وذلك لما اتسمت به من 
مفارقات ومفاجآت عديدة ومفجعة!! فقد كانت مفاجأتها الكبرى 
والحاسمة - كما تقول الباحثة بثينة التكريتي - هي قه ر المدة التي 
استغرفتها المعركة؛ حيث لم تزد على ثلاث ساعات ونصف ابتداء من 
الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة حسب توقيت مصر الصيفي من 
صباح يوم الاثنين ‏ من حزيران/ يونيو 1977 بدأت واتتهت ببزيمة مؤلمة 
للأمة العربية كلهاء فهذه الساعات المعدودة كانت هي الزمن الذي 
استغرقته الضربة الجوية الإسرائيلية» والتي كانت ضربة قاضية؛ فبجهد 
47 طائرة (إسرائيلية) أغارت في ثلاث موجات تقرر مصير المعركة. 
وما تلا ذلك لم يغير من الصورة شيئًاء فقد تمكنت طائرات العدو من أن 
توجه ضربات بالغة التدمير إلى القوة الجوية المصرية » وهي جائمة مكشوفة 
في مدارجها وبدون غطاء جوي. ما مكن طيران العدو من الإغارة على 
السلاح الجوي المصري. وبذلك حسمت المعركة لصالح العدو”". 

-وقدتحير 
الباحثون أيضًا من 
الآراء المتناقضة حول 
أسباب الهزيمة - فى 


تقول الباحثة بثيلة 













وتطور الفكر الناصري - مركز دراساث الوحدة 
ام 





التكر يني : 
العربية - بيروث - الطبعة الأولى - مارس 
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وتطور الفكر الناصري» عن هذه الآراء وتباينها بأنه: «يصطدم الباحث 
بالعديد من الآراء المتباينة والمتقاطعة أحيانًا نفاطمًا تاماه يقول عبد اللطيف 
بغدادي مثلا: أن المشير عبد الحكيم عامر هو المسؤول عن المعركة؛ وأثناء 
وجودنا معه لاحظنا أن محمود صدتقي قائد القوات الجوية كان كثير 
الاتصال به» وأنه لا يدير المعركة؛ ويظهر أن أعصابه قد انبارت؛ وبهذا 
الصدد يقول محمد حسنين هيكل : أن ضربة الطيران الصهيون المباغتة 
الكثيفة الصاعقة أدّت مباشرة إلى نتيجتين: 

النتيجة الاولى: أن القيادة العسكرية المصرية فقدت أعصايها وتوازنهاء 
وهو ال مهدف الأول لفكرة (الحرب الخاطفة) منذ أن دعا إليها أساتذة 
الإستراتيجية الإنكليز . ولم يكن الهدف من السرعة والمباغتة في الضربة 
الأول احتلال امواقع فحسب, بل شل تفكير القيادة في النواحي الأخرى 
للمعركة وإرباكها في اللحظة الأول للمعركة. 

أما النتيجة الثانية: فهي متعلقة كحصيلة: لمفعول التتيجة الأولى؛ فقد 
أصبح وضع الجيش صعبًا وبدون غطاء جويء الأمر الذي أتاح للعدو 
السيطرة التامة على أجوائه . وفي هذه الحالة لا يغدو القتال قتالاء بل يتحول 
إلى عملية قتل مهما كانت شجاعة الرجال»”. 

ن ثم.. فقد ارتأت مجموعة من القيادة العسكرية والإستراتيجية 
أن حرب أكتوبر كانت - كما يذكر المشير الجمسي - هي النقيض الموضوعي 
لحرب يونيو 14317 قائلا: 

«وكانت حرب أكتوبر 19177 هي النقيض الموضوعي لحرب يونيو .. 
فقد انتزعنا - نحن العرب - المبادأة من العدو بعد أن حققنا المفاجأة 
وا هجوم لأول مرة؛ ووضعنا العدو في موقف الدفاع لأول مرة..”". 








(1) بثيئة عبد الرحمن التكريتي: جمال عبد الناصر نشأة وتطور الفكر الناصري - ص 507 
(1)المشير محمد عبد الغني الجمسي: يوميات حرب أكتوبر - كتاب الحرية 1 دار الحرية للصحافة 
ا 1445م 11007 
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-وقد رد جمال حمدان(1441-19478) على رأي المشير محمد 
عبد الغني الجمسي (1971- -0٠٠1م‏ ) في كتابه الرصين والمهم 9 أكتوبر 
في الإستراتيجية العالمية» قائلا: 

«مخطئ جدًا من ينظر إلى معركة سيناء والجولان المظفرة» والتي عاشها 
ولا يزال يعيشها اليوم كل عربي يكل خلجة وخلية من أعصابه ووجدانه 
وبكل نبضة وومضة في قلبه وكيانه» نقول: مخطئ جدًا حين ينظر إليها ني 
إطارها الضيق وفي أبعادها كمجرد النقيض الموضوعي المباشر لمعركة 
.كلا ليست حرب أكتوبر التحريرية العظمى والماجدة مجرد 
المكافئ الموضوعي أو الرد الإستراتيجي على نكسة يونيو .. وليس 7 من 
أكتوبر الخالدة تجرد نسخ أو ناسخ ليوم © من يونيو الحزين» ففي يقنين هذا 
الكاتب أن التاريخ سوف يسجل 5 من أكتوبر كأخطر وأفعل مثلما هو 
أعظم وأروع تحول مؤثر في تاريخ الصراع العربي / الإسرائيلي المفعم» 
وبالتالي في تارب بخ العرب جبكاء وين ثم ودوة إفراط في الالعة في ازج 
العالم المرئي كله... ./ 





(1) جمال حمدان: 7 أكتوبر في الاستراتيجية العالمية - دار الملال - أكتوبر 14517 - العدد 977 - ص 178. 
22-55-22 اه 
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-وطرح حمدان (1497-1978) في مضمار الفروق والمقارنات بين 
معركة يونيو/ حزيران 1977 ومعركة حرب أكتوبر 14177 (رمضان 
1ه ) عدة فروقات هامة للغاية وبأسلوبه الرصين وبمنطقه 
الإستراتيجي» نوجزها في الآتي: 

أولً؛ معركة يونيو (حزيران 1977) هي النموذج الكامل للحرب 
الخاطفة . ولكن أيضًا وأساسًا لضرية «بيرل هاربر الغادرة» فقد بدأت 
بهجوم شامل مبيت وغادر على السلاح الجوي المصري وهو على الأرض» 
أخرجه على الفور من المعركة.. أما في أكتوبر . فقد انعكس الوضع بصورة 
أو بأخرى » فقد تحول الجانب العربي من الدفاع إلى المجوم؛ وأحرز قصب 
المبادأة» ونجح في مفاجأة العدو بضربة جوية شاملة وخاطفة قد تقل حجرًا 
وأبعادًا عن حرب العدو الخاطفة في يونيو (حزيران 19717)؛ ولكنها 

6 


لم تكن أقل فاعلية وكفاءة'"'. 








رض 817/143 
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ثانيا: في يونيو (حزيران 1477) توسع العدو توسمًا دائريًا أي على 
الجبهات العرب بن ويسارّاء شلا في الجولان وشرقًا في الضفة الغربية 
للأردن وجنوبًا في سيناء؛ وبهذا وصل إلى حدود طبيعية مانعة » وموانع 
ماثية من الدرجة الأولى المرتفعات السورية ونهر الأردن وقناة السويس. 

-في أكتوبر (1417/77م) على العكس نجح العرب في رد العدو عل 
أعقابه عن قطاعين هامين في غرب سيناء بطول القناة وبععض أطراف 
القطاع الشهالي من الجولان بعرض المرتفعات. 

ثالثا: كانت حرب يونيو )١9471(‏ حربًا جوية في الدرجة الأولى بداية 
ونهاية وحسمًا . بالتالي أعطت سندًا للنظرية القائلة بأن الطيران سيد حرب 
الصحراه؛ مثليًا أعطت مادة كدعاية العدو الرادعة عن تفوقه التكنولوجي 
والجوي.. إلخ. 

-لكن حرب أكتوبر (197) على النقيض تأتي حربًا جوية 
وميكانيكية حرب طيران ومدرعات وقاذفات مقاتلة ودفاع جوي 





وصواريخ ومشاة وعلى النقيض أكثر جاءت لتكتسح نظرية الطيران سيد 
حرب الصحراء ومعها أسطورة التفوق الجوي الإسرائيلٍ ؛ بل وكذلك 
لتدسخ نظرية منافسة هي نظرية الدبابات سيدة الأرض في حرب 
الصحراء". 

رابمًاء حرب يونيو (حزيران 19517) هي أقصر حرب خاضها العرب 
ضد إسرائيل وحرب أكتوبر هي أطوفا استطاعت كما رأينا ثلاثة - أربعة 
أمثال الأولى» وبين) كانت الأولى جولة واحدة ناجزة انتظمت الثانية بصورة 
ما جولتين فقد إسرائيل أولاهما بصورة قاطعة؛ وكادت تفقد بها الحرب 
نمائيًا لولا التدخل الأمريكي غير المباشرء ولكن غير المستتر.. ولثن بدا هذا 
النصر أقل ضخامة وبريقًا من نصر العدو في يونيو (حزيران 19717) من 





()جمال حمدان : مرجع سابق صن 1143 
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الناحية العسكرية فإن على العكس تمامًا فنصر العدو العسكري في يونيو 
أنى عقي من الناحية السياسية إذ عجز عن فرض إرادة إسرائيل على 
العرب؛ وبقى الوضع الجديد معلقًا.. أما نصر العرب المحدود عسكريًا في 
أكتوبر (141/7م-115415ه) ء فقد جاء مع ذلك خصبًا إلى أقصى حد من 
الناحية السياسية وغنيًا جدًا بالتداعيات الجيوبوليتيكية.. إلخ. 

خامسًا: حرب أكتوبر (رمضان 1747ه) في المحصلة النهائية وترتيبًا 
على ما سبق هي انعكاس تام وقلب كمل لحرب يونيو (حزيران 1971م 
أنهما طرفا نقيض عسكريًا وسياسيًا إفليميًا وعاميًا كالقطب الموجب 
والسالب على الترتيب أو كالقرار والجواب أو كالنقض والإثبات.. 
السادس من أكتوبر هو نفي النفي هو النقيض الموضوعي للخامس من 
يونيوء وهو النسخ التاريخي لمسخ يونيو (حزيران 22195717 لقد قلب يونيو 
الصراع وتركه واقفًا على رأسه فأعاد أكتوبر إقامته على قدميه". 





الفصل الثاني 





) السادات .. وإدارة حرب أكتوبر 
(نقد عسكري واستراتيجي للسادات 








-نستطيع أن نقول مع عديد من الباحثين أن مصر في أكتوبر 1517م 
(رمضان 1767ه) قد خاضت أول معركة ناجحة في سلسلة الحروب 
والجولات العربية / الإسرائيلية منذ عام 1444.. ولم تكن هذه المعركة» 
نجاحًا فائقًا لمصر وحدها وإنما كانت علامة ساطعة على فعالية التكتل 
العربي الذي نشأ عشية حرب رمضان 1791ه - كا أشرنا من قبل -.. 

-بيد أن هذه «الحرب الناجحة» قد تعرضت - أيضًا - لعديد من 
الانتقادات الموجهة ضد السادات وإدارته للمعركة وما بعدها.. وكانت 
هذه الانتقادات من العسكريين السابقين والذين كانوا بينهم وبين السادات 
خصومة سياسية؛ وكذا بعض العسكريين الذين شاركوا «السادات؟ 
المعركة.. كبا داقع عن #السادات؛ آخرون من العسكريين» وسوف نقدم 
هذه الانتقادات وما تضمنته من حقيقة أو ما ظهر منها من ن في الحكم. 
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-ففي كتاب الفريق أول محمد فوزي 
)3٠٠١-1416(‏ والمعروف عن #حرب 
أكتوير عام 14177 دراسة ودروس»؛ ققدم 
فيه العديد من الانتقادات الشديدة 








للسادات رغم أنه كتب عن معركة أكتوبر 
ما يزكيها قائلا: 
«معركة العبور هي قمة الأعمال 4 ك3 
نيية التني حدئت في معارك أكتوير 7 3 
الميدانيية التني حدثت في معارا بر 


14177 ء والتي استغرقت 48 ساعة فقط . نجحت فيها قواتنا نجاحًا باهرا 
بأقل جهد ممكن وبأقل خسائر أيضًا. إن السهولة واليسر في معركة العبور لم 
يكونا متوقعين لأحد, حتى أن القائد العام نفسه قال بعد نجاحها مباشرة: 
«إنني تصورت أننا نجري بيانًا عمليًا في وقت السلم..6". 

-ويستطرد الفريق أول فوزي حديثه عن الحرب وأسلوب السادات 
وإدارته للمعركة قائلا: 

«بدأت معارك أكتوبر بعملية عبور ناجحة جدًا حققت الهدف 
العسكري المعلن من السادات (تسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية 
والتخل عن الأراضي العربية)؛ ويدعو الأطراف المعينة بالتدخل لوقف 
إطلاق النار ء وكان التغيير الواقعي . كما يعتقد السادات يتمثل في عبور 
القوات المسلحة للقناة وتحرير شريط ضيق من الأرض شرقها بعمق -٠١‏ 
6 كم ء وحتى مساء يوم 8 من أكتوبر كانت القوات المسلحة المصرية 





(1 )الفريق أول محمد فوزي : حرب أكتوبر عام 1417 - دراسة ودروس - دار المستقبل العربي - الطبعة 
الثانية عام 1944 ص14 

-من المعروف أن الفرين أول محمد فوزي كان من مجموعة اتفلاب مابو » وقد صدر عليه حكم يوم * من 

ن المحكمة المسكرية بالأشفال الشاقة وصدق رئيس اللجمهورية السادات» عل الحكم 

الأشغال الشاقة حس عشرةصنة : 

عبدالله إمام #اثقلاب السادات». 


1 











الشمل الثادم 

الباسئة قد حققت هذا الهدف.. وكان هذا الإنجاز الباهر من القوات 
المسلحة المصرية هو قمة آمال الرئيس السادات حتى أنه سارع بإخطار 
(هنئري كيسنجر) فور ظهور هذا الإنجاز وقبل التأكد من نتائجه برسالة 
ظهر يوم 7/ ١191/5/1م‏ يؤكد فيها اتجاهاته المقبلة في معارك أكتوير 
والمتمئلة في نص خطابه بأن قواتنا السلحة ملتزمة «بعدم تعميق 
الاشتباكات أو توسيع المواجهة أي أن السادات كان ملتزمًا من البداية 
وحتى يوم 7/ 1417/٠١‏ بالالتزامات السابق التنويه عنها مع الجانب 
الأمريكيء كما سعر في نفس الوقت بتهيئة الجانب السوفيبتي بأن هذا 
النجاح الباهر قد تم بواسطة أسلحة سوفيتية , كما طالب الرئيس السادات 
في رسالته موافقة الولايات المتحدة الأمريكية - شريكته في حل الصراع - 
على ثمرة الجهد العسكري الباهر سياسيًا بانسحاب إسرائيل من الأراضي 
العربية » وعندنذ تكون مصر على استعداد للاشتراك في مؤتمر سلام في 


الأمم المتحدة تحت الإشراف المناسب..76, 





-وتحدث الفريق أول فوزي في معرض آخر من كتاب عن أخطاء 
السادات قائلا: إن تحفظ الرئيس السادات وجموده نحو تحقيق هدف نهاني 
من معارك أكتوبر 141 جعل القوات البحرية المصرية في معارك أكتوبر»ء 
تقوم بمهام دفاعية وقائية وهي مهام أبعد ما تكون عن خخصائص ومميزات 
القوات البحرية المصرية في نفس الوقت الذي كانت تنمتع فيه قواتنا 
البحرية بقدرات تفوق قدرات إسرائيل البحرية كثيرًا.. أن قرار السادات 
في أول أكتوبر ١41‏ هبط بأهداف المعركة لتكون محدودة قاصرة عل 
تحرير الشريط الضيق من الأراضي بعمق ١7-1١‏ كم شرق القئاة من أجل 
تحريك الموقف الدبلومامي بعد أن يئس من تحريك الموقف الأمريكي دون 
معركة وأن حجم المعركة ومواجهتها وعمقها ومدى الاشتباكات 
. ية الني تحقق نسخين الموفف قد تم الاتفاق عليها خلال 








) إل محمد فوزي : مرجع سايق ذكره - صن5١1.‏ 
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مشروع السادات السياسي وشرعية حكمه 


الاتصالات السرية بين الرئيس السادات والإدارة الأمريكية والني 
استمرت تعمل بانتظام قبل العمليات ونشطت أكثر خلاههاء وكانت ذات 
أهمية كبيرة للأمريكيين» وأن لهجة هذه الاتصالات كانت ودية!©,. 

-وانتقد الفريق أول فوزي )3٠٠١-1410(‏ في كتابه القائد العام 
للقوات المسلحة الفريق أحمد إسماعيل (141/4-14117) وكذا السادات 
(1441-1414م) في معرض آخر من الكتاب قائلًا: 

«لم يستغل القائد العام للقوات المسلحة المصرية القدرات الواقعية 
للقوات الجوية في معارك أكتوبر 1977 بسبب حرصه على عدم الزج بها 
.في معارك جوية غير متكافئة مع العدو منذ بداية العمليات» وقد عبر عن 
هذا الحرص الفريق سعد الدين الشاذلي عندما وضح العقائد الخاطئة على 
أسلوبنا في القتال مع العدو الجوي في معارك أكتوبر بقوله: «وكنا حرييصين 
على عدم الزج بقواتنا الجوية في معارك جوية غير متكافئة مع العدو 
وارتكزت عقيدتنا على مبدأين: أو هما تحاشى المجابية مع العدو في الوقت 
والمكان الذي يختارهما. وثائيًا: أن تستخدم قواتنا الجوية عندما تشتعل 
الحرب بتوجيه ضربات مفاجئة ني الأوقات والأماكن التي نستبعد فيها أي 
تدخل من جانب قوات العدو الجوية».. واعتمد القائد العام (أحمد 
إسماعيل) لترسيخ هذه العقيدة الخاطئة على أساس أن قواتنا الجوية ضعيفة» 
وأن التدمير مؤكدلما في أي معركة جوية تخوضها مع العدو الجوي.. 
ولم تكن هذه العقائد الخاطثة وليدة فكر القائد العام أو رئيس أركانه نما هي 
استجابة لتحقيق أهداف الرئيس السادات . الذي حرص في توجيهاته 
السياسية والعسكرية على تحجيم معركتنا مع العدو لتكون محدودة غير 
شاملة - قاصرة في أهداف مواجهتها وني عمقها ومقيدة بكثير من 
الاعتبارات السياسية والعسكرية لتحقيق أهداف رمزية بعيدة كل البعد 
عن أهداف معركة التحرير الشاملة, 














(1) الفريق أول محمد فوز 


(1) الفريق أول محمد فوزي : مرجع سابق ذه 6 
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الفصل الثاني 


-وقد تعرض فوزي في نقده لإدارة المعركة لما حدث في ثغرة 
الدفرسوار والتي تمت يوم »1477/٠١/١7‏ حيث نجح العدو 186" 
/3611» في إتمام عملية اخختراق دفاعاتنا عند الدفرسوارء وكونٌ رأس 
جسر غرب القناة ووصل إلى نقطة مطار الدفرسوار» واحتل بالفعل النقطة 
القوية لقواتنا في الدفرسوار غرب والمصاطب شهاها حتى جنوب المغذى 
الرئيسي عزب وتأمين معابر الترعة الحلوة في منطقة «أبو سلطان» حتى 
جنوب الدفرسوار دون أن تعترضه أي مقاومة. 








اثغرة الدفرسوار 
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مشروع السادات السياسي وشرعية حكمه 


-وقد قدم الفريق أول محمد فوزي ١4‏ عاملًا ساعدت في نجاح 
"ثغرة الدفرسوار» منها: أن طول مواجهة قناة السويس مع افتقارها إلى 
العمل التكتيكي وترك فاصل جغرافي كبير (49 كم) بين الجيشين الثاني 
والثالث من الشرق ساعد الإسرائيليين على حشد /لواءات مدرع ولواء 
ميكانيكي ولواء مظلات على المحور الأوسط لاختراق دفاعاتناء وكان 
نفتت الفرق المشاة الميكانيكية والمدرعة وسحب بعض تشكيلاتها المدرعة 
ل رات الل لاز وساي لون ترا 
العمليات الإضافية عاملًا مساعدًا في نجاح ثغرة الدفرسوار..76 


-وقد أخذ فوزي على الرئيس السادات في حرب أكتوبر وما أحدثه 
من نتائج لإنباء الصرا قائلا: اننهى الصراع بين مصر وإسرائيل في أكتوبر 
117 بوجهه العسكري عن حصار الجيش الثالث الميداني ومدينة 
السويس )30.0٠0(‏ مواطن. بين' انتهى الصراع الدبلومامي الذي أعقب 
المعركة والذي قام به الرئيس السادات منفردًا مع إسرائيل في قصر الطاهرة 
في شهر 1417/7/1١‏ وأسوان عام 14174 وأسوان 191/8 والقدس 1910/0 
وكامب ديفيد 14174 ومعاهدة الصلح المنفرد ني عام 141/9 عن حصار 
القوات المسلحة المصرية كلهاء حيث قيدت تمركزها وحركتها شرقًا حتى 
خط المضايق الجبلية غرب سيئاء بحكم المعاهدة متزوعة السلاح والقوات 
ضانًا لأمن إسرائيل.. وكان من المتوقع أن ينتهي الصراع العسكري إلى 
نتائج سياسية أفضل كثيرًا عما ذكرت بسبب الانتصار الباهر الذي قامت به 
القوات المسلحة المصرية - معركة العبور - ني الأيام الأولى من الصراع 
لولا تسرع الرئيس السادات في تقديم التنازلات الجوهرية في لقاء قصر 
الطاهرة في نوفمير 14177 من أجل فك حصار الجيش الثالث الميداني 
ومدينة السويس من قبضة القرات الإسرائيلية » ومن أهم نتائج حرب 
أكتوبر التي انتههت بمعاهدة السلام بين مصر وإسراتيل أن زادت رقعة 


(١)الفريق‏ أول محمد فوزي : مرجع سابق ذكرء - ص .٠١7‏ 
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الأمن الجغراني لإسرائيل في نفس الوقت التي هددت فيه أمن مصر بصفة 
دائمة وعن طريق معاهدة السلام مع مصر فإن إسرائيل قد فرضت نفسها 
دولة عنصرية في منطقة الشرق الأوسط عليها أن تسيطر على المنطقة سياسيًا 
واقتصاديًا واجتماعيّاء وأصبحت كلمتها مسموعة للعالم كله". 

-وقد انتقد الفريق سعد الدين الشافلي )7١11-19751(‏ صاحب 
خطة «المآذن العالية» التي كان هدفها هو عبور قناة السويس وتدمير خط 
بارليف واحتلال ١7-٠١‏ كيلومترًا وعدد الشاذلٍ أيضًا أخطاء قيادية 
جسيمة لأحمد إساعيل القائد العام للقوات المسلحة وكذا السادات في 
كتابه «مذكرات حرب أكتوبر» قائلًا: «أطالب بإلغاء منصب القائد العام 
للقوات المسلحة؛ هذا المنصب الذي لا تجد له مثيلًا إلا في دول العالم الثالث 
المتخلفة , لو أن السادات لم يرتكب أي جريمة في حق الوطن سوى أنه عين 
أحمد إسماعيل قائدًا عامًا للقوات المسلحة وهو يعلم أنه كان مريضًا 
بالسرطان, لكان ذلك كافيًا لإدانته بارتكاب جريمة الخيانة العظمى في حق 
الوطن.. إن القائد الذي يخشى أن يسحب جزءً! من قواته من القطاعات 
الغير مهددة للزج بها في القطاعات المهددة بحجة أن ذلك قد يؤثر عل 
الروح المعنوية هو قائد انجزامي؛ ولن ينجح قط في تحقيق أي نصر في أي 
معركة»". 

-ويستطرد الشاذل في عرض أخطاء القيادة قائلًا:- 

«أعتقد أن أحمد إسماعيل كان أقرب إلى أن يكون د 
من أن يكون شريكًا في اتخاذ القرارات المهمة » فعلى الرغم من أن التوجيه 
الإستراتيجي الذي أصدره السادات إلى أحمد إسماعيل ينص على أن تقوم 
القوات المسلحة المصرية بعمل عسكري يكون في حدود إمكاناتهاء إلا أننا 
1 ) الفريق أول عحمد فوزي : مرجع سابق ذكره - ص 514 


() الفربق سعد الدين الشافل : مذكرات حرب أكتوبر - دار بحوث الشرف الأوسط الأريكية - 
سان فرانسيسكو 3٠0‏ - ص 541058 
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ات 














مشروع السادات السهاسم وشرعية حكمه 
نجد أن السادات كلف القوات المسلحة بعمل يخرج عن حدود إمكاناتها 
عندما اتخذ قرارًا يوم 17 من أكتوبر بتطوير الفجوم؛ وقد استجاب أحمد 
إسماعيل لهذا التكليف رغم علمه بأن العدو 
يتفوق علينا تفومًا ساحقًا في مال القوات 
الجوية» وأن هذا ا هجوم محكوم عليه بالفشل قبل 
أن يبدأء وما يؤكد سيطرة السادات الكاملة على 
أحمد إساعيل وذلك التصريح الذي أطلقه 
السادات في أحد خطبه عام //141» والذي قال 
فيه أنه كان يعلم بمرض أحمد إسماعيل بداء 
السرطان قبل وأثناء حرب أكتوبر 18177» وأن 
الأطباء أخطروه بأن حالته الصحية لا تسمح له باتحاذ القرارات » وأن 
السادات هو الذي كان يتخذ القرارات؛ ولولا هذه الشهادة التي يدين بها 
السادات نفسه بنفسه لما كان في استطاعة أي محاكمة تاريخية إدانة السادات 
على ما ارتكبه من أخطاء جسيمة أثناء الحرب..6". 


-ويذكر الشافلٍ في معرض آخر للحديث عن خطة المعركة أثناء 
حرب أكتوبر وقبلها قائلًا: 

«ويقول الجممي في مذكراته : في مصر ظهرت بعض المذكرات 
والكتب تقول بأنه كانت هناك الخطة ٠٠١‏ التي وضعت عام 141١‏ 
التحرير سيناء في 17 يومّاء إلا أن الظروف في ذلك الوقت لم تسمح 
بتنفيذهاء ولقد ظهر اسم هذه الخطة والغرض منها في مذكرات أحد القادة 
العسكريين المصريين السابقين (يقصد الفريق أول فوزي) ٠‏ ومن هنا نقلت 
إلى مذكرات وكتب أخرى . وسوف يسجل التاريخ أن الخطة ٠٠١‏ كانت 
خطة دفاعية عن منطقة قناة السويس بعد حرب 1977 ء واشتركت في 








(1) الفرسق سعد الدين السشافلي: مذكرات حرب أكتوبر - دار بحوث الشرق الأوسط الأمريكية -- 








16 


الفصل الثائي 





وضعها عندما كنت أعمل رئيسًا لأركان جبهة قناة السويس في ذلك 
الوقت ووثائقها موجودة في وزارة الدفاع؟ ؛ وهكذا يؤكد الجمسي ما قلته 
بأنه تكن هناك أي خطة هجومية عندما توليت رئاسة الأركان في مايو 
اا" 

-وقد عددالشافلي الكثير من عيوب ومثالب أحمد إسماعيل 
(141/4-1419)» وكذا السادات (1941-1414) أثناء معركة 37 
أكتوبر » ولو كان هناك متسع من الأمر لذكرنا طرقًا منهاء ولكن يكفي هذا 
الحد من الأقوال. 





-وقد ذكر المشير محمد عبد الغني الجمسي )1١١7-١911(‏ في كتابه 
ايوميات حرب أكتوبر » في معرض حديثه عن أهداف الحرب قائلًا: 

«اختلف الكتاب والمحللون في الرد على هذا السؤال: منهم من 
استنتج أن التخطيط المصري لحرب أكتوبر كان يهدف إلى القيام بعملية 
هجومية ذات هدف محدد هو: الهجوم على اقتحام القناة والاستيلاء على 
خط بارليف فقط.. ومنهم من استنتج أن التخطيط المصري كان يهد ف إلى 


10 الدين الشائلي : مرجع سابق ذكره ص .50١‏ 


مشروع السادات السياسي وشرعية حكمه 


القيام بعملية هجومية لافتحام القناة وتدمير خط بارليف والاستيلاء على 
خط المضايق كهدف نبائي؛ وهنا تنوعت آراء الكتاب فقد نسب بعضهم 
للفريق الشافلي أنه كان صاحب فكرة استغلال النجاح بسرعة التطوير» 
بينها نسب بعضهم للفريق أول أحمد إسماعيل أنه كان صاحب فكرة 
الانتظار الطويل - عمل وقفة تعبوية - قبل تطوير ا هجوم إلى خط 
المضايق.. والحقيقة التي أقررها أن 'لتخطيط لحرب أكتوير 1477 لم يكن 
مقصورًا أبدًا على الاستيلاء على خط بارليف كهدف نهائي» بل كان 
التخطيط بهدف إلى تحقيق هدف إستراتيجي عسكري أبعد من ذلك. وهو 
الوصول إلى خط المضايق» والاستيلاء عليه كهدف نهائي؛ وكان التخطيط 
يشمل - بكل تأكيد - اقتحام قناة السويس وتدمير خط بارليف وصد 
هجرات العدو المضادة المننظرة وتطوير افجوم لتحقيق الهدف النهائي 
(خط المضايق) سواء بعد وقفة تعبوية أو بدون هذه الوقفة حسب الموقف 
أي أن تطور الهجوم شرقًا في اتجاه 

-ويستطرد الجمسي في معرض آخر قائا:- 

«وأقول على الفور إن حرب أكتوبر وضعت حدًا فاصلًا بين عهدين 
في تاريخ صراعنا مع إسرائيل إذ أنها تمثل نقطة تحول حاسمة في مسار هذا 
الصراع لصالح الحق العري؛ إننا لا يجب أن نتغنى بالنصر في هذه الحرب» 
ولكن يجب أن نستلهم معانيها بي كل مجالات العمل؛ فقد اتتصرت 
إسرائيل على العرب ني حروب ثلاث سابقة منذ إنشائهاء واتنصر العرب 
عليها لأول مرة في الحرب الرابعة» وتلك هي بداية النهاية للتفوق 
العسكري الإسرائيل في أي حروب قادمة»”", 








المضايق كان مقررًا في جميع الحالات»7". 


ات حرب أكتوبر - كتاب الحرية رقم 71- صادر عمن دار الحرية. 


(1) مشير محمد عبد الغني الجمسي : بو 


للصحافة والطباعة والنشر - الطبعة الثاقية 14:4 هه - 1195م ص 184 186 
(1) اشير تحمد عبد الغني الجمسي: مرجع سايق ذكره ص46. 
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الفصل الثاني 
فذلكة أخيرة: 

-وعلى كل الأحوال فإنه بالرغم من انتقاد الفريق فوزي للسادات 
وتأكيده على فشله في إدارة حرب أكتوبر 141/7ء وكذا الفريق سعد الدين 
الشاذلي . والذي طرح انتقادات ميرحة للسادات وللقائد العام للقوات 
المسلحة -وقتئذ - أحمد إسماعيل» وعل الرغم من تحفظات المشير الجمسي 
في كتابه «يوميات حرب أكتوبر؛ ومنافشته قضية حرب أكتوبر من 
ترجهاتها السياسية وليس باعتباره رجلا عسكريًا بعكس ما طرحه الفريق 
فوزي والشاذلي واهتمامهم! بالشؤون العسكرية والإستراتيجية» إلا أننا ني 
النهاية نقدر ونشمن رأي المفكر جمال حمدان في حرب أكتوبر وما عرضه في 
كتابه أكتوبر ني الإستراتيجية العالمية» ؛ حيث ذكر بأسلوبه الرصين 
قائلًا: 

«منذ الحرب العالمية الثانية أكبر ملحمة عسكرية كوكبية في التاريخ 
البشري »ء وفي ظل العصر النووي نفسه » لم تحدث حرب ما انقلابًا في الفكر 
الإستراتيجي والنظريات العسكرية مثلم| فعلت حرب أكتوبر: فبإجماع كل 
الخبراء العسكريين قادة ونقادًا محترفين ومؤرخين جاءت حرب أكتوبر 
«ثورة» إستراتيجية جذرية كاملة قلبت معظم مفاهيم الحرب التقليدية 
يرا من فواعد الجغرافيا العسكرية بحيث جعلت 
من الضروري إعادة كتابة دكتاب الحرب» من أساسه. ولقد كانت هذه 
التيجة هي كبرى مفاجآت هذه المعركة لا تقل عن مفاجأتها هي 


نفسها"ك 


وغير التقليدية وثورت 





نهه 





(1)د. جمال حمدان ١:‏ أكتوبر في الإستراتيجبة العالمية - دار الملال - العدد 017 أكترير 14417 ص1147. 
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مشروع السادات السياسي وشرعية حكمه 


/ ؟أركان المشروع الهاداتى فيإدارة محصر 


-كما ذكرنا من قبل أن أنور 
السادات (1181-1918م) لم يركن 
بعد ؟ أكتوبر لانتمائه إلى تنظسيم 
الضباط الأحرار (مع اختلاف في 
روايات انضمامه) لاستمداد شرعية 
حكمه؛. كم اعتمد عبد الناصر 
(14170-1414) من قبلء حيث 
كان قائد تنظيم وزعيم حركة. ولكن 
مشروعه الاقتصادي/ الاجتماعي بعد 
توليه حكم مصر أضاف بعدًا جديدًا 
الشرعية عبد الناصر.. بيد أن السادات 
أضيف له بعد جديد لشرعية حكمه اعتمد على حرب أكتوبر 19177 
(رمضان 112817), حيث تفوقت القوات المسلحة المصرية على أسطورة 
إسرائيل وجيشها الذي لا يقهر!!! وأصبح للسادات صورة عربية وعالمية 
مختلفة تمامًا عن سنوات حكمه السابقة. 





-فقد اعتمد السادات بعد حرب أكتوبر على أركان أربعة لحكمه هي: 

الانفتاح الاقتصادي ملآ 28 1م00 2820012 , والديمقراطية 
المحكومة أو المقيدة والتحالف مع الغرب وخخصوصًا الولايات المتحدة 
الأمريكية والصلح مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها.. وهذه المداميك 
الأربعة اتفق عليها العديد من الباحثين حيث مثلت المشروع الحاكم 
للسادات بعد حرب أكتوبر وحتى نهاية حكمه عام ١94١‏ بعد مقتله أثناء 
العرض العسكري. 
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الفصل الثاني 





-ولنبدا في الأوراق التالية مناقشة هذه الأسس الأربعة التوضيح 
ماغمض منها وأثر هذه الأسس عل الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتهاعية في مصر. 
أ- الانفتاح الاقتصادي م[] ع منمءم0 عتدومممع128 

-قد أثارت قضية الانفتاح الاقتصادي جذلًا كبيرًا بين أوساط 
المثقفين المصريين أثناء فترة الانفتاح وبعدهء حتى إن لفظة «الانفتاح»لم تخل 
من إثارة الجدل. 

-فيذكر أحمد بهاء الدين (2947-1431) في كتابه «محاوراتي مع 
السادات؛ رأيه في موضوع الانفتاح واصطلاحه ثائلّا: 

"وكلمة الانفتاح من أكثر الكلمات التي أثارت وما زالت تثير الجدل 
العنيف في مصر. وفي تقديري أن سبب الكثير من المجادلات ترجع إل 
كلمة «الانفتاح» تحتمل أنواعًا كثيرة من التطييقات العملية وهي كلمة ئيس 
لما تعريف واحد ودقيق في القاموس الاقنصادي ؛ كما أن ل«الانفتاح» 
و«الانغلاق» معان نسبية فلم يكن هناك قبل ذلك في تقديري «انغلاق؟ 
بالمعنى المطلق كما يحدث في المعسكر الشرقي مثلًا » ولكن أي بلد يقرر أن 
يبني لنفسه اقتصادًا له درجة من الاستقلال وصناعات جديدة يجب حمايتها 
حتى تقف على قدميها لابد له أن يوصد الباب في وجه أنواع من السلع 
الكمالية ويوجه أقصى ما يمكنه من دخله القومي نحو التنمية ويقلل قدر 
الطاقة من النزعات الاستهلاكية وكلمات «الاعتاد على النفس» و«ربط 
الأحزمة» و«التقشف؛ وغيرها هي أنواع ودرجات من الانغلاق»!"). 

-ويستطرد بهاء الدين ما حدث في مصر من عواصف الانفتاح قائلاً: 

«كانت عواصف الانفتاح قد هبت بالفعل قبل وزارة حجازي » وقبل 
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مشروع السادات السياسي وشرعية حكمه 


صدور هذا القانون (قانون استثمار امال العربي والأجنبي والمناطق الحرة 
رقم 17/4 لسنة 1414)) فقد هجمت على البلاد شتى أنواع السلع 
الاستهلاكية. وبدأت تظهر أولل فصائل المستثمرين الجادين» كما ظهر 
النصابون المحليون والدوليون المعرفون ٠‏ ودارت كل أجهزة الإعلام مرتية 
ومسموعة ومقروءة تند بها يسمى افترة الانغلاق؟ . وتهاجم كل مشروع 
وطني أقيم في مصر ابتداء من السد العالي إلى أصغر المشروعات؛ وصل 
الأمر إلى حد تحقير كل ما هو مصري والتهويل على الناس بمزايا كل ما هو 
أجنبي.. » 

-وقد سأل أحمد بهاء الدين )١1941-19717(‏ الرئيس السادات 
(1981-1914) عن المناطق اخرة المزمع إنشاؤهاء وبعد أن أثارتها 
الصحف الا 2 1 ١‏ 





حور أحمد بها البين مع العادات 


حرةفيٍ 

الإسكندرية وبورسعيد والسويس: وقد أوضح -بهاء الدين - للسادات 
بأن إنشاء مناطق حرة بهذه الكثافة وبدون تجربة سابقة وخبرات قديمة أمر 
يحتاج إلى تجربة وخبرات وأموال؛ إضافة إلى أن طرح ثلاث مناطق مرة 
واحدة على العالم قد يبخس ثمنها لكثرة المعروض فيهاء وقد تتحول بالفعل 
إلى منطقة تهريب.. ولكنه وجد السادات مصرًا عل ذلك؛ بل ومتعجلًا أن 
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الفصل الثاني 
تصبح فيه مصر كلها منطقة حرة”"2 

-ويذكر الباحث رفعت سيد أحمد عن خلفية الانفتاح الاقتصادي 
قائلا: 

«ارتبطت سياسة الانفتاح الاقتصادي (بورقة أكتوبر) التي قدمها 
السادات في مايو 141/4 من الناحية الرسمية. والتي لم تقدم من واقع الأمر 
تحليلا تفصيليًا أو محددات لمفهوم الانفتاح وأبعاده.. بل تضمنت فقط 
الإشارة إلى الإمكانات المتاحة للاستعانة بالاستثهارات العربية والأجنبية في 
عملية التنمية» ك) أنها تطرحها باعتبارها سياسة بديلة للسياسة الاقتصادية 
التي تتبناها مصر منذ الستينيات بمكوناتها المختلفة , بل حرصت آلورفة في 
مجموعها على التأكيد على الاستناز في تبني منطلقات وأسس تلك 
السياسة: 7 ييه 

-ويرى الباحث سيد أحمد أن سياسة الانفتاح الاقتصادي - كما 
طبقها السادات تعتبر بمثابة انقلاب على المقدمات الأساسية للمجتمع 
المصري؛ وهي جزء لا يتجزأ من مفهوم السلام الأمريكي -الإسرا 
حيث إنها كسياسة أتت مواكبة لعمليات فض الاشتباك الأول والثاني بين 
القوات المصرية والإسرائيلية على يد هنري كيسنجر «وزير الخارجية 
الأمريكي؟. وما سمي وقتها بمفاوضات «الكيلو ١١٠6.وهي‏ 
السياسات التي أدت فيها بعد إلى مبادرة القدس /ا/91 91 

-ويرى أيضًا :- بأن هنا آثار اجتماعية ضارة نتجت - بالفعل - 
سياسة الانفتاح الاقتصادي؛ فيجعلها بعض الاقتصاديين في مس نتائج 
هي 
)١(‏ أحمد بياء الدين : مرجع سابق ذكره ص 8. 
(1) رفعت سيد أحمد : مقدمة كناب ؛يوم قتلى السادات أسرار قصة الاغتيال كاملة من وجهة النظر 


الإسرائبلية» للمؤئفين عوديد جرانوت - جاك ريننج ؛ مكتبة رجب 101١‏ ص/. 
(؟) رفعت سيد أخند: مر. إجع سابق ص/. 
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مشروع السادات السهاسي وشرعية حكمه 

(أ) اتساع الفوارق الطبقية. 

(ب) ظهور الحلول الفردية وصحنة الانتهاء ٠‏ واغهيار هيبة السلطة. 

(ح) شيوع عبادة المستورد وأزمة الثقة في النفس. 

(د) السلوك الطفيلي. 

(ه) الانحطاط الأخلاقي. 

وهناك جانب آخر من م 
جوانب الآثار السلبية لسياسة © 
الانفتاح الاتتصادي تتمثل في 
استشراء الفساد الأسري 
لعائلة أنور السادات -١918(‏ 
0 ) وخاصةإخوته 






وزوجته . وأدت هذه السياسة 
إلى تبيئة المناخ السياسي ح< 
والاجتماعي لأحداث العنف 
الجماهيري والني بدأت مع 9 
حوادث الفنية العسكرية عام 2 


"١ 4‏ وأعقبتها أحداث ١4.018‏ من يناير /191/9 ". 


) الدكتور صالح سربة قأئد جماعة التحرير الإسلامي والني سميث جماعة حركة الفنية المسكرية التي 
حارلت الاستيلاء عل الحكم عام 141/4 (واغتيال السادات)؛ ويقال إن اسم التنظيم هو اشباب عبمده 
.. وصالح سرية - فلسطيني الأصل - انضم للإخوان المسلمين في العراق» وعمل بالجامعة العربية في 
القاهرة؛ حبث أتبح له في بداية السبعينيات التعرف بزينب الغزللي الجبيلي. ومن خلالها تعرف بحسن 
افضيي وبجماعة الإخوان الملمين» وبدأ ينجه بعينًا عنهم مكونًا تنظيً] سريا ل يتجاوز المائة عنصرء 
نب عق تون ترمد د ع . انظر لزيادة التفاصيل: رقعت سيد 





الفصل الثاني 





وينظر الباحث العربي عدنان حسين في كتابه #العامل القومي في 
السياسة المصرية» إلى الانفتاح الاقتصادي في عهد السادات من منظور 
قومي عري قائلًا:- 

« شكلت سياسة الانفتاح انعطافًا في مسار ثورة يوليو على الصعيدين 
الاجتماعي والاقتصادي من سياسية الإنتاج إلى سياسة الاستهلاك ومن 
بناء القاعدة الصناعية والزراعية واعتبارها أساس الاقتصاد إلى تشجيع 
الخندمات والاستتهارات الأجنبية على حسابهاء ومن محاولات دقع 
العلاقات الاقتصادية نحو التكامل والوحدة إلى تراجع العلاقات 
الاقتصادية. مع العرب مع التزامن مع القطيعة السياسية..6"). 

-وأوضح الباحث تأثيرات سياسة الانفتاح على الاقتصاد 
المصري وخطورة ذلك قائلًا: 

«بعد سياسة الانفتاح ازدادت التناقضات في توزيع الدخل؛ وأشار 
البنك الدولي إلى وجود هذه التناقضات» حيث يستحوذ 0 , 7/ من مجمل 
سكان مصر على ربع الدخل القومي؛ ما يوجد خدلًا اجتماعيّا بين فنات 
الشعب. ثم أخمذت الشركات الأمريكية تتقدم لتعمل في مصرء وبلغ 
عددها حتى نهاية عام /ا1917 نحو ٠١7‏ شركة خدمات أو لزيادة 
الاستهلاك, ويوجد مايائلها داخل مصر في القطاع العام أو الخاص» 
وازداد أصحاب الملايين » بينها كانت ه ملايين أسرة مصرية تعيش على 
متوسط دخل قدره ١‏ دولارًا في الشهرء ولم تستوعب كل مشروعات 
الانفتاح أكثر من 1/4 من خربمي الجامعات.. كانت مصر تصدر الغذاء 
والمنسوجات عام 1417١‏ , فتحولت إلى بلد مستورد فهما وبين 141/4 
و1480 «تضاعفت وازدادت السجائر والأثاث والساعات.. الراديو 






(5) عدنان حسين : العامل الشومي في السياسة المصرية - دار الوحمدة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان 
لاخقاا ص115 





'مشروع السادات | وشرعية حكمه 


والتليفزيون .. والسيارات» أي أن مصر أخذت تتحول لبلد استهلاكي 
أكثر ما هي بلد متجة”"". 

-ويرى «حسين» وهو بصدد عرض سياسة الانفتاح الاقتنصادي 
وأثره على وضع اقتصاد مصر : بأنه «قد بلغ الاستهلاك العام والخاص 
١‏ من الدخل القومي عام 1470 والباقي كان يحول للتنمية » بينما بلغ 
هذا الاستهلاك عام 1410 1,86 /٠١‏ من الدخل القومي على حساب 
التنمية.. وفي مجال التضخم بلغت نسبة التضخم السنوي 5 عام ٠0191١‏ 
ووصلت عام 19785 إلى ما بين ٠١‏ و70/ » وتغير دور القطاع العام من 
الدور القيادي الذي يسيطر على غالبية وسائل الإنتاج عام 417١‏ إلى أن 
أصبح يسيطر على /7٠‏ من وسائل الإنتاج عام 1478 والباقي للقطاع 
الخاصء ورغم ذلك أسهم القطاع العام 566107 عناطناه ب ٠١‏ مليون 
جنيه في ميزانية الدولة؛ بين لم يتجاوز مساهمة القطاع الخاص 86007206 
560105 ثلاثين مليون جنيه فقط”". 

-ويذكر خالد حيى الدين عضو مجلس قيادة الثورة في كتاب «مستقبل 
الديمقراطية في مصر؟ الانفتاح الاقتصادي وخطره على الوضع في مصر في 
عصر السادات قائلا:- 

«.. وبدأت سياسة جديدة تحقق مصالح الرأسالية الطفيلية من 
ساسرة وتجار السوق السوداء والمضاربين ووكلاء الشركات الأجنبية 
وملوك العمولات والتهريب على حساب العامل والفلاح وال موظشف 
الشريف والحرفي والتشاجر الصغير والرأسمالي المصري المنتج.. وبدات 
تطبيق هذه السياسة خطوة خطوة . ولكنها اكتسبت قوة اندفاع جديدة بعد 
حرب أكتوبر 1917: حيث أصبح الانفتاح «بلا ضوابط ولا قيودة هو 
(1) عدنان حسين: العامل القومي في السياسة المصرية - صن ١4٠‏ وما بعدها. 
(1) عدنان حسين : مرجع سابق ذكره - ص 140 
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الفصل الثاني 





شعار المرحلة (الساداتية) , وتحت هذا الشعار صدر في عام 1914 وحده 
4 قانونًا غيير المسار الاقنصادي والاجتماعي للثورة وأهمها المعروف 
باسم «قانون نظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرةف. 
والذي مهدت له لجنة من مجلس الشعب برئاسة السيد محمود أبو وافية» 
وضعت برنائجا اقتصاديًا شاملا بقصد «تغيير المقومات الأساسية للاقنصاد 
المصري20. 

-وكانت تأثيرات سياسة الانفتاح ليست على الجانب الاقتصادي 
والاجتهاعي فقط. كان للانفتاح «تأثيراته» على الحوية المصرية ذاتها.. وقد 
أكد الباحثان محمد نعران جلال» بدي متولي في كتابهم| #هوية مصر» عل 
ذلك بقوضم|: «كان لسياسة الانفتاح الاقتصادي خلال هذه الفترة أثر سلبي 
على الهوية الوطنية» ذلك أن اهوية الوطنية كانت قد بلغت أوجها في حرب 
أكتوير 191/7 ٠‏ وظهرت ملامح الترابط الوطني والتضامنية الاجتماعية ٠‏ 
إلا أن تطبيق سياسات الانفتاح وزيادة الحوة اتساعًا بين شرائح المجتمع 
وزيادة المد الاستهلاكي ألقى بظلال كثيفة على الترابط الوطني وعوامل 
الوفاق الاجتماعي» وهو ما بدأ في مظاهرات وأحداث يناير 141/7 أيا كان 
رجا كي لتقتو إكاد دوين ارم جو 1لا يم 
الأحوال كانت تعبر عن ضعف بدأ يتسرب إلى عناصر الهوية الو 

وقدم الباحئات جلال » ومتولي رؤيتهما في الدافع الحقيقي لتحول 
مصر في فترة السادات إلى الانفتاح الاقتصادي» أشبه بالضرورة والحتمية 
في التحول دون قناعة سياسية من السادات )١1481-18414(‏ أو اعتقاد 
أيديولوجيء فقالا في توضيح رأيهم|:- 

















(1) خالد تحبى الدين : مستفبل الديمفراطية في مصر - كتاب الأهالي - يصدر من جريدة الأهالي - حزب 
التجمع الوطني التقدمي الوحدوي- العدد الأول - مارس 14414 ص ٠‏ ؟. 

(1) د. محمد نعيان جلال ود. ممدي المتولي: هوبة مصر - الجزء الأول - الهيثة المصرية العامة للكتاب - عام 
ص20 
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«والحقيقة أنه أيا كان وجه الرأي في سياسات الانفتاح الاقتصادي 
فإن هذه السياسة جاءت وليدة توجه فكري للدولة في مصر بعد وفاة جمال 
عبد الناصر.. كما أن الأخذ بالحرية الاقتصادية أو الاشتراكية الديمقراطية 
عند أنور السادات وما ترتب عليها من سياسات الانفتاح الاقتضادي لم 
يكن ونيد قناعة أيديولوجية بقدر ما كان استجابة لضرورة المرحلة 
وظروف مصر الدولية مثله في ذلك مثل جمال عبد الناصرء فقد تطور 
بفكره السيامي الحاكم للشأن العام حتى وصل إلى مفهوم الاشتراكية 
العربية ليس عن قناعة أيديولوجية أيضّاء وإنها استجابة لمصالح قومية عليا 
وضرورات دولية تؤثر ني مسار العمل الوطني؛ ومن ثم فإنه يجب الحكم 
على سياسات الانفتاح الاقتصادي باعتبارها كانت خيارًا وحيدًا أمام صانع 
القرار في السبعينيات كما كانت الاشتراكية خيارًا وحيدًا أمام صانع القرار 
في الخمسينيات والستينيات»7. 

-ونحن نتفق مع العديد من الباحثين والذين يرون أن سياسة 
الانفتاح الاقتصادي ني عهد السادات كانت ها انعكاسات ومردود على 
الشعب المصري اقتصاديًا واجتماعيّاء بل أثرت على الحوية المصرية بشكل 
واضحء غير أننا لا نوافق بعض الباحثين الذين يرون أن انتهاج سياسة 
اقتصادية / اجتماعية معينة تتوقف على الظروف الدولية والإقليمية دون 
مراعاة متخذ القرار سواء كان زعيًا أو رئيسًا أو حاكيّاء فهذا الأمر يدفعنا 
بالطبع إلى القبول بالحتمية القاهرة والتي لا فكاك منها.. وهذا في حد ذاته 
إلغاء للقيمة الذاتية والصفات الشخصية ومتطلبات الوضع الوطني 
الداخلي في البلد ذاته 


انهه 


(1) د. محمد تعيان ود. مجدي الخوني : هوية مصر - الليزء الأول ص50 


4 








الفصل 





ب- السادات والد يمقراطية المحكومة |( 8 

-أعلن السادات )١1481-١9408(‏ بعد ١0‏ من مايو تمسكه بالاتحاد 
الاشتراكي كإطار لقوى الشعب العاملة؛ بل كانت أولى الإنجازات التي 
جرت في أعقاب ١5‏ مايو إعادة تشكيل الاتحاد الاشتراكي بالانتخاب من 
القاعدة إلى القمة وإن كانت هذه الانتخابات قد وقفت عند اللجنة 
المركزيّة؛ وم يتم تشكيل اللجنة التنفيذية العليا في أية مرحلة من مراحله 
التالية. 

-فبرغم أن ورقة أكتوبر - كما يذكر جمال العطيفي 
(1981-1970)- في كتابه «الطريق إلى الديمقراطية - ) 
التي وافق عليها الشعب في استفتاء ١5‏ مايو 1514 قد || 
استبعدت (ورقة أكتوبر) تعدد الأحزاب وجاء بها صراحة 
«أننا نرفض الدعوة إلى تفتيت الوحدة الوطنية بشكل 
مصطنع عن طريق تكوين الأحزاب»؛ فإن الورقة نفسها 
كانت تحمل العناصر التي تقود حم إلى تعدد الأحزاب.. 
كذلك فإن ورقة أكتوبر قد طرحت السياسة الجديدة 
المعروفة بسياسة الانفتاح وهو انفتاح فكري وسيامي واقتصاديء وأشارت 
إلى ظروف العالم المتطورة» وإلى «وجوب المواءمة بين حركة العمل الوطنيء 
وهذه الظروف الجديدة التي نعيشها ويعيشها العالم من حولنا»”". 

ويستطرد العطيفي (11481-1470) في قوله وموضحًا جذور 
التعددية:- 








«ولعلنا نذكر ذلك الحوار الطويل الذي جرى في صيف عام 181/7 
وقبل حرب أكتوبر بين قوى الشعب العاملة حول المتغيرات الدولية وأثرها 
على مسار العمل الوطني»”". 


ص 71070 -دار المعارف بمصر 1414 
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-وقد كانت ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي التي طرحها الرئيس 
السادات ني شهر أغسطس عام 1417/4 مناسبة لالمناقشة التطوير» بل لطرح 
فكرة الأحزاب ذاتهاء وقد دافعت الورقة عن بقاء الاتحاد الاشتراكي وعدد 
إيجابياته بقوها : «إن جرد وجود الاتحاد الاشتراكي العربي كان تعبيرًا عن 
تمسكنا بوحدة قوى الشعب العامل وحرصنا على تطوير مجتمعنا سلميًا » 
وني إطار الوحدة الوطنية؛ ومهما يكز من مستوى عمل الاتحاد الاشتراكي» 
فإنه قد طرح على الجماهير التحول الاشتراكي وقضيته طريقنا الخاص إليه. 

-وقد وجدت بعض قيادات الاتحاد الاشتراكي أن لاثيء يمنع من 
أن تعلن عن برامج لمنابر خاصة بها واخذ محمود أبو وافية زمام المبادرة في 
ذلك.. وتنابع الإعلان عن إنشاء المنابر ووقفت 
أمانة الاتحاد الاشتراكي رافضة لهذا الاتجاه. 

-وفي أول اجتماع للجنة المنابر جاءت المفاجأة 
الثاني إبراهيم 
الدسوقي أباظة - لقيادة اللجنة المركزية بتغيير لجنة 
المنابر لتصبح الجنة مستقبل العمل السياسي؟ ٠.‏ ببرسيم سيفرابيعة 
وأعلت رئيس اللجنة أن الحوار مفتوح للجماهير لتشارك بالراي فيا يمكن 
أن يكون عليه مستقبل العمل السياسي.. وسرى الشك عند بعض أعضاء 
الطبقة العازلة في نوايا الرئيس (السادات).. وميوله حول مستقبل الاتحاد 
الاشتراكي.. ولكن .. ظلت شريحة كبيرة على موقفها من ضرورة بقاء 
الاتحاد الاشتراكي بأي ثمن!! وجاء التصويت السري ليفضح هذه 
الحقيقة.. فقد تبلورت مناقشات لجنة مستقبل العمل السيامي عن أربعة 
اتجاهات:- 











الاتجاه الأول : يطالب ببقاء الاتحاد الاشتراكي مع تطويره بإقامة منابر 
اثابنة داخله؛ ويؤيد هذا الاتجاء(١7)‏ عضوًا من أعضاء اللجنة البالغ 
عددهم 158 عضوًا !!. 





ةط 


الفصل الثاني 





الائجاه الشاني: ويطالب ببقاء الاتحاد الاشتراكي مع منحه صلاحية 
إقامة منابر متحركة داخله ويؤيد هذا الاتجاه 77 عضرًا!! 

الاتجاه الثاث: ويدعو إلى إعدام الاتحاد الاشتراكي وإقامة أحزاب 
سياسية؛ ويؤيد هذا الاتجاه / أعضاء. 

الاتجاه الرابع: ويدعو إلى إتاحة الحرية لإقامة منابر داخمل وخارج 
الاتحاد الاشتراكي, على أن تكون هذه المنابر نواة لقيام الأحزاب في 
المستقبل» ويؤيد هذا الاتجاه عضوان!! 

-ومعنى ذلك - كما يذكر أباظة - أن الأغلبية الساحقة من أعضاء 
لجنة مستقبل العمل السياسي ومعظمها من قيادات الاتحاد الاشتراكي 
واستمراره كانت تؤيد وبشدة الإبقاء على حياة الاتحاد الاشتراكي 
واستمراره على الرغم من كل الأخطاء التي شابت هذا التنظيم الوحيد.. 
وعل الرغم من ضغوط المطالبة الشعبية بضرورة التعبير!!"2. 

-فقد كان أول سؤال مطروح بعد أن أعلن السادات (1914- 
0 قراره - كما يذكر العطيفي - قراره السياسي بأن تتحول التنظيمات 
السياسيّة الثلاثة إلى أحزاب هو مدى اتفاق هذا القرار مع أحكام الدستور 
القائم» وهل يحتاج تطبيق هذا القرار إلى تعديل الدستور. 

-غير أنه لم تمض أسابيع قليلة على القرار السياسي الذي أعلنه الرئيس 
(السادات) بشأن السماح للتنظيمات السياسية بأن تتحول إلى أحزاب حتى 
كانت ثلاثة اقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تنظيم الأحزاب قدمت إلى 
المجلس . كان أوها الاقتراح الذي قدمه النائب المستقل عبد الفتاح حسن 
(من مؤسسي حزب الوفد الجديد) , والاقتراح الذي قدمه النائب المستقل 
محمود القاضي ( من جبهة المستقلين) » ثم اقتراح قدمه وكيل اللجنة 
التشريعية محمد فتحي الكيلاني مع بعض أعضاء حزب مصر الآخرين » 
1 )د إبرا في أباظة: الخطايا العشر من عبد الناصر إلى السادات - الزهراء للإعلام العربي -- 


الطبعة مهفا ص11 





مشروع السادات السياسي وشرعية حكمة 
وكان من الواضح - كما يذكر جمال انعطيفي - أن الاقتراحين المقدمين من 
الزميلين عبد الفتاح حسنء محمود القاضي قد استوحيا معظم أحكامهها من 
قانون تنظيم الأحزاب الذي صدر في بداية الثورة ‏ وأن كلا من الاقتراحين 
قد أسقط تمامًا أية إشارة إلى الاتحاد الاشتراكي”". 

-وبعد إجراء انتخابات مجلس الشعب في 
تشرين الأول 1417/7 أعلن السادات في بجلس 
الشعب المنتخب بتاريخ «تشرين الثاني/ 
نوفمبر تحويل المنابر الثلاثة : اليموى واليسار 
والوسط إلى أحزاب سياسية , ثم اختار حزب 
الوسط الذي عرف باسم «حزب معير العري 
الاشستراكي» ء واختار لرئاسته ممدوح سالم 
(1988-1414) الذي مثل منبر الوسط في لاما 
ملس الشعب. وفاز بأغلبية أعضائه » وتحول «اليمين إلى «حزب 
الأحرارة برئاسة مصطفى كامل مراد (/7-1911١٠7)ء‏ و#اليسار» إلى 
«حزب التجمع الوحدوي الاشتراكي» برئاسة خالد محبى الدين.. ولوحظ 
في هذه الفترة - كما يذكر عدنان حسين - تركيز السادات على الوطنية 
المصرية؛ فأصبح شعار «مصر أولًا ومصر أخيرًا» من أبرز شعارات حزب 


مصر الذي يدير سياسته ويشرف عليه بالكامل”". 


-ثم أعلن السادات قيام الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان 
يترأسه مصطفى كامل (1108-141/4)» فالتحق به العدد الأكبر من 
حزب مصرء وبقيت فلة من المؤسسين معترضة على هذا الإجراء.. ويرى 
العديد من الباحثين أن التجربة الحزبية والني قامت عل أنقاض الاتحاد 





(1) ججال العطيفي : الطريق إلى الديمقراطبة - دار أمعارف 1417/4 ص84 
(7) عدنان حسين: العامل القومي في السباسة المصرية - دار الوحدة للطباعة والنشر - بيروت / لبنان -. 
طبعة عام /هة1 ص144. 
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الفصل الثاني 





الاشتراكي قد أنت بقرار من السادات؛ ولم تعكس شعارات الديمقراطية 
المأمولة. 

-ونستطيع أن نقول أن هناك ثلاثة اتجاها. قضية الحزبية 
والتعددية والوضع الديمقراطي في عهد السادات تتمثل في إلكتي: 

انهاه أول : إن شعارات الديمقراطية استغل لتصفية الثورة والانقلاب 
على الدستور وتصفية المنجزات الاجتماعية الوطنية للشعب المصري ولثورة 
71 يوليو 14017.. ويمثل هذا الاتجاه خالد محيى الدين في كتابه «مستقبل 
الديمقراطية في مصر». 

اتجاهشان: يرى أن تلاشي الاتحاد الاشتراكي تا ريجيًا واستبداله 
بأحزاب مشكلة بقرارات من السلطة (السادات) بدلا من أن تأتي تلبية 
لحاجة شعبية وإرادة شعبية» ولعل تجربة إنشاء حزب العمل تجسد هذا 
المعنى.. فقد كان قانون الأحزاب الجديد يقضي بتوافر ٠١‏ عضرًا مؤسسًا 
من مجلس الشعب لتأسيس الحزب» فوجد حزب العمل نفسه أمام مشكلة 
توفير هذا العدد » فقام السادات بتسهيل هذه المهمة . وتحديد الأعضاء 
المؤسسين من داخل مجلس الشعب كي يضمن له الشرعية؛ ويمشل هذا 
الاتجاه عدنان حسين". 

انهاه ثالث: إن قرار العودة إلى التعدد الحزبي أمر قد اسةر - :به الظرف 
التاريخي أكثر مما نبع عن قناعة وإرادة شخصية من الرئيس السادات.. من 
هذه الدلائل ما تضمنه أشهر الوثائق الصادرة عن «السادات» نفسه خلال 
العامين السابقين من رفض قاطع للعودة للتعدد جاء ذلك في ورقة أكتوبر 
(أبريل 1977 ثم خطاب الرئيس السادات في نوفمير ه/141)» كما أن 
القبول بالتعدد كان يسير بخطا تبدو أقرب إى الانتزاع اللا إداري منها إلى 
الموافقة الإدارية: وقد بدأت هذه الخطا بالسماح بقيام منابر متعددة داخل 
الاتحاد الاشتراكي للتعبير عن الرأي وذلك في ورقة الاتحاد الاشتراكي 


















مشروع السادات السياسي وشرعية 





الصادرة في أغسطس 147/4 , وهي بداية متواضعة للغاية.. وبعد نحو 
عامين (مارس 19177) تأتي الخطوة التالية بتحويل المنابر إلى تنظيمات 
للوسط واليمين واليسار.. وقبل نهاية العام (نوفمبر) تتحول التنظيرمات إلى 
أحزاب وإن ك, 








جميعها منبثقة من الاتحاد الاشتراكي'''. 

-ويمر عامان آخمران (194174) قبل ظهور أول حزب من خارج 
الاتحاد الاشتراكي؛ ورغم ذلك تستمر مجموعة من الضوابط والشروط 
للتصريح بتأسيس الأحزاب, ويمثل هذا الانتجاه المؤرخ يونان لبيب رزق 
)7٠١8-197(‏ في كتابه «الأحزاب السياسية في مصر .»19284-١9٠1/‏ 





-ويرى يونان رزق )7١١8-١41717(‏ أن مصالحة 
النظام السياسي في مصر (في عهد السادات) بعد خصام 
غير قصير تطلب قدرًا من «المكياج الديمقراطي» , ولكن 
لايمضي وقت طويل حتى يجد الرئيس (السادات) أن 
هذا المكياج قد تحول إلى ألوان ثابئة تغطي وجه الحياة 
السياسية الجيديدة" . 

-وبغض النظر عن الجدل حول حتمية الحل الديمقراطي في عصر 
السادات وظهور التعددية السياسية . أم كان قرار بتكوين الأحزاب 
والتعددية فد تم بشكل فوقي سلطوي من السادات » أم كان يقصد 
السادات تفريغ المضامين الاجتماعية الوطنية لثورة يوليو ..١401‏ فها يعنينا 
الآنهو طرح السؤال المحوري: هل عسف السادات بالديمقراطية ؟ 
أم كان حريصًا على أن تكون بدون قيود وممارستها طليقة؟ 

- يرى كثير من السياسيين والباحثين أن بداية العسف بالديمقراطية 
وتفريغها من مضمونها كانت في دستور 14171 في عهد السادات.. حيث 





1د يوناك بيب رزق : الأحيزاب السياسية في مص 1944-1817 -دار الملال-العسددة 1١‏ عام 141 
صر 
1) د. يوثان لبيب رزق : الأحزاب السياسية في مصر 1484-1810 - دلر الفلال - ص 508 
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منح الدستور السادات «رئيس الجمهورية» سلطات واسعة مكشه من أن 
يصبح عمليًا الجهة الوحيدة المنوط بها اتخاذ القرار في مصر.. فطبقًا للدستور 
فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ورئيس 
الاتحاد الاشتراكي العربي والقائد العام للوات المسلحة ورئيس المجلس 
الأعلى للقضاء ورئيس المجلس الأعلى للشرطة.. ومؤدى» لذه النصوص 
أن سلطة القرار تعود إلى رئيس الجمهورية وحده؛ ويجلس الوزراء ليس 
إلا معاونًا ومشاركًا لرئيس الجمهورية في رسم السياسة والتنفيق”". 

-وكان الإنجاز الديمقراطي للسادات - كما يذكر خالد محيى الدين 
في كتابه «مستقبل الديمقراطية في مصر» : هو إحياء ترسانة من القوانين 
المقيدة للحريات ولحقوق الإنسان الموروثة من عهود سابقة والإضافة إليها 
عبر سلسلة جديدة من القوانين» ومن أمثئلة القوانين الموروثة التي 
استخدمها السادات: القانون رقم 18 لسنة 14٠١‏ الذي فرض العقاب 
على اتفاق شخصين أو أكثر حتى لو كان اتفاقهم لتحقيق غاية مشروعة» 
والقانون رقم ٠١‏ لسنة 1914 والذي أصدره خديوي مصر في ١8‏ أكتوبر 
4 وما زال ساريًا حتى اليوم؛ وهو يفرض العقاب على اجتماع أكثر 
من خمسة أشخاص في الطريق العام إذا أمرهم رجال السلطة أن يتفرقوا ولم 
يفعلوا.. ويكونون مسؤولين عن أي جريمة تحدث بمناسبة هذا ا جمهر 
حتى لولم يعلموا بها أو يتوقعوها"". 

- ومن القوانين الموروثة أيضًا قانون الطوارئ الذي صدر تحت اسم 
قانون الأحكام العسكرية رقم 45 في 15 أغسطس 1474 ( في عهد الملك 
فاروق). ثم عدل إلى قانون الطوارئ عام 1504 » وعدل بالقانون رقم 
/الالسنة 19737 باسم قانون الحريات. 








(1) خالد بي الدين : مغل الديمقراطية في مصر - كتاب الأغاني - العدد الأول - مارس 1984 - صن 5058 
(7) غالد مبى الدين : مرجع سايق ذكره . ص50 .54 
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- كها توالت صدور القوانين المقيدة للحريات والمناقضة للدستور 
وحقوق الإنسان 1618/15 11015317 في ظل حكم الرئيس السادات.. 
ففي 17 يونيه 141/1 صدر القانون رقم 74 لسنة 1917/1 المسمى بقانون 
«تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب» ؛ حيث تضمنت مادته 
الثامئة ما ييح للمدعى الاشتراكي أن يتحفظ على الأشخاص في مكان 
أمين.. وني ١‏ ؟ من سبتمبر / أيلول عام 1417 صدر القانون رقم 74 
السئة 1917 ليجرم إنشاء الأحزاب ومعارضة السياسة العامة المعلئة.. وفي 
*'فبراير / شباط /1419 أصدر الرئيس القرار بقانون رقم 7 لسنة /ا1910 
ليجرم التنظييات السرية؛ ويرفع 
العقوبة على التجمهر والتظاهر 
والاعتصام إلى الأشغال الشاقة 
المؤبدة» بل يفرض هذه العقوبة 
على «المشجعين على التجمهر» .. 
وم يحدث -كما يذكر خالد محيى 
الدين - إن كانت عقوبة التظاهر ني أي بلد ني العالم ١‏ سنة أشغال 
ل 

-وفيٍ 7 يوليو 141/7 صدر القانون رقم 4٠‏ لسنة /ا/191 الخاص 
بنظام الأحزاب السياسية (عدل بعد ذلك بالقانون رقم 77 لسنة 141/4 ني 
٠‏ مايو 1974 وبالقانون رقم ١44‏ لسنة 198٠١‏ في ١1"‏ يوليو :)1948٠‏ 
وهو قانون يقيد قيام الأحزاب السياسية لاق010؟ناانا؟ لوعنازاوط » 
ويضع شروط مانعة لقيامهاء ويمنح الحزب الحاكم سلطة التصريح 
أو عدم التصريح لقيام الحزب عن طريق ما يسمى بلجنة الأحزاب؛ ويبيح 
العذل السياسي”". 








(1) غالد محبى الدين : مرجع سايق ذكره ص 15:41 
(1) خالد محبى الدين : مرجع سايق ذكره صن 45 
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- فترة عهد السادات كانت ناشزة عن الفترات التي ساد فيها ذلك في 
أعوام 14641940401544 على يد البوليس السري (مياحث أمن 
الدولة) والشرطة العسكرية والمخايرات أيا كان أسباب هذا التعذيب 
وظروفه الموضوعية » غير أن ذلك لم يمنع من مؤاخذة عصر السادات رغم 
وجود أحزاب سياسية لإ60108ذاأنا"1 20110181 عحدودة» وصدور 
صحف فذه الأحزاب.. فالتجربة كا يذكر - خالد محيى الدين - كشفت 
لمؤلاء وغيرهم من السياسيين والسذي يسرون الديمقراطية في عصر 
السادات - أن الأمر لم يعدو أن يكون مجرد وهم ء وأن الترابط بين إنجاز 
التقدم الاجتماعي والحرية الاجتماعية وبين الديمقراطية والحرية السياسية 
تلازم حتمي في ظروف بلادناء وأن حكم السادات استغل طموح الناس 
إى الحرية والديمقراطية لضرب الثورة الاجتماعية والوطنية في مصر.. دون 


أن يحل أزمة الديمقراطية!!". 
1 
5 )2 7 - 





1) خالد بي الدين : مستطفبل الدبمقراطية في مصر - كتاب الأهالي - بصدر عن جريدة الأهالي - حزب التجمع 
الرطني التقدمي الوحدري - العدد الأول - مثرس 19424 من 235 77 
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رح )التعالف مع الفرب١‏ وفي | مقدمته امريكا) 

- من المعروف أن العلاقات المصرية - الأمريكية بدأت تدخل ني 
مرحلة التدهور والضمور في أواخر 1477؛ فقد تصاعدت - ني تلك 
الفترة - بين الطرفين حدة الخلافات حول مسائل عديدة على رأسها دور 
الولايات المتحدة الأمريكية في مساندة إسرائيل (الصههيونية)؛ والدور 
المصري المتعاظم في اليمنء والموقف في الكونغو , وإدانة القاهرة للتدخل 
الأمريكي السافر في فيتنام؛ فنضلًا عن الصبغة الاشستراكية للنظام 
الاقتصادي المصري في العصر الناصري”". 


-لكن الأزمة 071515 في العلاقات المصرية - الأمريكية لم تصل إلى 
ذروتها الدرامية إلا في مايو 14717 حين أعلن عبد الناصر -١918(‏ 
1م) صراحة في 7١‏ من مايو عام /145717: «إحنا بنعتبر أمريكا متحيزة 
وواخدة جانب إسرائيل »/٠٠١‏ » ووصل التدهور إلى حد قطع العلاقات 
الدبلوماسية بين القاهرة وواشنطن في ” يونيو/ حزيران 19471 على أثر 
بيان للخارجية المصرية جاء فيه : «بعد أن أثبتت الحوادث والأدلة اشتراك 
الولايات المتحدة والحكومة البريطانية اشتراكا فعليًا في العمليات الجوية 
مساندة للعدو الإسرائيلٍ وتدعيًا لأهدافه .. فإن الجمهورية العربية المتحدة 
وبعد اتصال برؤساء الدول العربية تفيد أن الحكومة الأمريكية والحكومة 
البريطانية قد قامتا بعمل عدواني ضد الأمة العربية كلها.. وبناء على ذلك 
فقد اتخذت الجمهورية العربية المتحدة قرارًا بقطع العلاقات السياسية بينها 
وبين الحكومتين»”"". 








(1) وحبد عبد المجيد : العلاقات المصربة العربية في عهد السادات في كتاب مصر والعرب 1987-1471 - مركز 
الدراسات السياسية والاسترائيجية بالأعرام - العدد (08) عام 1484 ص 6 » - وأهرام ٠‏ ماير 14319 
(1) رحيد عبد المجيد : مرجع سايق ذكرء ص98 
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-غير أنه بعد موت عبد الناصر وتولي السادات (1981-1918) 
الحكم وأصبح رئيسًا بدأ يتلقى الإشارات والنصائح من السعوديين بأن 
الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة الوحيدة - كما يذكر هيكل ني 
«خريف الغضب» - التي تستطيع أن تمارس ضغطًا على إسرائيل » أن 
الولايات المتحدة لن تمارس هذا الضغط طالما أن الاتحاد السوفيتي موجود 
في مصر بخبرائه وسلاحه»'"2 

- وكان لدى السادات قنوات ظاهرة للاتصال بالولايات المتحدة 
الأمريكية عن خخ حت رود لضا رحد مط الفلاقنات 
الدبلوماسية بعد عام 19517):, 5 
وكان الممثل الأمريكي المشرف 
على رعاية المصالح دبلوماسيّاء 
وكان السادات لم يكن مقتنعًا 
بأن قنوات وزارة الخارجية 
«الطبيعية» تستطيع أن تحمل 
رسائله اهامة إلى الدوائر المؤثرة 
في أمريكا - وكيا يقول هيكل - 
بين «ويليام روجرز» وزير 
الخارجية وبسين «هنري 
كيستجر» مسة_شار الأمن 
القومي للرئيس ريتشاره 
نيكسون(1444-1911), 
وكان نفوذ كيسنجر هو الأقوى”". 





(1) محمد حسنين ميكل : خريف الفضب ص 1475 
(5) محمد حسنين هيكل : عريف الغضب ص 147 
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-ويذكر محمد حسنين هيكل في كتابه «خريف الغضب» عن 
حسابات السادات في هذا الشأن قائلا: 

«ولقد أخطأت حساباته في بعض المرات.. فبعد أن طرد الخبراء 
السوفييت في صيف سنة 141/7 - على سبيل المثال - فإنه انتظر مكافأة على 
ما فعلء ولكن المكافأة لم تصل ء وأدرك أن عليه أن يجرب وسائل أخرى 
للاقتراب , وبدأت تميئه النلميحات إلى ضرورة تسخين الموقف, ثم بدأت 
تضغط عليه عوامل مختلفة مشل القوات المسلحة والشعور الشعبي العام 
وتدفعه دفمًا إلى معركة كان يتهيبها ؛ رلكن مسار الحرب ونتائجها كانت 
مفاجأة له كما كانت مفاجأة للأمريكيين فلم يتصور الأمريكيون أن 
الجيش المصري كان قادرًا على التخطيط والحرب على النحو الذي حدث 
فعلًاء وربها تصور الأمريكيون بعد الحرب أنهم مقاس «السادات»» 
ولكنهم لم يحسنوا قياس قدرات الرجال الذين يقودهم. وكان ذلك 
اكتشاقًا كبيرًا بالنسبة لهم»”. 

- وكيا أشرنا من قبل فقد كان الإنجاز الباهر من القوات المسلحة 
المصرية هو قمة آمال الرئيس السادات حتى أنه قام بإخطار (هئري 
كيسنجر) وزير الخارجية الأمريكية فور ظهور هذا الإنجاز وقبل التأكد من 
نتائجه برسالة ظهر يوم 7/ 1677/٠١‏ يؤكد فيها اتجاهاته المقبلة في معارك 
أكتوبر والمتمثلة في نص خطابه: « بأن قواتنا المسلحة ملتزمة بعدم تعميق 
الاشتباكات أو توسيع المواجهة». أي أن الرئيس السادات كان ملتزمًا 
ومن البداية وحتى يوم 7/ 1497/٠١‏ بالالتزامات السابق التنويه عنها مع 
الجانب الأمريكي - كما ذكر الفريق أول فوزي )٠١٠٠١-1478(‏ -كم] 
سارع (السادات) في نفس الوقت بتهتئة الجاتب السوفبيتي بأن هذا النجاح 
الباهر قد تم بواسطة أسلحة سوفيتية » كما طالب الرئيس السادات في 

















مرجع ساب ذكره ص 1144 
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رسالته موافقة الولايات المتحدة الأمريكية - شريكته في حل الصراع - على 
ثمرة الجهد العسكري الباهر سياسيًا بانسحاب إسرائيل من الأراضي 
العربية؛ وعندئذ تكون مصر على استعداد للاشتراك في مؤتمر سلام في 
الأمم المتحدة تحت الإشراف المناسب”". 

- ومن ثم.. بدأت أولى الرسائل المتبادلة بين «السادات» و «هنري 
كيسنجر» بعد ساعات قليلة من بدء المعارك (في حرب أكتوبر 14177) وقد 
دارت من خلال قنوات الاتصال السرية التي كان السادات قد أقامها 
مباشرة مع مجلس الأمن القومي الأمريكي من خلال المخابرات المركزية 
الأمريكية» وفي يوم ١١‏ من أكتوبر تلقى «السادات» رسالة من كيسنجر. 
وكان فحواها أن الموقف الآن قد وصل إلى نقطة ملاءمة يمكن أن تبدأ 
الفاوضات لتسوية مقبولة تبدأ بقبول لوقف إطلاق النار ثم تتتهي بمؤتمر 
للسلام»”". 

-وكانت التطورات التي أعقبت حرب رمضان العربية الإسرائيلية 
قد قادت إلى عودة أمريكية سريعة رغم ما أعلنه السادات -١918(‏ 
في خطابه الشهير أمام مجلس الشعب المصري في ” من أكتوبر 
141/7: « من المؤسف والمحزن أن يكون هذا موقف واحدة من القوى 
الأعظم في هذا العصر » لقد كنا نتوقع أو ربا نتمنى ضد الشواهد 
والتجارب أن تفيق الولايات المتحدة تخرج من المفاجأة إلى الصواب ‏ لكن 
ذلك م يحدث . ورأينا الولايات المتحدة تخرج من المفاجأة إلى المناورة 
والعودة إلى خطوط ما قبل أكتوبر». 

-بيد أن السادات قد وجه في هذا الخطاب رسالة مفتوحة إلى الرئيس 
الأمريكي ريتشارد نيكسون )١1144-1917(‏ تنضمن مشروع سلام من 





1) الفري آول محمد فوزي : حرب أكتربر عام 1987 دراسة ودررس - دار اللستفيل العربي - الفاهرة - ص 115 
(1) محمد حسنين هيكل : خريف الغضب - قصة بدابة ونجاية عصر أنور الساداث - مركز الأعرام تلترجمة والنشر - 
10م - 4هها الطبمة الآرل ص 146 





نكم 


مشروع السادات السياسي وشرعية حكمه 


خسة نقاط . ومعنى ذلك كا يذكر - وحيد عبد المجيد - أن السادات ظل 
رغم الموقف الأمريكي خلال حرب رمضان يأمل في حدوث تطور أكثر 
في هذا الموقف. لكن قبل أن تظهر آية مؤشرات على حدوث هذا 





الور م 

- وني خلال المعارك - أيضًا - نجد السادات يصف الموقف 
الأمريكي من السلام ني الشرق الأوسط ]585 7/110016 بأنه موقف بناء 
لأول مرة (أهرام 7 من أكتوبر 1477)؛ وإزاء هذا التقييم الجديد قامت 





1476 وافترح ريتشارد نيك سون (1144-1417) أن يوفد وزير 
خارجيته «هنري كيسنجر» للاجنماع بالسادات ‏ لكن السادات قد قرر 
إيفاد مبعورث خاص للاجتاع بنيكسون» وبذلك تم أول لقاء مصري 
أمريكي بين نيكسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وإسماعيل فهمي 
(1947-1477) وزير الخارجية في 17 أكتوبر 14177, حيث أعلن 
الوزير المصري يومها : «إن مصر تريد أن تبدأ علاقات جديدة مع 
الولايات المتحدة». 


(1) وحيد عبد المجيد 
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-وقبل أن يغادر إسماعيل فهمي )١1441-1477(‏ العاصمة 
الأمريكية واشنطن كان قد حصل على التزام أمريكي بالاستمرار في بذل 
الجهود من أجل تحقيق السلام في المنطقة وإيفاد كيسنجر في زيارة لمصر”". 

- وني 7 نوفمبر 141/7 يأني هنري كيسنجر وزير امخارجية الأمريكي 
حاملًا معه مشروعًا أمريكيًا جديدًا لإعادة العلاقات .. لعله يقنع به 
السادات» وكانت أهمية هذه الخطوة بالنسبة لأمريكا - كما يذكر محمود 
عوض )79٠١4-191(‏ في كتابه الهام «وعليكم السلام» - تكمن في 
نقطة بسيطة للغاية: إن الولايات المنحدة لن تنجح مطلقًا في استعادة 
علاقاتها الدبلوماسية مع الدول العربية الأخرى إلا إذا بدأت مصر. فبغير 
الشرعية المصرية لتلك الخطوة لن تسترد الولايات المتحدة الأمريكية أبدًا 
علاقتها المقطوعة رسميًا مع الدول 
لبي 

-ويستطرد الكاتب الصحفي محمود 
عوض )٠٠١94-15171(‏ حديثه عنما 
حدث من تعاملات السادات مع كيسنجر 
وزير خارجية أمريكا قائلًا: 

«هكذا عبيأ كيسنجر لإقناع السادات 
بأن تقدم مصر لأمريكا هذا التنازل 
الجوهري؛ ولكي يعرف منه ماذا تريد مصر الآن في مقابل ذلك.. ولكن 
قبل أن يفتح كيسنجر فمه بكلمة واحدة.. إذا بالسادات يفاجئه بقوله: إنني 









(1) وحيد د المجيد: مرجع سايق ذكرء صن 01 
(7) محمود موض: .. وعليكم السلام - مصر وإسرائيل والعرب : الجذور والمستقيل - دار لمستغيل العربي - الاهرة 
طيعة مام 1941 صن 201 
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سوف أعيد العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية بأسرع 
ما يمكن.. وبمجرد أن ينتهي هذا فإنني سوف أتحرك إلى بناء الصداقة بين 
مصر وأمريكا.. لم يكد كيسنجر يصدق أذنيه؛ فحتى هذه اللحظة مازالت 
الولايات المتحدة ني معسكر العدو.. وما زالت إسرائيل محتلة سيناء 

ضة إبية والجولان . وما زالت تحاول فتك الجيش المصري الثالث 
جوعًا فوق أرضه بأسلحة أمريكية.. وما زالت أمريكا تراوغ في تفسير قرار 
مجلس الأمن 147 وضرورة تطب على جميع الأراضي العربية المحتلة» لكن 
السادات أدهش كيسنجر أكثر وأكثر عندما أضاف قائلًا: «إنني ساعلن 
نواياي هذه فورًا بعد اجتماعنا هذاء وسأعلن اليوم أيضًا رفع درجة المشرف 
على قسم رعاية المصالح المصرية في واشنطن».. وأخيرًا قال السادات أنه 
يأمل ويرجو ( السادات هو الذي يرجو) أن تفعل الولايات المتحدة أيضًا 
نفس الشيء ٠‏ وتصدر بيانًا بنفس امعنى!! وهكذا لم يعد كيسنجر في حاجة 
إلى أن يتكلم أصلًا في المشروع الذي جاء به من واشنطن مسجلا في 
مذكراته عن تلك النقطة : «إننا سعينا طوال أربع سنوات سابقة إلى 
استعادة العلاقات الدبلوماسية مع مصر ومن هنا فقد ملت معي مشروعًا 
بذلك لكي أحاول إقناع السادات به.. لكن.. الآن فقط يكتشف كيسنجر 
أنه ليس في حاجة إلى إقناع السادات. فالسادات أكثر من مستعد لكل 
شيء.. وبغير أن يفتح كيسنجر فمه!.. وهكذا يسجل كيسنجر في زهو 
وخيلاء ونشوة : «إننا اتفقنا - السادات وأنا - على أن يهارس السفيران - 
المصري والأمريكي - عملهما فورًا.. من قسمي رعاية المصالح في القاهرة 
وواشتطن»!", 











1820 مممرد عرض: وعليكم السلام - مصر رإسرائيل والعرب - هار المستقبل العربي -القاهرة - طبعة عام‎ )١( 
5-57 
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-وتوالت الأحداث بسرعة منذ وصول كيسنجر إلى القاهرة؛ وحتنى 
نجاحه في التوصل إلى اتفاق فض الاشتباك الأول على الجبهة المصرية في 
8 يناير 1174م » ولم تمض شهورًا حتى أعلن رسميًا عن عودة العلاقات 
بين القاهرة وواشنطن في يونيو 191/4 وقام ريتشارد نيكسون (1415- 
14 بأول زيارة لرئيس أمريكي إلى القاهرة ١8 -١17‏ يونيو 191/4 » 
لكن الأمر لم يكن جرد عودة العلاقات المقطوعة بين البلدين وإنها كانت 
بداية لتغلغل أمريكي واسع النطاق في مصر.. فهذا الدخول الأمريكي 
واكبه خروج سوفييتي من مصر كان أهم مظاهره إلغاء معاهدة الصداقة 


والتعاون بين مصر والاتحاد السوفييتي بعد ذلك في مارس 7110/3. 





(1) وحيد عبد المجيد : العلاقات بيذ في عهد الساداث - في كتاب مصر والعرب - مركز الدرامات 


السياسية والإستراتيجية بالأهرام - العند ده عام 1944 صن/1 
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- ويقول وحيد عبد المجيد مستطردًا في انعكاسات هذه العلاقة 
المصرية الأمريكية على الجانب العري : « وكان من الطبيعي أن ينعكسر هذا 
التطور على علاقات مصر العربية » فالعلاقات الوثيقة التي تمت بين القاهرة 
وواشنطن كان من شأنها تدعيم علاقات مصر مع الدول العربية المعتدئة 
وعلى رأسها السعودية ودول الخليج والمغرب ء بينها تقلصت علاقات مصر 
مع الدول العربية الراديكالية المرتبطة بالاتحاد السوفبيتي . ولما كانت سوريا 
إحدى هذه الدول كان من الطبيعي أن يتعرض حلف أكتوبر (المصري - 
السعودي - السوري) لصدع.. بعد هذا التغلغل الأمريكي»". 

- والأوراق التالية سوف توضح أكثر عن مشروع السادات وتحالفه 
مع الغرب وتصالحه مع إسرائيل وانعكاسات ذلك على الوضع العربي 
والإقليمي والداخلي المصري. 





(1) وحيد عبد المجيد : مرجع سايق ص 017 





الفصل الثاني 





(د ) الصلح مع إسرائيل 

- كانت أهم إنجازات الدبلوماسية الأمريكية (التي عرفت في أدبيات 
السياسة باسم دبلوماسية كيسنجر أو دبلوماسية المحكوك) توقيع فض 
الاشتباك الأول على الجبهة المصرية في 18 يناير 141/5 ء وفي الوقت الذي 
تم فيه توقيع هذا الاتفاق كانت المعارك لازالت ضارية ومشتعلة على 
الجبهة السورية - وكان هذا الإنجاز أول أسفين يدقه هنري كيسنجر بين 
حليفي أكتوبر (مصر وسوريا) .. لكن مصر (السادات) حرصت على 
ضرورة أن يتوصل كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي إلى اتفاق بماثل على 
الجبهة السوريّة.. وتحقق ذلك بالفعل في أواخر شهر مايو 1574م بتوقيع 
فض الاشتباك ني الجولان.. وبدا واضحًا منذ ذلك الوقت - كما يذكر 
الباحث وحيد عبد المجيد - أن العلاقات المصرية - السورية ظلت تتأرجح 
بين التوافق والتنافر حتى توقيع اتفاق فض الاشتباك الثاني على الجبهة 
المصرية في أول سبتمبر 191/0 ٠‏ والذي عرف باتفاق سيناء". 

- ومن ثمّ.. فقد أعلن حافظ الأسد 
(0-1410١1م)‏ ولأول مرة رفضه للتحرك [ 
المصري تجاه السلام في المنطقة؛ حيث اعتير - 
الأسد - اتفاق سيناء هي خطوة إلى الوراء في 
طريق السلام» كما حذر الرئيس السوري من 
أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أصبحت 
بالفعل طرفًا مباشرًا في النزاع العربي الإسرائيلي 
على عكس ما تقضي به المصلحة العربية؛ وأنه 
بهذه الصفة ومن المنطلق العربي يعارض 
التغلغل الأمريكي المتزايد في حال تسوية الشرق الأوسط”". 















1 وحيد عبد المجيد: مرجع سايق ذكره صن 1. 
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- ولكن على الرغم من وجود اتفاق سوري / فلسطيني يستهدف 
معارضة اتفاق سيناء » فقد كان من المتعذر قيام تنسيق بين الطرفين العربيين 
في مواجهة مصر بسبب الأزمة اللبنانية والتي حدثت في أواخر عام 2191/8 
حيث وضعت الأزمة 0051815 سوريا في مواجهة مع المقاومة الفلسطينية 
داخل الوجود اللبناني وعلى أرضه"". 

-وغني عن البيان أن الأزمة اللبنانية كانت تدفع دفمًا إلى تصدع 
حلف أكتوبر . غير أن الدبلوماسية السعودية - الكويتية استطاعت أن 
تنشط لرأب الصدع ورتق الفتق » والذي نشأ من خلال الأزمة 071515 » 
حيث أثمرت هذه المحاولة إلى عقد قمة الرياض 16-١7‏ أكتوبر 191/1 ؛ 
وشارك في هذه القمة زعهاء مصر وسوريا ولبنان والسعودية والكويت 
بالإضافة إلى رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات ١935(‏ - 
4 . ثم انعقدت قمة القاهرة الموسعة (القمة العربية الثامنة) في 71 
أكتوبر 141/7 - وهي آخر قمة حضرتها مصر للتصديق على قرارات 
الرياض؛ وكانت العراق هي الدولة الوحيدة التي رفضت الموافقة على هذه 
القرارات”". 

- ويقدم صلاح العقاد ني كتابه «السادات وكامب ديفيد» مبررات 
موضوعية دفعت السادات للبحث عن مباحئات السلام قائلًا في هذا 
الصدد: 

«يتضح من سياق الأحداث وجود مبررات موضوعية دفعت 
السادات إلى مواصلة المباحثات الرامية إلى تحقيق انسحاب جزئي آخر 
مقابل تنازلات سياسية» فالزخم الذي أوجدته حرب أكتوير يوشك أن 
يتبخرء ومعنى ذلك أن الرأي العام قد يتساءل عن نتائج الحرب المجيدة؛ 
فلا يمد سوى مكاسب هزيلة» ومع الوقت تمفي إسرائيل في استنزاف 


16 وحيد عبد المجبد : مرجع سابق ذكره ص‎ )١( 


(1) وحيد عبد المجيد : مرجع سايق ذكره ص75 . 
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بترول سيناء » بيد أن ذلك كله لا ينفي حقيقة أخرى وهي أن المزاج 
الشخصي للرئيس المصري كان يتفق وجميع الاتجاهات التي أسفرت عن 
سبتمير 1810/8 ثم التطور به نحو السلام مع إسرائيل » فلم يكبن 
السادات من المؤمنين بضرورة الاتحاد العربي » بل كان يفضل عليه تكتلًا 
من بعض الحكومات الإسلامية المتعاونة مع الغرب مشل تكتل يضم مصر 
إلى السعودية وإيران2"7. 

- والغريب في الأمر أنه ومن خلال زيارة الرئيس السادات (19314- 
لواشنطن في أبريل 14107 اقترح عليه الرئيس الأمريكي (جيمي 
كارتر) تطبيع العلاقات مع إسرائيل ني حالة الانسحاب » فأجاب السادات 
بأن ذلك غير ممكن في جيلناء ومن الجائز تحقيقه في الأجيال القادمة » 
ويكفي في حينها إنباء حالة الحرب وتحقيق السلام .. وهذا بوضح أنهلم 
يكن هناك تخطبط مسبق لاجتياز قفزة واسعة مثل زيارة رئيس أكبر دولة 





اتفا 





السادات وكارئر 


(1) صلاح لأعفاد : السادات وكامب ديفيد - مكتبة مدبولي -بدرن تاريخ م14١1144/1‏ 
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-ويقول صلاح العقاد : «لكن إذا كانت رحلة القدس مفاجأة . فإن 
استعداد السادات للاتصال المباش_ مع الإسرائيليين كان واردًا منذ مدة» بل 
يقال أن السادات فكر في هذا الاسلوب أثناء رحلات كيسنجر المكوكية بين 
عامي 1917/5 و1470 , وقد شجع كارتر على المضي في هذا الطريق» 
ولا شك أن السادات كان يدرك ما سيحدثه هذا الاتصال من رد فعل سيئ 
على العلاقات العربية» تلك العلاقات التي تحسنت من خلال الاتفاق على 
مواجهة الأزمة اللبنانية: ويمكن القول إن محرك للسادات نحو تغيير 
سياسته يعود إلى أحداث 218 ١5‏ من يناير /ا/141» فقد رأى فيها تحديًا 
شعبيًا لسلطته » وتصور أن للعناصر اليسارية ومن ورائهم السوفبيت يدا في 
هذه الأحداث » وغذت إسرائيل والولايات المتحدة هذا الاعتقاد بحيث 
ظن الرئيس المصري أنه يمكن الاننقال إلى المعسكر الآخر لحماية سلطته»'". 

-وقبل أن نتطرق لما حدث من ردود أفعال عربية ووطنية مصرية عن 
زيارة السادات للقدس في نوفمبر 1917 نريد أن نبين رؤية الكاتب موسى 
صبري (14417-1470م) صديق السادات وكاتبه المفضل في هذه 
الأحداث وتوابعها.. يقرل صبري في كتابه «السادات الحقيقة والاسطورة» 
بأنه : «انتهت رحلة القدس التاريخية التي قام بها السادات على مسؤوليته 
الشخصية .. وكان قد أوفد كيال حسن علي مدير إدارة المخابرات العامة 
يعد أن أعلن عن الرحلة؛ وقبل سغره في مهمة استطلاعية إلى أمريكا 
وإنجلترا لكي يتحسس أثر قراره بزيارة إسرائيل: وعاد كمال حسن علي 
الأولى من أمريكاء وهي قول الرئيس الأمريكي كارتر : «إن 
السادات اتخذ قراره على مسؤوليته » وأنه لا يستطيع أن يتوقع ماذا ستكون 
عليه أثار هذه الزيارة .. والثانية من ,نجلتراء وهي قول الحكومة البريطانية: 
«إنها خطوة عملاقة ]5 01311 .. وتقدم كمال حسن علي -1317١(‏ 
1447 ) بتقرير بذلك للسادات» كما أجريت استطلاعات رأي داخل مصر 








(1) صلاح العقاد : مرجع سايق ذكره - مس194 
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من مختلف أجهزة الدولة عن أثر القرار على الرأي العام المصري. وكانت 
نتيجة الاستطلاع تأييدًا إجماعيًا ملتهبًّا مع الخوف على حياة الرئيس من 
خدعة [سرائيلية.. وكان السادات يتوقع أن زيارته ستحرك الموقف الجامد 
نحو مفاوضات السلام في مؤتمر جنيف.. أو بأي أسلوب.. ولكنه لم يكن 
يتوقع على الإطلاق هذا التأييد العالمي الجارف للزيارة الذي فاق كل 
الحدود. وظهر في الصحافة العالمية وني كل الحيئات العالمية ". 








السادات أثناء زيارته لقتل أبيب 


-ويرى موسى صبري )١941-1970(‏ أن نتائج رحلة القدس تبرز 
في الحقائق الآتية: 

١-أحدثت‏ الزيارة دويًا سياسيًا عاميّا ل يمحدث مثله في التاريخ 
المعاصر في هذا القرن.. وبين عشية وضحاها ارتفع اسم مصر إلى أعلى 
)1١‏ موسي صبري : الساداث الحفيقة والأسطورة - المكثب المصري النحديث - الطبعة الثانبة - ١٠١‏ من كتوبر 144 -. 
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سماء؛ واحتل السادات مكانة دولية عارمة كرجل سلام وكزعيم عالمي 
شجاع. 

1- كان لخنطاب السادات في الكنيست وخاصة الجانب الإنساني من 
المخطاب أثر عميق في الشعب الإسرائيل؛ إن رئيس أكبر دولة عربية نشبت 
بينها وبين إسرائيل أربع حروب يدعو إلى أن تكون حرب أكتوبر آخر 
الحروب ‏ وليس إذن هو الغول انذي يريد أن يأكل إسرائيل؛ وأن يرمي 
بشعبها إلى البحر”". 





7- وجدت صلة قوية بين السادات والشعب الإسرائيلي » وكان 
استقباله الشعبي في اليوم اللنالي مروعًا من الرجال والنساء والأطفال» 
واحتل مكانة في قلوب الإسرائيليين كرجل يدعو إلى الثقة والاحترام. 


(1) وحيد عبد المجيد : مرجع سايق ذكره - ص 315 097 
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؛- اقتنع السادات'بأن التعامل مع بيجين مهما كانت سخافة خطابه في 
الكنيست هو الأجدى لأنه زعيم وليس رئيس حزب. وهو زعيم قوي 
يمكن أن يتفذ ما يلتزم به”"2. 

-غير أن المبادرة والتي قام بها السادات (1914 -1981م)في 
نوفمبر 19177 تعرضت لنقد شديد وجدل سياسي عام على مستويين: 
مستوى الأداء العربي ومدى قبول أو رفض المبادرة.. وعلى المستوى 
السياسي الداخلي والمتمثل في البحث عن هوية مصر وعروبتها.. وسوف 
نناقش الأمرين: 

الامرالاول: وهو الموقف الرافض للمبادرة التي تمت من السادات» 
وقد تبنت هذا الموقف خمس دول عربية هي: ليبيا وسوريا والجزائر 
والعراق واليمن الجنوبية بالإضافة إلى منظمة التحرير الفلسطينية.. وانبنى 
هذا الموقف الرافض على أن زيارة السادات للقدس ( في نوفمبر 191/17) 
تعد اعتراًا صريًا بإسراثيل» وإضفاء للشرعية على الاحتلال الصهيوني 
للارض العربية . وأن هذه الزيارة مهدف إلى تحقيق مكاسب وقتية» 
ويستحيل أن تتحقق فعليًّاء وأن هذه الزيارة الساداتية تهدف إلى خلق 
وضع راهن يؤدي إلى استسلام العرب وقبول تسوية أمريكية - صهيونية 
للصراع العربي الإسرائيلٍء كما أن مبادرة أنور السادات هي بالاساس 
خروج على مؤتمرات الدول العربية والتضامن العربي فضلًا عن كونها خرقًا 
ميثاق الدول العربية وإخراججا لمصر من جبهة الصراع مع إسرائيل”". 

-وفد عقدت هذه الدول مؤقرًا في طرابلس (ليبيا) في ؟ مق ديسمبر 
/161 انتهى إلى تشكيل ماعرف في أدبيات السياسة العربية (بالجبهة 
القومية للصمود والتصدي) . وقد انسحب من المؤتمر الوفد العراقي 
6 لك ره رت رار 1 
(1) وحيد عبد المجيد: مرجع ساب ذكره - ص 037 /31. 
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كامتداد للنزاع التقليدي بين سوريا والعراق”". 


-أما الموقف المتحفظ العربي: فقد انعكس هذا الموقف من خلال 
ردود فعل السعودية والكويت وبقية دول الخليج العربي عدا العراق - كما 
ذكرنا من قبل - بالإضافة إلى الأردن وتونس ولبنان» ويتلخص هذا 
الموقف في تحفظ هذه الدول على تحرك لم تستشر في شأنه . وإنها فوجئت 
02 
0 

-أما الموقف المؤيد للمبادرة' فقد انعكس هذا الموقف في ردود أفعال 
خمس دول عربية هي السودان والصومال وعمان والمغرب واليمن الشمالية» 
وكان سلطنة عُهان أول دولة عربية تُعلن تأييدها لمبادرة السادات في ١19‏ 
نوفمبر 1977 » وتلتها السودان ثم الصومال فالمغرب فاليمن الشمالية» 
وتلخص موقف هذه الدول - كا ذكر وحيد عبد المجيد - في أن التحرك 
المصري لا يشكل خروججا على قرارات القمة العربية , وإنها على العكس 
يمثل فرصة فريدة يمكن أن تحقق السلام في المنطقة » واستندت اندول 
المؤيدة للمبادرة ني موقفها إلى أن خطاب أنور السادات أمام الكنيست 
الإسرائيل تضمن الشروط والمبادئ العربية للتسوية”". 

أما على المستوى الثاني من الفكر السياسي: 
فقد أثارت هذه الزيارة الساداتية للقدس في نوفمير 
14117 حوار فكري واسع النطاق حول قضيته كان 
التصور أنها قد حسمت منذ زمن . وهي قضية 
عروبة مصر, حيث بدأ الحوار بمقال لتوفيق الحكيم 
(1947-1484) في من مارس 1478 بعد 
ثلاثة شهور من مبادرة السادات حين دعا فيه إلى 








(1) وحيد عبد المجيد. مرجع سايق ذكره - ص 117. 
(؟) وحيد عبد المجيد: مرجع سابق ذكره - ص 10 


(7) وحيد عبد المجيد: مرجع سابق ذكره - ص 38 
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الفصل الثاني 








ي مصر خيار «الحياد» كسياسة رسمية بين العرب وعدوهمء ثم تبع 
ذلك ردود فعل عنيفة حول المقال وما تضمنه من أفكار ودلالات سياسية» 
وانعكاس ذلك على وضعية مصر عرييًا ودوليا”. 

- وكها حدث في الحوارات والمناظرات الفكرية والسياسية والتي تمت 
في ثلاثينيات القرن العشرين (والتي كان قد ساهم فيها 
طه حسين (15175-1886) ومحمد كامل حسين 50 
وسلامة موسى (//181 -1408) وبحب الدين 
الخطيب وعبد الرحمن عزام ...)191/5-١8817(‏ إلخ. 

- فقد ساهم مفكرون ومثقفون وسياسيون , 
وأكاديميون وصحفيون من بينهم توفيق الحكيم 
(14417-1444) ولويس عوض وأحمد بباء الدين (/1؟19493-195) 
د. وحيد رأفت وأحمد حمروش ود. بنت الشاطى (1917 -1998) 
ود. محمد إساعيل والسيد ياسين ورجاء النقاش (7008-19814) 
وحسين فوزي للنجار ودرعبد العظيم رمضان ١414(‏ الوك 
وغيرهم . ومن خلال ما طرئحوه من أفكار ومساهمات فقد تكشفت 
اتجاهات وطنية مصرية ذات مناح عدة منها ما دعا إلى خيارات انعزالية 
انكفائية » ومنها مادعا إلى ارتباط خاص بالعروبة حتى مع الاعتراف 
بأعباء وتضحيات خخاصة يجب على مصر أن تقدم عليها بطيب نخاطر - كما 
أخذت الإسهامات الفكرية والصحفية والسياسية تطرح قضايا عديدة 
نظرية وعملية - كما يذكر حسن أبو طالب - كالقومية العربية ومدى علاقة 
مصر بها ؛ وما هي الهوية الحقيقية لمصر شعبًا وتاريمًا وترانًا وإلى أي مدى 
تمثل مصر قومية متفردة؟ وما هي العلاقة المثل بين مصر والمحيط العري 
حوفًا؟”. 








17) د. حسن أبو طالب: عروبة مصر بين التاريخ والسياسة - اقبئة امصرية العامة للكتاب -1:٠؟‏ - ص 14. 
17) د. حسن أبوطالب: مرجع سايق فكرو ص 0059 


مشروع السادات السهاسي وشرعية حكمه 
-وغني عن البيان في هذا الصدد أنه كان من نتاج مبادرة السادات 
وانعكاسها على الإدارة المصرية أن تقدم إسماعيل فهمي (1151-1411) 
وزير الخارجية المصري باستقالته ني أحداث المبادرة وقبل القيام بها رفضًا 
نماكم انتقد السادات في كتابه «التفاوض من أجل السلام في الشرق 
الأوسط» في زيارته لإسرائيل قائلًا: «ذهب السادات إلى القدس للقيام 
(بعمل دعائي مثير) بدافع الرغبة في الشهرة وتعظيم الذات.. فهو لم يفكر 
فيها سيحدث بعد ذلك والغريب أنه أصيب بالدهشة والفزع عندما اكتشف 
أن الدول العربية تجاهلت مبادرته ونأت بنفسها عنه لأنه بدلا من أن يصبح 
بطلا أصبح مرفوضًا من العالم العري؛ غير أن السادات لم يكن بالرجل 
الذي يمكن أن يعترف بأنه ارتكب خطأ ويعود إلى العالم العربي ذليلا 
معاقبًا.. كان عليه أن ينقذ ماء وجهه بأي ثمن؛ ويظهر أنه قادرًا على صنع 
السلام مع إسرائيل واستعادة سيناء'". 
-كما تقدم محمد رياض وزير الدولة للشؤون الخارجية أيضًا 
باستقالتهء حيث تم اختيار بطرس غالي القائم بالاعمال في وزارة الخارجية 
ليكون في عداد الوفد المرافق في زيرته للقدس الني تمت بتاريخ ١9‏ من 
نوفمبر/ تشرين الثاني 191/1 








محمد رياض بطرس غالي 


(1) زسهاعيل فهمي: التفترض من أجل السلام في الشرق الأرسط - مكتبة مدبولي - الطبعة الأول - 1980 ص 150 
176 


الفصل الثاني 





اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية , الإسرائيلية: 

-طالب أنور السادات في خطابه في الكنيست الإسرائيلي بانسحاب 
إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة بعد عام 1477 والاعتراف بالحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني . لكن أثر الزيارة والخطاب سرعان ما تلاشى 
وبددته إسرائيل التي لم تقدم أي تنازل جوهري لحل القضية إلى أن عقد 
مؤتمر كامب ديفيد بين سيتمبر / أيلول و0١‏ منه عام 19174 بدعوة من 
الولايات المتحدة الأمريكية وبحضور رئيسها «جيمي كارتر» ؛ وحضور 
رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجين (19947-1917) بالإضافة إلى 
الرئيس أنور السادات. 











- وفي 107 سبتمبر / أيلول وقعت اتفاقيتا كامب ديفيد: 

.3/10016 1885] إطار السلام في الشرق الأوسط‎ -١ 

- إطار عمل من أجل عفد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. 

- وقد حددت الوثيقة الأولى - كما يذكر الباحث العربي عدنان حسين 
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مشروع السادات السياسي وشرعية حكمد 


- أربعة أطراف لحل الازمة هي : مصر وإسرائيل والأردن وممثلو الشعب 
الفلسطينيء لكن الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية لم يشاركافي 
المفاوضات ء فأعلن السادات في إحدى رسائله إلى «جيمي كارتر» أنه 
سيقوم مقام الأردنيين والفلسطينيين .. وذكرت هذه الوثيقة «تمثلي الشعب 
الفلسطيني» أو «ممثلي الضفة والقطاع» أو «ممثلي الضفة والقطاع 
وفلسطينيين آخرين» . أي أنها ل تحد صيغة واحدة للتمثيل الفلسطيني» 
ت الوثيقة عن الحكم الذاتي للفلسطينيين دون تحديد دور واضح» 
وعن تشكيل لجنة من كثلي |سراثيل ٠‏ ومصر والأردن وممثلٍ القطاع والضفة 
آخرين لكي تقرر الوضع النهائي للضفة والقطاع ومصير 
الشعب الفلسطيني وتتخذ قراراتها ببلإجماع أي أن لإسرائيل صفة نقريرية» 
وهذا ما يعتبر انتقاصًا من مقومات حق تقرير المصير للفلسطينيين". 

-كما بقى موضوع «القدس» معلقًا بين المتفاوضين بالإضافة إلى 
تقديم تنازلات من السادات (1981-1514) باسم الفلسطينيين لم يكلف 
بتقديمها. 

-وتضمنت الوثيقة الأول جزءً! من العلاقات المصرية الإسرائيلية 
تعهد فيها الطرفان «بعدم اللجوء إلى 'لتهديد بالقوة أو استخدامها لتسوية 
النزاع..» . وأعلنا التأكيد الكامل على التطبيع الكامل للعلاقات اقتصاديًا 
وعلى الاعتراف الكامل وإقامة علاقات طبيعية بين الطرفين!! 








-وتضمنت الوثيقة الثانية العمل على توقيع معاهدة سلام بين مصر 
وإسرائيل في غضون ثلائة أشهر من توقيع هذا الإطار«والموافقة على 
الممارسة التامة للسيادة المصرية» حتى الحدود الدولية بين مصر وفلسطين 
تحت الانتداب وانسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء ومرور السفن 


(1) عدنان حسين: العامل القرمي في السيامة المصربة - دار الوحدة للطاعة والنشر - ببروث - لينان - طباعة عام 
0000 
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الفصل الثاني 





الإسرائيلية في قناة السويس واعتبار مضايق تيران وخليج العقبة ممرات 
مائية دولية بعد أن كانت تاريخيًا مرات عربية". 

-وتنفيدًا لاتفاقيتي «كامب ديفيد» واستكالَّا لنصوصها وقعمت 
معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في ١7‏ من مارس / آذار 1917/4 التي 
بموجبها أعلنت نهاية الحرب بين الطرفين وإعادة سيناء إلى السيادة 
المصرية.. وقد أحدئت توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية منعطمًا 
هامًا وربها خطيرًا في الحياة السياسية المصرية المعاصرة بحكم ما أحدثته 
ردود أفعال وانعكاسات سلبية في الوطن العربي والعالم الثالث بوجه 
عام". 

- والجدير بالذكر في هذا الشأن أن مجلس الوزراء المصري قد وافق 
من أبريل / نيسان 1417/4 ؛ وني جلسة واحدة على معاهدة السلام؛ 
فق عليها مجلس الشعب (البرلمان) في ٠١‏ من أبريل / نيسان بأغلبية 
كبيرة بلغت 778 عضوًا وتغيب 17 عضرًا ومعارضة ١١‏ عضوًا'* وامتناع 
عضو واحد عن التصويت . وكانت المفاجأة في اليوم التالي عندما أصدر 
أنور السادات )١981-1914(‏ قرار باستفتاء الشعب على المعاهدة وحل 
تملس الشعب الذي وافق على المعاهدة. وجرى الاستفتاء في ٠١‏ من 
أبريل / نيسان «فأعلن وزير الداخلية أن الشعب قد وافق بأ كن 
الإجماع». علا بأن المعاهدة لم تعرض للمناقشة - كما يذكر عدنان حسين - 
في الأوساط الشعبية قبل الاستفتاء عليها . لكن الإعلام (السساداتي) 














17 عدتان حسون: مرجع سايق ذكرة - صن 081 

(1) عدنان حسين : العامل القرمي في السياسة المصرية ص 086 

زه ) كان الأعضاء الذين رفضوة الاتقاق وهم : الدكتور بحمد حلمي مراد؛ محمود علي حسن زيتهم: أجمد طه أجدء 
قباري عبد ئنه عبد الحليم , عادن عبد 'تقصود عبد ؛ دكتور مهندس حمرد أحد القاضي . كيال أحد تحمد أحد ه 
خالد عمد أمين عبى الدين . طفعت عبد اثرحمن اغادي رسلان: عبد المنعم حسين إبراعيم , أد محمد إير هيم 
بونس, محمد كيال عبد المجيد سعد ؛ أمد حسين ناصرء صلاح أبو إسياعيل تحمد عبد الرحيم؛ كشاز محمد نصار 
رهؤلاء الشخصبات ربيا كانت انسبب الباشر في حل ملس الشعب..انظر تفاصبل اللعاهدة كناب د. عصمت 
سيف الدولة: هذه الدهدة - دار المسيرة عام 0848٠‏ 
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مشروع السادات السياسي وشرعية حكمه 


وأجهزة الدولة استطاعت التأثير في الشعب لجهة دفعه نحو القبول بالسلام 
المتفرد تحت وعود الرفاهية والتخلص من الفقر”", 

- ومن ثم .. يثار السؤال المحرري وهو : ما هي الدوافع التي دفعت 
السادات وهيأت التصورات لقبوله التوجه نحو إبرام اتفاقيات السلام مع 
ارال 59 

و الأمر أن هناك ثلاثة تصورات طرحها الباحث وحيد 
عبد المجيد تمثل تفسيرات لبواعث السادات لقبول الحل السلمي المنفرد 
وهي: 

١-التفصير‏ الاول: وهو الذي يقر بأن الدول العربية المعتدلة ( أو عرب 
أمريكا ىما يطلق عليها) وعلى رأسها المملكة العربية السعودية هي التي 
دفعت السادات في هذا الطريق . لكن السادات (1918 -1481م) تجاوز 
الدور المرسوم له ني إطار السلام الأمريكي ليمفي في طريق السلام 
الإسراشيلٍ . وبذلك لم يحسن السادات أداء الدور المطلوب التحرك في 
إطارة . 1 

١-التفصير‏ الشاني : إن تحرك السادات تجاه إسرائيل كان يهدف منه 
استعادة الدور المصري القائد الذي تأثر بتصاعد نفوذ الدول البترولية . 
حيث وجد السادات أن مصر لم تعد تستطيع الاستمرار في قيادة الصراع مع 
إسرائيل إلا بمشاركة هذه الدول (البترولية) التي أصبحت مصر تعتمد 
عليها اعترادًا رئيسيًا لتمويل مجهوداتب الحربية.. ولذلك أراد (السادات) أن 
يحول القيادة المصرية للعرب صوب السلام 26206 بدلا من الحرب مع 
إسرائيل . لكن حساباته في هذا الشأن جاءت خاطة ؛ وأدت سياساته إلى 
فقدان مصر لدورها العربي كلية!!! 





1) عدنان حسين : مرجع سابق 






الفصل الثاني 





؟- التفصير الثالث: يبين أن مبادرة السلام مع إسرائيل هي في الحقيقة 
إدراك سيئ للسادات مما دفعه إلى هذه الخطوة . حيث تصور السادات أن 
الحاجز النفسي هو الذي يعظم من شأن الصراع العربي/ الإسرائيل .كما أنه 
كان يعول على الدبلوماسية الأمريكية في تحقيق التسوية في الشرق الأوسط 
أكفظ 1/1001 
نقد المعاهدة : 

تعرضت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعديد من الانتقادات 
الشديدة والجدل المتصاعد بعد أن كان أثرها واضحًا على التضامن العري؛ 
والذي وصل - وقتئذ - إلى أدنى درجاته بعد أن استطاعت حرب أكتوبر 
أن تصل به إلى مستوى أعلى ومتصاعد من التضامن والتكتل.. كما أن 
المعاهدة كان لها انعكاسات سيئة على المستوى الاقتصادي والسياسي داخل 
مصر!!! فقد انتقد المعاهدة وفند بنودها وأبان نقاط ضعفها وهزالها العديد 
من السياسيين والصحفيين والباحثين نظرًا لما بها من ثغرات أثرت على 
الوضع العربي والمصري. 

-فقد انتقد إساعيل فهمي -١917(‏ 
/1) «وزير الخارجية الأسبق» والذي قدم 
استقالته لإقدام السادات على زيارة القدس - 
موضوع السلام المصري الإسرائيلي قائلا: 

«فالسلام المصري - الإسرائيلٍ لا يقدم 
الأساس المتين لسلام عادل ودائم بل على النقيض 
من ذلك فقد ولد وسيبقى سلامًا هاشًا . ولابد أن 
تجرى عليه تعديلات هامة » وأفضل دليل على 
ذلك سلوك إسرائيل والقرارات الهامة التي اتخذها مناحيم بيجين بعد أن 











(1) وحيد 





مرجع سايق ذكره ص 





11 


مشروع السادات السهاسي وشرعية حكمه 
وقعت حكومته اتفاقية كامب ديفيد » ولابد أن يكون قد وضح الآن بجلاء 
أن إسرائيل - بعدما وقعت معاهدة السلام مع مصر - مصرة أكثر من أي 
وقت آخر على أن تكون القُدس والضفة الغربية وغزة ومرتفعات الجولان 
وجنوب لبنان أرضًا إسرائيلية إما بقوة القانون وإما بحكم الواقع؛ ولا 
محالة من وقوع هذا الأمر مالم توضع إسرائيل عند حدها .. ومن الواضح 
أن إسرائيل خططت للاستفادة من السلام المزعوم بينها وبين مصر وقررت 
الانتضاع من الوضع الجديد باتباعها سياسة توسعية» فسياسة إسرائيل 
وممارستها بعد اتفاقية السلام مع مصر تؤدي إلى اعتقاد الواحد منا بأن 
إسرائيل ترى أن السلام المصري الإسرائيلي قد خلق الظروف المناسبة لآن 
تكسب باستمرار أرضًا على حساب العرب»". 
-ويستطرد فهمي في شرح خطورة السلام من وجهة النظسر 
الإسراثيلية قائا: 
«فقد حدث بعد إعلان هذا السلام وليس قبله أن أعلن الكنيست أن 
القدس هي العاصمة الأبدية وغير المقسمة 
لإسرائيلء كذلك كان أيضًا بعد توقيع 
المعاهدةأن أعلنتإسرائيل ضم 
مرتفعات الجولان . وصوت الكنيست لدعم 
بيان مناحيم بيجين بأن المستوطنات ابيهودية 
في الضفة الغربية وغزة لن تتزعزع . كذلك 
تطالب إسرائيل الآن بجنوب لبنان . وكل 
مجال لبنان الجوي ؛ مدعية أن كليهما حيوي 





(1) إسياعيل فهمي : التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط - مكتبة مدبوثي - القاهرة - الطبعة اليل 5218 
ص ذه 
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الأمنها وتحت حماية أمّنها صبحت إسرائيل لا تحترم حدود أي دولة عربية» 
وتشهد على ذلك الغارة الإسرائيلية على المفاعل الذري العراقي الذي 
دمرته في تموز في منتصف عام 061821 , 

-وينتقد الباحث مجدي أحمد حسين - 
معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية - في كتابه «من 
كامب ديفيد إلى مدريد» قائلا: 

«ولا شك أنه من قبيل التخلي أو الغدر أن 
توقع أكبر دولة عربية على معاهدة مع إسرائيل 
تقول: «يقر الطرفان ويحترم كل منهم| سيادة الآخر سجديأحمدحسين 
وملامة أراضيه واستقلاله السياسي»» أي سيادة وأي سلامة أراض 
وإسرائيل تحت أراضي الدول العربية ٠‏ وتوقع مصر على معاهدة تنص على 
عدم استخدام القوة ولا حتى مجرد التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو 
المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو 
النشاط الخدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر وفي أي مكان» 
كما يتعهد كل طرف بأن يتكفل بتقديم مرتكبي هذه الأفعال للمحاكمة» 
أي تكبيل مصر حتى عن «التحريض» على «نشاط هدام» ضد إسرائيل في 
وقت تشن فيه العدوان في كل الاتجاهات»”''» ويستطرد مجدي حسين في 
موضع آخر في كتابه معترضًا على التسوية المنفردة مع إسرائيل قائلا: 

«إن اندفاع السادات في التسوية المنفردة مع إسرائيل لم يكن من قبيل 
الذكاء الزائد الذي لا يتحلى به أقرانه من الحكام العرب.. ولم يعد من قبيل 
بُعد النظر.. بمعنى أن السادات سبق عصره!!.. كما يقال الآن.. الفارق 
الجوهري بين السادات وغيره من الأطراف العربية.. فيا يتعلق بالتسوية 








(1) إسياعيل فهمي : مرج سابق ذكره ص 131 
امب دبقيد إلى مدربد- دار الشرق الأوسط للنشر عام 1441 ص 53150 
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مشروع السادات السياسي وشرعية حكمه 
مع إسرائيل.. أن السادات تلقى وعودًا صريحة من أمريكا.. ومن إسرائيل 
بإمكانية الانسحاب من سيناء.. وكان هذا هو الطعم الثمين: والذين 
جذبوا به السادات » ومن ثمٌ مصر بعيدًا عن محيطها العربي.. في حين لم يتلق 
الأسد أي وعود بإعادة الجولان على أي صورة من الصور.. بل إمعانًا في 
التحدي والإذلال تم ضم الجولان إلى إسراثيل . ورغم الاتصالات 
3 لباشرة.. فلم يكن لدى املك حسين أي وعد 
بالانسحاب من الضفة الغربية أو حنى أجزاء منها ء ومن باب أول ل يكن 
شينًا مطروحًا لمنظمة التحرير الفلسطينية.. غير المعترف بها أصلا من 
أمريكا وإسرائيل»”"2 
ل 

وغني عن البيان أن استعادة سيناء للأراضي المصرية كانت استعادة 
في معظمها منطقة منزوعة السلاح » 
ونتواجد بها قواعد تلقوات المتعددة لجنسية وعلى رأسها القوات الأمريكية 
للمراقبة والتفتيش والإنذار المبكر » وسمح بتسليح محددود لا يتجاوز 
ولا يزيد عدد أفرادها عن ١١‏ ألف 
السويس.. فقد حرصت إسرائيل أن تحنفظ بالمزايا الأرضية لوجود سيناء 
في حوزتها.. وهذه المزايا تتحقق بنزع سلاح سيناء.. وبعمق لا يقل عن 
٠٠‏ كيلو مترًا.. وهذه أكبر حماية لإسرائيل وضمان لعدم تعرضها لأي 
مفاجآت من الجبهة الجنوبية. 

وتقسم المعاهدة المصرية - الإسرائيلية سيناء إلى ثلاث مناطق هي :- 





إدارية؛ حيث أصبحت «سيناء» ف 








المنطقة (أ): شرق قناة السويس ويسمح فيها بتواجد مالا يزيد عن 
فرقة مشاة ميكانيكية واحدة. 








المنطقة ويسمح فيها بتواجد أربع كتائب من قوات الحدود 
مزودة بأسلحة خفيفة للتعاون مع الشرطة المدنية. 


1 عدي أحد حسين : مربيع سايق ذكره ص 4 
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المنطقة (ج) : وهي الملاصقة لحدود فلسطين؛ ولا يسمح فيها إلا 
بتواجد الشرطة المدنية المصرية فقط بالإضافة للقوات الدولية. 

-وبا مقابل لا توجد مناطق منزوعة السلاح في إسرائيل سوى منطقة 
واحدة (د) عمقها ” كيلو مترات فقط يحدد فيها الحد الأقصص للقوات 
الإسرائيلية بأربع كتائب مشاة» ولأول مرة قبلت إسرائه ‏ مبدأ تحديد 
قواتها داخل حدودهاء ولكن إلى مسافة ثلاث كيلومترات فقط"". 

- والجدير بالذكر ني هذا الشأن أنه قد سمح للطيران الإسرائيلٍ 
بالتحليق فوق المنطقة (د) » ولم يسمح للطيران المصري بالتحليق إلا فوق 
المنطقة (أ) فقط.. وكذلك الأمر فيا يتعلق بتمركز الطائرات غير المسلحة 
و (ب).؛ ولا يحتفظ فيها بأكثر من 8 طائرات!! ‏ ولا يمكن إنشاء 
مطار ارات في هذه المناطق إلا أن تكون مدنية , بل امتد تقييد الجيش المصري 
إلى البحرية بحيث لا يسمح بقطع البحرية المصرية بالتحرك إلا في ساحل 
المنطقة (): أما سواحل المنطقة (ب) و (ح) فتكون تابعة لشرطة السواحل 
خفيفة التسليح والإعداد» وهذا التقييد البحري والجوي لا ياثله أي تغيير 
مطلق على الجانب الإسرائيلي”", 

-ويذكر الباحث عدنان حسين في كتابه (العامل القومم, فى السياسة 
المصريّة) بعض الانتقادات لما تضمتته المعاهدة وآثارها الاقتصادية على 
مصر قائلا: 

«وقد تضمنت المذكرة الأولى تعهد الولايات المتحدة الأمريكية 
بمواجهة أي عمل يقوم ضد المعاهدة بكل الوسائل الدبلوماسية 
والعسكرية والاقتصادية . وهو أخطر ما تضمتته المعاهدة من بنود؛ فقد 








1 مدي أحد حسين: مرجع سابق ذكره مى 1؟ : وأيضًا صلاح العقادي : السادات ركامب ديفيد 185 
1) بمدي أحد حسين : من كامب ديفيد إلى مدريد - دار الشرف الأوسط للنشر - 1441 ش75 
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مشروع السادات السياسي وشرعية ححكمه 

أعطت الولايات المتحدة ومنحتها امتيازات صريحة في الشرق الأوسط»". 

-ويستطرد حسين في أضرار المعاهدة على الجانب المصري قائلًا: 

«بعد المعاهدة خمسرت السياحة المصرية قسيًا من إيرادات العرب 
بعدما شكل السياح العرب 4710017 شخصًا من أصل 75١‏ ألف سائح 
زاروا مصر عام 1977 » كما قال وزير السياحة إبراهيم نجيب وبعدما 
بلغت إيرادات السياح العرب نصف الإيرادات الإجمالية للسياحة عام 
417 » وانعكست دخول المصريين بما أتاح للعمالة الأجنبية - خاصة 
الأسيوية - أن تشكل 707 ,78/ من إجمالي العمالة الوافدة » ورغم المعاهدة 
ليج إلى أوروبا عبر قناة السويس . مما 
شجع على إقامة مشروعات لتوسيع وتعميق الم 
الناقلات النفطية الكبيرة الحجم.. كما تراجع - أيضًا - حجم التجارة 
المصرية - العربية بعد المعاهدة . وكاذ قد وصل (صادرات + واردات) إلى 
حوالي 177,١‏ مليون جنيه عام 149/8 مقابل ٠١, ٠07(‏ مليون جنيه مع 
دول السوق الأوروبية المشتركة » وازدادت نسبة التضخم إلى ما بين 1/78 
و٠4‏ / عام 141/4., وهي نسبة تؤثر سلبًا على محدودي الدخل خاصة وأن 
نسبة زيادة الأجور النقدية السنوية لم تتجاوز /٠١‏ فتفاقمت الأزمات 
المعيشية في ذلك الحين»”". 

وقد قدم الكاتب الصحفي محمود عوض (1970 )٠١١9-‏ نقدًا غير 
مباشر للمعاهدة؛ واستعادة سيناء من خلالها باعتبار أن هذا الإغراء لم يرق 
لعبد الناصر قائًا: 





استمر مرور ناقلات البترول من ا 





(1) عدنان حسين : العامل القومي في السياسة المصرية - دار الوحدة - ببروت لبنان ص185. 


(7) عدثان حسين : مرجع سلين ذكرم ص 117 115 
سفت 
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«والواقع أن إسرائيل حاولت باستماتة تقديم هذا الإغراء مبكرًا إلى 
مصر في أعقاب هزيمة يونيو 19717 مباشرة » وقد مارست كلا من أسلوب 
الإغراء وأسلوب الضغط عسكريًا وسياسيًا بالاشتراك مع الولايات 
المتحدة لإقناع مصر با خروج من الصراع مقابل استعادة سيناء كاملة وبغير 
أية قيود تستلزم نزع سلاحها بلا جدوى ؛ وقد كشف جمال ع الناصر عن 
ذلك مرة في لقاء مع أساتذة وطلاب الجامعات في نهاية سنة ١474‏ عقب 
مظاهرات الطلبة الشهيرة وقتها.. قال عبد الناصر: إنني أستطيع أن أستعيد 
لكم سيناء كلها غدًا إذا أردتم؛ م سكت عبد الناصر لحظات قليلة قبل أن 
يضيف قائلًا: ولكن أحدًا منكم لم يتساءل عن ثمن ذلك » إن الثمن هو أن 
يكون هذا سلامًا منفصلًا لمصر مع إسرائيل , وعَخليًا مصريًا عن القضية 
القومية, وانفصالًا كاملا لمصر عن العالم العربي» فهل أنتم مستعدون لكل 
تلك التتائج؟ وبالطبع رفض الجميع وقنها أن تسدد مصر هذا الشمن تحت 
أي ظرفء وتحت أي ضغط.. والواقع كما يذكر عوض -- أن عبد الناصر 
كان لديه وقتها عرض أمريكي رسمي بعودة إسرائيل إلى حدود ؟ يونيو 
17 بالنسبة للجبهة المصرية وحدهاء وقد رفض عبد الناصر رسميًا 
أيضَاء لأنه حل منفصل مع مصر وحدهاء ولانه رأى أن مصلحة مصر 
تحتم الاستمرار على التسوية الشاملة التي تعيد إسرائيل إلى حدود يونيو عل 
الجبهات السورية والأردنية والمصرية مما وليس عل الجبهة الصرية 
وحدها”. 

-والجدير بالذكر في هذا الصدد أن محمد إبراهيم كامل (1971- 
١‏ 2 وؤزير الخارجية المصري الذي قدم استقالته للسادات اعتراضًا على 
منهج التسوية مع إسرائيل في منتجع «كامب ديفيد» بأمريكا .. ثم كتب 
كتابه الضخم «السلام الضائع في كامب ديفيد» تضمن العديد من 
الانتقادات للسادات؛ غير أنه وبعد مفى ما يقرب من عقدين من الزمان» 





(1) محمود عرض : رعليكم السلام ص0 7. 
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وفي حوار مع الكاتب اللصحفي 
محمود فوزيء والذي ضمنه في 
كتابه «السادات ورابين سلام حتى 
الاغتيال» . ذكر كامل ما يتضمن 
تزكية السادات قائلا: 

«أنا قدمت استقالتي لأن 
تفكيري أو أمنيني انصرفت إلى أن 
نخلص العملية مع الدول العربية محمود فوزير 
كلهاء وننفرد بمفردنا , كما أظن أن مصر تتركهم وحدهم وتنصرف 
عنهم.. هذا هو التفكير الذي سيطر عا وقتها.. ولكن بالتأكيد كان هذا 
خطأ.. فنحن قد فتحنا الباب لعملية السلام؛ ثم إنه ليس من المعقول أو 
المنطقي أن نلقي بإسرائيل إلى البحر: فهذا كلام فارغ, لأنها أصبحت حقيقة 
موجودة في الواقع؛ ونحن قد فتحنا الباب أمام باقي الدول العربية لكي 
يحدث تفاهم .. ولكن الآن كا تعلم هناك مفاوضات ومحادثات في هذا 
الشأن.. وليس هناك شك في أن السادات قد قام بعمل طيب.. وإلا لكنا 
حتى الآن ما زلنا نتسلح ونستعد لحالة حرب.. ولكن البلد الآن اتجهت 
اتجامًا ثانا مغايرًا لحالة الحرب ٠‏ ولكن للسلام والبناء والتعمير». 
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مواقف المادات و صراعاته مع القوى الأخرى 





تعوية 

-منذ أن تولى السادات شأن مصر بعد وفاة عبد الناصر . وقد دخل في 
صراعات ومواقف عديدة نبدأها بصراعه مع مراكز القوى أو ما عرف 
ب «انقلاب مايو» . ثم نعرج بعد ذلك لنبين موقف السادات من الاتحاد 
السوفييتي وطرده الخبراء السوفيبت وخلفية هذا القرار وآثاره» ثم نطرح 
موقف السادات من الانتفاضة الشعبية والتي انفجر بركانها في ١8‏ و9١‏ 
من يناير عام /141/9, وكيف أثرت على عقلية السادات» وشرخت شرعيته. 
والتي أسسها بشكل متين بعد حرب أكتوبر «المجيدة» وجعلته يفكر جديا 
- كما يذكر العديد من الباحثين - في زيارة إسرائيل في نوفمير من العام 
انفسهء ثم نعرج بعد ذلك لمناقشة ما حدث في سبتمبر عام ١941‏ وقرارات 
الاعتقال لعديد من سيامي مصر ومثقفيها وخلفية هذا القرار الخطير وآثاره 
الدامية وآراء رفقاء السادات في قراره «المشثوم » » والذين تباروا في تزيين 
القرار وآثاره شأن كل عصر يتواجد فيه وعاظ السلطان ومبرري أخطائه. 
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1911 مايو‎ ١١0 عوضوم-١‎ / 


الصراع مع مراكز القوى: 

تعددت الرؤى التي عالجت قضية مايو بين الباحثين ورؤية النظام 
السياسي وأنصاره وبين معارضي النظام, ولأهمية هذه الرؤى وتناقضها 
سوف نطرحها في التالي: 

ظهر من طبيعة توزيع مراكز السلطة عقب رحيل عبد الناصر أنه 
لميكن بحال من الأحوال ني صالح السادات - كما يذكر الباحث 
عبد العليم محمد - وهو الأمر الذي عجل من اختياره خلقًا وحيدًا 
لعبد الناصر , فبناء السلطة حيتئذ كانت لصالح استمرار الطريق الناصري 
حتى وإن بدت الصورة الاقتصادية غير ذلك . وهو الأمر الذي أوحى 
للسادات بطرح مقولة الاستمرار لتمرير وصوله لمقعد الرئاسة". 

- وكان فريق معاوني عبد الناصر يشغلون المراكز الأساسية للحكم - 
كما يذكر محمد - سواء التمثيلية منها كاللجنة التنفيذية العليا للاتحاد 
الاشتراكي العربي والتنظيم الناصري ومجلس الأمةء ففي الأولى كان هناك 
علي صيري (14141-19119) وضياء الدين داود )5١11-19177(‏ 
وعبد المحسن أبو النور (ت 27٠١4‏ ولبيب شقير والذي كان يرأس بجسس 
الأمة وكذلك التنفيذية في وزارة الداخلية شعراوي جمعة: والإعلام محمد 
فايق؛ والحربية الفريق محمد فوزي .)3٠١١-١1415(‏ ووزارة الإسكان 
سعد زايد؛ وبعبارة أخرى كانت مؤسسات الجيش والبوليس ومجلس الأمة 
والاتحاد الاشتراكي العربي تحت إشراف معاوني عبد الناصر”". 
1١‏ ) د. عبد العليم محمد : الخطاب الساداتي تليل الحقل لأبدبولوجي للخطاب الساداتي - كتاب الأهالي رقم 517 

أقسطى 1480 صض370 
5) عبد المليم محمد : الخطاب السادا ص 171-172 


192 





الفصل الثالث 





ويرى الباحثان عبد الخالق فاروق . محمد فرج في كتابهها «أزمة الانتهاء 
في مصر» بأنه: «بتولي السادات السلطة في أكتوبر 1970 بدأت مرحلة 
الصراع المكشوف بين جناحين في قمة الهرم السيامي المصري.. فهناك فئة 
البيروقراطية (ذات الاصول العسكرية) التي تنظر إلى وجودها كوريث 
شرعي ووحيد للتجربة الناصرية صاحبة الإنجازات الاقتصادية الضخمة. 
وبرز على رأس هذه المجموعة السيد علي صبري رئيس وزراء الخطة 
الخمسية الأولى ؛ وشعراوي جمعة ومحمد فايق وكشيرون غيرهم . وعلى 
الرغم من التنافر القائم بين أفراد الفئة البيروقراطية إلا أن الانسجام 
الموضوعي في الرؤى السياسية والاجتماعية في هذه المرحلة كانت بمثابة 
الأساس في تحقيق التكسل السياسي سواء في اللجنة المركزية للاتحاد 
الاشتراكي أو في اللجنة التنفيذية العليا التي كانت مصدر القرار .. ري 
مواجهة هذا التكتل برز تكتل مغاير أخذ خيوطه شيئًا فشيئًاء وانسجمت 
رؤياهم تجاه بجموعة من القضايا أبرزها الاسلوب الأمثل لحل الصراع 
العربي / الصهيوني عبر الولايات المتحدة والمفاوضات مع إسرائيل وإعادة 


فك الاشتباك بين الدولة والمشروع الخاص»”". 








علي صبري شعراوي جمعة 





(1) عبد أخالن فاروق / محمد فرج : أزمة الاننياء في مصر - مركز الخضارة العربية - الطبعة الوق - يناير 1882 
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- والجدير بالذكر في فهم مقدمات الصراع أنه ما إن تصدر السادات 
(1941-1414) فمة الحكم حتى بدأ مسعاه في البحث عن حلفاء جدد 
داخل وخارج السلطة لتعزيز موقعه في مواجهة خصومه؛ فقد قام بتعيين 
محمود فوزي (1981-1405) رئيسًا للوزراء» وذلك لتدعيم موقفه إزاء 
اليمين المعتدل؛ وكان هذا القرار موضوعيًا لأول مواجهة بين السادات 
وبين الناصريين .. كذلك قام السادات بتكليف رئيس مجلس الأمة ووزير 
شؤون الرئاسة وأحد أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكي العربي 
بوضع قانون يرفع الحراسة عن بعض كبار الملاك والذين كانت أملاكهم قد 
فرضت عليها خلال حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر -١1914(‏ 
» وقام هؤلاء بوضع هذا المشروع, والذي لم يكن كافيًا في نظرهء 
وتم استبداله بقانون جديد.. وقام السادات فعلا في عام ١914‏ برد جزء 
من الأراضي الني كانت موضوعة تحت الحراسة في عههد عبد الناصر 
لأصحابا”'". 

-وعلى صعيد الصراع العربي الإسرائيلي قام السادات - كما يذكر 
عبد العليم محمد - بتقديم مبادرته الشهيرة في فبراير ١41/١‏ والتي تضمنت 
اننسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي العربية المحتلة لبسضعة 
كيلومترات من الضفة الشرقية للقناة؛ ويتبع ذلك فتح قناة السويس 
للملاحة الدولية وبدء مفاوضات لوضع برنامج زمني لانسحاب القوات 
الإسرائيلية من الأراضي المحتلة؛ وكانت هذه المبادرة موضوعًا للخلاف 
بين السادات ومعاوني عبد الناصرء والذين رأوا وقتها أن مثل هذه 
المبادرات من شأنها في الظروف السائدة آنذاك ألا تقود إلى نتائج إيجابية على 
القضية العربية بالذات بعد اختفاء عبد الناصر ورحيله عن الساحة 
العربية.. إلا أن أكثر القضايا التي فجرت الخلاف - كما يذكر محمد - 
وفتحت الطريق واسمًا أمام السادات كانت قضية الاتحاد الكونفدرالي 











(1) عبد العليم محمد : مرجع ساب ذكره ص 954 
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العربي بين مصر وسوريا وليبياء حيث كانت المواجهة بين الفريقين حاسمة 
وتركت آثارها على مسيرة العمل العربي المشترك حتى يومنا هذا . 

-فقد رفض السادات مبدأ القيادة الجماعية واستقل بقراره دونا عن 
الآخسرين والواقع أن السادات (1481-1914م) قد اتخذ من قضية 
الكونفدرالية العربية مع سوريا وليبيا ومصر وسيلة لتفادي سيطرة معاوني 
جمال عبد الناصر مع الاتحاد الاشتراكي العربي والمناصب التنفيذية العلياء 
حيث الأغلبية لمجموعة علي صبري". 

-ويروى السادات في الكتاب المنسوب إليه وبقلم أنيس منصور «من 
أوراق السادات» بأن الغلطة الكبيرة في نظر مراكز القوى أنه لم ينصاع 
لأوامر موسكوء وأنه استشعر وهوفي بني غازي مع الأسد والقذافيٍ 
للاتفاق على الوحدة أنه كان يتعين عليه أن يستأذن مراكز القوى في أي 
عمل سيامي يفعله وأن إصرارهم على الوحدة الاندماجية بين مصر 
وسوريا وليبيا مغاير لما قاله عبد الناصرء لأنه قد عرض الاتحاد بين الدول 










كان ستدهم 
الاتحاد الاشتراكي العربي واللجنة العليا واللجنة المركزية؛ ومن ناحية 
أخرى كان سندهم الوحيد هو الاتحاد السوفييتي » وأنه كان وراء ذلك 


378 عبد العليم محمد : الخطاب الساداتي صن‎ ) ١ 
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ويبارك خطوات مراكز القوى وأنه على يقين تمامًا بأن الاتحاد السوفييتي 
على استعداد لمساعدتهم ومساندتهم بغير حدود : «هؤلاء الناس لم تكن لهم 
أرضًا يقفون عليها لا سند شعبيًا ولا جماهيرياء ولكني كنت أعرف الأرض 
الصّلبة التي أقف عليها والمجال الوطني الذي أتحرك فيه»”", 

-ويروى السسادات (1481-1418) ني كتاب «من أوراق 
السادات» عن قرار طرد علي صبري (15941-194117) وأثر ذلك على 
نفوس زملاته قائلا: «أما قرار طرد علي صبري في مايو 141/1 فقد أصاب 
زملاءه أقطاب مراكز القوى بالجنون» فقد جاء مباغتًا وسريعًاء وفي ذلك 
الوقت اتصلوا جميعًا ودارت بينهم مناقشات واتفاقات واختلافات قد 
انكشفت كلها من التسجيلات التي عرفناها فيها بعد.. ثم توالت الأحداث 
بسرعة وعنف وترنح هؤلاء الناس الذين توهموا أنهم شيء كبير » وتوهم 
السوفييت أيضًا أنهم أكبر من ذلك بكثير» فقد أعطاهم السوفبيت أحكامًا 
وأوزانًا وأدوارًا تؤكد سوء فهم السوفييت للأمور في مصر وشعب مصر.. 
وقررت حل الاتحاد الاشتراكي لكي تجري الانتخابات من القاعدة إلى 
القمة . وتكون لنا بعد ذلك لجحنة مركزية جديدة ومنتخبة ولجنة عليا قررتٌ 
ذلك أمام أعضاء اللجنة العليا فيه عدا عل صبري وضياء الدين داود» فقد 
رفضت دعوته) في بيتي حرصًا عل نظافة بيني وأي مقعد يجهلس أي منهما 
عليهه7, 





-وتصور السادات مراكز القوى تصورًا شائنًا قائلا في شأنهم: «إنني 
أنصورهم مجموعة من الأغوات الحدَمٌ أنهم يستطيعون أن يحكموا بدلا من 
السلطان: إن مصر العظيمة لم تُصب بالعُقم حتى يحكموها هؤلاء 
الأغوات»”. 


(1) أنس منصور : من أوراق السادات - دار المعارف بمصر ٠١١‏ ص 180 
(1) أنيس منصور : من أوراق السادات - دار المعارف 7١٠١‏ ص 1144/11 
(؟) أنبس منصور : مرجع سايق ذكره ص 100 
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-ويروى مُحمود جامع صديق 
السادات في كتابه «عرفت السادات» 
عن هذه الأحداث: بأن اختيار 
«الشلة» الني أحاطت بعبد الناصر 
للسادات رئيسًا للجمهورية قائّا على 
أساس أن «السادات ضعيف»» كك 
ومطيع ومغلوب عل أمره؛ ويمكن 56 
الإطاحة به في أي وققت.. وظنوا وفكروا ودبرواء وقد تركهم السادات 
وهم يفكرون ويدبرون وكأنه كان يضحك منهم.. وكانت المجموعة تضم 
سامي شرف وعلي صبري وشعراوي جمعة وأمين هويدي ومحمد حسنين 
هيكل.. ولم يكن علي صبري وجهًا مقبولا خصوصًا من بعض قيادات 
الجيش.. وكان هيكل في الوقت نفسه كارهًا لتلك المجموعة» فوقف مع 
السادات على أن يعطيه ذات المكانة؛ والمكانة التي كانت متاحة له أيام 
زعيمه الأوحد في تلك الأثناء .. كان السادات يتصنع الضعف ويبدي 
اللامبالاة » ويتحرك بذكاء شديد حتى رأوه لقمة وقدأسرف هوني 
تأكيد هذا الانطباع.. وكان علي صبري يرى أن الفترة الانتقالية القصيرة 
التي ستعقب اختيار السادات سوف تكشفه , وأن المناخ سوف يكون مهيئًا 


الاختياره هوء لأن عدم نجاح السادات سيكون في صالحه هو أي علي 
0 
. 











-ويذكر جامع في كتابه أنه عندما اختاروا السادات رئيسًا قال: موافق 
بشرط أن تكون القيادة الجماعية» وأنه لن يصدر قرارًا بمفرده. وإنما عليهم 
(مراكز القوى) أن يصدروا القرارات لينفذها هوء وقد شربوا«المقلب» 
وصدقوا السادات» ولكن أمين هويدي )٠١٠١4-١1471(‏ كان رافضًا هذا 


(1) . محمود جامع : عرفت السادا نصف قرن من شفايا السادات رالإخوان -اللكتب الصري الحديث - الطبعة 
الآيل 115له- وام ص 181-169 
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الاسلوب. وقاا 
في إصدار القرارات:وقد ظل السادات ذاكرًا له هذا الموقف' 


إن الرئيس رئيس» ويجب أن تكون عنده الحرية الكاملة 


0 





-ويروى محمود جامع مه بقية أفكاره ومتضامنًا مع السادات في 
الرؤية ٠‏ فذكر أنه: كان الاتحاد السوفييتي يقف مع هذه المجموعة وهم 
تحديدًا : لبيب شقيرء علي صبري (1441-1917)» وسامي شرف 
وشعراوي جمعة قد سافروا إلى الاتحاد السوفييتي أوائل عصر السادات » 
ووعدوا الكرملين بتحويل مصر إلى أكبر البلاد الشيوعية (لاحظ تشابه 
الأمر بينه وبين صديقه السادات في وصف مراكز القوى).. وكان السادات 
يراقب الموقف عن بعد , والمثير المدهش أن أفراد المجموعة أنفسهم كانوا 
يلعبون على بعضهم البعض. فقد كان سامي شرف وشعراوي جمعة يقفان 
ويدبران ويتآمران على علي صبري .. وأثناء زيارتهم لموسكو اتفقواعلى 
خلع السادات ووضع لبيب شقير رئيس مجلس الشعب مكانه مؤقنًا حتى 
يتم اختيار علي صبري رئيسًا ؛ ولكن سامي شرف كان يطمع هو الآخرني 
الرئاسة”؟". 

-وقد رد عبد الله إمام في كتابه «الطريق إلى كرسي الرئاسة انقلاب 
السادات» على كثير ما أثير من روايات آثارها السادات أو غيره من 
أصدقائه وكتابه بخصوص ما حدث في انقلاب مايو فذكر أن السادات 
أول من نسف مبدأ جماعية القيادة واللتي عاهد الشعب بهاء كما عاهد 
شركائه في الحكم يوم 5 من فبراير 1911 . حيث انفرد السادات «الذي 
كان دائم الحديث عن الديمقراطية ودولة المؤسسات بقرار خطير عندما 
أعلن ما أسماه بمبادرة السلام بينه وبين إسرائيل فوجئ بهذ المبادرة كل 
زملائه وشركائه»”" 


(1) د. محمود جامع: مرجع سايق ذكره ص 154 

5 هد تحموة جامع : مرجع ساي ذكره ص 151-158 

50 عبد ال إمام: الطريق إلى كرسي الرئاسة - انقلاب الساداث .. أحداث مابو 149/1 - دار الخيال - الطبعة الأول - 
علس 30٠٠‏ صن 174. 
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-ويذكر إمام في كتابه بأن علاقة مصر بأمريكا كانت مقطوعة أيام 
عبد الناصر. غير أن ريتشارد نيكسون أرسل أحد وزرائه للتعزية في وفاة 
عبد الناصر. وبعد أن تولى السادات بدأت على الفور اتصالاته بالأمريكين 
سرًا!! 

وقد رصدت الأجهزة اتصالين لأنور السادات «ببيرجس» القائم 
ايل مركا و مر الأول ]يد عمد جتن كل والنار جام 
به عضو قديم في الضباط الأحرار اسمه عبد المنعم أمين”"2. 

-ويؤكد إمام على دور السادات على إثارة القضايا وتحمله ما حدث 
من تفجير الأحداث وتفاقمها بينه وبين مجموعة مايو قائلا: «ولم تكد 
تنتهي الأزمة التي تسبب فيها السادات بإعلانه مبادرته حتى فجر السادات 
قضية ثانية هي فضية الاتحاد بين مصر وسوريا وليبياء وقد بدأ الاتحاد 
رباعيًا ئم طلبت السودان تأجيل انضمامها لأسباب تتعلق بها .. وكانت 
هذه الأزمة هي نباية الصراع بين السادات ومجموعة مايو..» حيث أصر 
السادات على أن يفجر المشكلة بعرضها على اللجنة التنفيذية » وكان يعلم 
أن اللجنة المركزية ليست معه.وقال فيا بعد أن انتخاباتها مزورة . وبذلت 
جهود لتأجيل اجتاع اللجنة المركزية ولدسوية المشكلة ؛ ولكن أنور 
السادات أصر عل أن يعقد الاجتماع دفمًا للأمور إلى نهايتها»”". 

- وقد رد إمام على رواية «السادات» الخاصة بسرقة خزينة 
عبد الناصر . واتهام سامي شرف بها رافضا منطق السادات في التشويه 
والإثارة قائلا: «شغلت مصر كلها لفترة طويلة فجرها الرئيس السادات 
عقب ألقاء القبض على (مراكز القوى) في شهر مايو ..141١‏ هي قضية 
سرقة خزينة جمال عبد الناصر.. عندما أعلن ما أسماه بحركة التصحيح» 








(1) هبد لله إمام : مرجع ساب ذكره - ص 118 


7 عبد لله إمام : مرجع سلب ذكرة - صن 188 
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وذلك قبل أن يعلن فيا بعد أنها ثورة كاملة.. 
وقد استمر الحديث حول هذه القضية طويلًا 
من طرف واحد.. ومن وجهة نظ, واحدة هي 
وجهة نظر السادات الذي اتهم سامي شرف في 
خطاب رسمي أمام مجلس الشعب بأنه سرق 
خزينة جمال عبد الناصر.. على أن السادات | 0 
روى القصة بحيث أوحى للناس أن الخزينة ا 4 
كانت مكدسة بالأموال المرتبة بطريقة معينة !! * 

وكانت رواية أنور السادات لحادثة سرقة جمال عبد الناصر هي المبرر الذي 
اتخذه من أجل حل جميع منظرات الاتحاد الاشتراكي للتخلص من بقايا 
مراكز القوى وإعادة بناء الدولة لتكون دولة السادات «نسبياه تخلصًا من 
دولة جمال عبد الناصر!»”", 








-وربما كان احتفال السادات يوم ١4‏ مايو وجعله يوم عيد بجطلس 
الشعب هو أغرب احتفال في التاريخ.. فالاحتفالات دائمً) بمناسبات 
إيجابية.. أما احتفال مجلس الشعب فهو مناسبة 
في يوم ١4‏ مايو 1971 قام مجلس الأمة باتخاذ 
إجراءات شاذة عندما أسقط العضوية عن رئيسه 
ووكيليه و6١‏ عضرًا من أعضائه دون تحقيق 76 
أو سؤال أو انتظار لنتيجة المحاكمة أو المساءلة.. 
أو حتى تقصي الحقيقة! 
-ويعترف سيد مرعي (1498-19415) في ١‏ 
مذكراته بأن عملية مجلس الأمة كانت معدة سلقًا وإنها بتكليف الرئيس 

















(1) عبد لله [مام : مرجع سايق ذكره صن 181 
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وأن المجلس لم يفاجئ الرئيس بهذا الاجتتماع ٠‏ وإنها قام الرئيس (السادات» 
بالترتيب والإعداد”", 

وانتقلت القضية من النيابة العامة إلى المدعي الاشتراكي وكان 
السادات قد أصدر يوم 5 يونيو عددًا من القرارات .. رقى الفريق 
سعد الدين متولي كبير الياوران إلى فريق أول » ورقى اللواء الليثي ناصف 
(1417-1455) قائد الحمرس الجمهوري إلى فريق”''» وعين مصطفى 
)79٠١5- 00‏ عضوًا بالأمانة العامة المؤقنة للاتحاد 

الاشتراكي , وعين الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي مدعيًا اشتراكيًا بدرجة 
ل 
حافظ بدوي (1941-1477) رئيس مجلس الشعب وعضوية حسن 
التهامي مستشار رئيس الجمهورية؛ والمستشار بدوي إبراهيم حمودة رئيس 
المحكمة العلياء وعرضت عليها القضية رقم ١‏ لسنة 191١‏ المتهم فيها 
شعراوي جمعة وآخرون.. ويوم ١؟‏ أغسطس أذاع المدعى العام الاشتراكي 
قرار الاتهام . وشمل 4١‏ شخصًا من المحبوسين في السجن بعد أن قسم 
المتهمين إلى ثلاثة جموعات: الأولى عشرة أشخاص مطلوب إعدامهم. 





13 ) عبد لله [مام : مرجع سايق ص 191. 
() فد أثير لغط كير ني نضية اثبثي تاصف (1477-1851) بعد سقوطه من شفته بلندن حنى انهم البعض انسادات 
أنه كان رزاء الحاده منه.. وقد ذكر صلاح انشاهد كبير الأمداء برئاسة الجمهررية - الذي عاضر عبد 
انه الوظيفية مع السادات - في شهادئه والني دونها الكائب الصحفي أنور عمد في كتلبه 
الصادر في عام 1940 : بأن الليثي ناصف كان مريضًا بسرفى تفي يؤدي إلى الاتحار 
بالفاءنفسه من بلكونة» وهذا ما أكده زوج انه صلاح الشاهد وهر طريب.. وقد ذكر الشاهد أبضًا : أنه تقابيل مع 
بيس في لتدن : رعندما عاد إلى القاهرة صباح البوم الشالي - السبث - علم بالخير 















أ طون و أب لاف كات شولم دل مد مدت ور سات «مزمل 
أن بقبل السادات اسنقاته.. ويفول الشاهد: من قرااني للتاريخ أن الذي بقرم بشورة ابد 
أن يعد كل من كان معه رأزره.. وهذا ما أطلفت علبه الثررة الفرسبة «الشررة تقشل لبنادها» ؛ وكا 
الابد للسادات أن ييعد الليشي ثاصف بعد نجاح السادات ني اعتشال القيادات الناصربة في ١6‏ ساير 19801 
واستمراره ريت لمصر!ا 

2 _ أت ذأ ا 7777ب 











مواقف السادات وصراعاته مع القوى الأخرى 


والثانية ١4‏ مطلوب هم أشغال شاقة؛ والثالئة 77 مطلوب سجنهم لمدة 
تصل إلى خمسة عشر عامًا.. وني اليوم التالي ١١‏ أغسطس وبعد أكثر من 
ثلاثة أشهر من السجن صدر قرار بالإفراج عن 4 شخصًا من الذين سبق 
اتبامهم . ولم يتمكن الادعاء من توجيه اتهام إليهم؛ ومن بينهم خالد محيى 
الدين . وكانت إقامته محددة بمنزله.. وكان النائب العام قد أنبى اعتقال » 
وحبس العدد الكبير الذي وصل إلى ألفي مواطن وامتلات بهم سجون 
مصر يومي 19014 من مايو 1417/1 بعد أن قضوا مدة تتراوح بين عشرة 
أيام وشهر لعدم وجود أدلة اتهام ضدهم. وكان الغدف من اعتقاهم هو 
إظهار القوة والإرهاب فقط”"". 

-وصدر حكم المحكمة يوم ١‏ من ديسمبر 141/1 على جميع المتهمين 
في جلسة علنية ؛ وكانت المحاكيات سرية؛ وكذلك الشهود والدفاع فيها 
عدا الادعاء.. وقد تراوحت الأحكام ما بين السجن المؤبد لكل من 
شعراوي جمعة وعبد الرءوف سامي شرف وعلي بليغ صبري وفريد عبد 
الكريم بسيوني.. وقد كانت المحكمة قد أصدرت حكمها على المتهم 
شعراوي محمد جمعة بالإعدام, إلا أن السادات خفف الحكم. وكذائم 
تخفيف حكم الإعدام على المتهم عبد الرءوف سامي شرف» وكذلك تم 
تخفيف حكم الإعدام على علي صبري . وكذلك فريد عبد الكريم بسيوني.. 
وتم معاقبتهم جميعًا بالأشغال الش قة المؤبدة. 

-وكذلك صدر حكم المحكمة بمعاقبة المنهم محمد عبد المحسن أبو 
النور بالأشغال الشاقة لمدة حمس عشرة سنة؛ وبمعاقبة كل من ال متهمين 
ضياء الدين داود ومحمد محمد فايق بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.. 
وبمعاقبة كل من المتهمين محمد محمد يوسف عروقء وعبد المجيد فريد 





الطرين ل كرسي الراسة انفلاب الساداث أحداث مابو 141١‏ - دار الخبال - الطبعة الول ماس 
ص47 
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محمد رياض بالسجن لمدة سبع سنوات» وبمعاقبة كل من المتهمين منهم : 
(محمد السيد عبد المنعم - أحمد كامل كامل..) بالسجن ثلاث سنوات.. 
وتم معاقبة بعض المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبعضهم تم 
معاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة من وقف التنفيذ , وتم براءة بععض 
المتهمين ومنهم: (علي زين العابدين صالح - محمد فتحي- عبد الحميد 
الشيخ - مفيد حمد محمود شهاب - محمد صبري مبدي .. وآخرين). 

-كما أنه في يوم الخميس 5 من أبريل 1417١‏ حكمت المحكمة 
العسكرية بمعاقبة المنهم الفريق أول متقاعد محمد فوزي بالأشغال الشاقة» 
وذلك نظير التهم المنسوبة إليه. 

-وقد علق عبد الله إمام على الانبامات التي وجهت إلى المنهمين 
في عديد من الملاحظات نوجزها في الآني: 





-أن تهمة جديدة قد عرفها القضاء لأول مرة هي تهمة إحداث انميار 
دستوري بالاستقاللات. 

-أن التهمة الأساسية كانت مخالفة رئيس الجمهورية» وأنه لم ترد كلمة 
انقلاب » وقد برأتهم المحكمة من تهمة الخيانة العظمى. 

-إن المنهمين جميعًا قد نسب إليهم التشهير برئيس الجمهورية: لأنه 
يريد حل الاتحاد الاشتراكي - يريد الانفراد بالسلطة - ويريد الرجوع في 
خط عبد الناصر وإقالة الناصريين وأنه يتفاهم مع أمريكاء وقد ثبتت صحة 
هذه الاتهامات جميعها. 

-ومن خلال عرض هذه القضية كلها كان ينضح أن الرئيس كان 
يريد الانفراد بالقرار » وكانوا هم مصرون عل المشاركة. 

-إن الهدف من المحاكمة كان الانتقام ؛ وإلّفم| معنى محاكمة علي 
صبري عن تهمة بضائع بدون جمرك وبناء فيلا بواسطة شركة قطاع عام؛ 
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مواقف السادات وصراعاته مع القوى الأخرى 








وفضلًا عن أن هذه الاتهامات لم تشت فإنها كانت حول وقائع لا علاقة لها 
بالقضية» والغريب أن حكم البراءة فيها لم ينشر. 


-إن تهمة سرقة خزانة عبد الناصر لم تدخل المحاكمة » لأنه- 
السادات - يعرف أن الاتهام غير صحيح. 

-أن سامي شرف حوكم على استغلال نفوذه بالحصول على حوالي 
عشرة آلاف جنيه من المصاريف السرية » وفضلًا عن أن هذا الاتهام قديم 
ولا علاقة له بالقضية , وأنه ثبت عدم صحته إلا أن مقدمه لابد أنه قد 
توارى خجلا عندما عرف ما كان يحدث طوال السنوات التي دافع عنها 
سامي شرف الأمين على المصروفات السرية بالملايين لم يثبت عليه الحصول 
على عشرة آلاف جنيه. 

-الفريق أول محمد فوزي الذي حاكمته المحاكمة العسكرية لم تحقق 
معه النيابة العسسكرية ولا المدعى الامستراكي الذي اكتفى باستدعائه 
لإعلانه بتهمة الخيانة العظمى فقط في ثلاث دقائق". 

-ولكن يبقى السؤال المحوري وهو : ما رأي الباحثين والكتاب فيما حدث 
في أحداث مايو 1417/1 ؟ وما رأيهم هل هو ثورة أم انقلاب على ثورة يوليو 
467 ام الأمر صراع على السلطة* 





-يقول محمد حسنين هيكل : «اعتبر أنور السادات أن ١5‏ مايو هو 
تاريخ ثورة جديدة قادها لتصحيح ثورة “11 يوليو 1101 ء وراح يحتفل 
بهذا اليوم كل عام احتفالات ضخمة جديرة بثورته هو وليس ثورة 
«عبد الناصر» ء ولم يكن ما حدث في ذلك اليوم ثورة في تقديري . بل 
العجيب أن الرئيس «السادات » نفسه ألقى خطابًا ر. م فيه 'لذين 
يطلقون على حوادث ذلك اليوم وصف الثورة كان ما حدث في ذلك اليوم 





1 ) عبد الله [مام : مرجع ساب ذكره ص 283.588 
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الفصل الثالث 


في حقيقة أمره صراعًا على السلطة» ولقد انتهى باختفاء المجموعة التي 
أطلق عليها «مراكز القوى» من مواقع الحكم ثم وراء قضران 


4) 





-ويقول الباحث عبد العليم محمد في كتابه «الخطاب الساداتي» 
ومفسرًا ما حدث: «والواقع أن تفسير السهولة النسبية التي تخلص بها 
السادات من خصومه ومعاوني عبد الناصر تكمن في اختفاء دور الشخصية 
الكاريزمية التي كان عبد الناصر يجسدها. فالزعامة الكاريزمية تقسيم 
علافة مباشرة بالجمهور دون وساطة؛ وهو الأمر الذي يفسر من ناحية 
ضعف التنظيمات السياسية وقلة فاعليتها وكذلك الدور الثانوي لرجال 
الصف الثاني » فالشخصية الكاروِرٌمية تطغى على دور المؤسسات.. فضلا 
عن ذلك فإن الجماهير إذا كانت مدينة لعبد الناصر بمكتسباتها الاجتماعية 
والكرامة خلال الحقبة الناصرية فإنها تندين لمعاونيه إلا بمصادرة مبادرتها 
وتقييد حرياتها » فمن بينهم من كان وزير للداخلية والأمن والمعلومات.. 
ويجيء ني هذا السياق أن خصوم السادات لم يكونوا متحدين بالقدر الكاني 
إزاء عديد من القضاياء وهو الأمر الذي سهل للسادات عملية الانقلاب 
عليوا 

-ويقول غالي شكري ( 1575 -1948م) في كتابه «الشورة المضادة 
في مصر». لست أميل إلى تسمية ما حدث منذ ١4‏ مايو- آيار 191/١‏ بأنه 
«مؤامرة» سواء من جانب أصحاب «الاستقالات الجماعية» أو من جانب 
السادات نفسه . إن ما جرى ليس أكثر من تكريس للانقلاب الذي وقع 
سلميًا بوفاة ناصر ‏ وهي الوفاة التي سبقتها وفاة نظامه بثلاث سنوات» 








(1) محمد حسنين هيكل : خريف الغضب - قصة بداية ونهاية منصر أنور السادات - مركز الأهرام للترجمة والنشر -. 
الطبعة الأول 402 اه هاه ام ص 48:97 

(1) د. عبد العليم محمد : الخطاب الساداتي تمليل الحفل الأبدولوجي للخطاب الساداتي -كتاب الأهالي رقم 70 -. 
أطخ 1460 ص 130/155 
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لقد حلت وفاة الرئيس مشكلة التناقض بين البنية الاقتصادية - الاجتراعية 
القائمة موضوعيًا والسلطة السياسية التي اهتمت فقط بإعادة بناء القوات 
المسلحة خوض حرب نظامية من جديد في مواجهة إسرائيل ولمالم يعترف 
أصحاب الاستقالات الجماعية ب لواقع الجديد وقعت الأحداث المعروفة 
والتي هي ليست أكثر من هوامش على دفتر الانقلاب ؛ ولكنهم على أي 
حال أتاحوا باستقالاتهم المفرورة فرصة الإسراع بتكريس الانقلاب 
رسميًا»". 

ومن خلال هذه الروايات المتناقضة والتفسيرات البحثية وما ارتآه 
السادات وأصدقاؤه وكتابه . وما ارتأته الأطراف الأخرى وبعض 
الكتاب الناصريين نجد أن هناك ثمة ملاحظات هامة نطرحها ني 
الآن:- 

-١‏ أن ما حدث في مايو 1911 هوني حقيقته صراع على السلطة 
ونزاع إرادات لم يرق إلى مستوى الانقلاب . فليس هناك ما يصنع ذلك» 
وكان لأي الطرف أن يفوز ما دام يدير هذا الصراع بدهاء ويستطيع أن 
يقوم بالمناورة .. وهنا كان السادات أقدر بذلك لأنه لم يكن قويًا بقدر 
هشاشة خصمه والطرف المضاد له وضعف أسلويه وانكشاف أمره. 

"-إنه من العجيب حمًا أن تكون مجموعة مايو أو معاونو عبد الناصر 
يمتلكون كل هذه المناصب وانواقع الخطيرة في الدولة من الحربية إلى 
الإعلام والداخلية والاتحاد الاشتراكي والتنظيمات الطليعية , وبرغم من 
ذلك لم تنجح هذه المجموعة أن تفعل شيئًا سوى تقديم «الاستق'لات» 
والتي كانت منحة أعطيت للسادات وفرصة اهتبلها بذكاء شديد مع معونة 
قائد الحرس الجمهوري الليثي ناصف (1415-1477) واستشارة هيكل 
وتحيد القوات المسلحة وعدم تدخلها في شأن الصراع السيامي الداخلي. 











الضادة في مصر - الميئة بلصرية العامة للكتاب ص 817 
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(1) د. غالي شكري 





الفصل الثالث 





-إن نجاح السادات (1181-1414م) في إقصاء مجموعة مايو 
ومحاكمتهم ببذه السهولة جعله يتجه ناحية الضد من توجه المجموعة ودو 
نبج عبد الناصرء حيث وجد أن الضدية هنا تخلصه من بقايا «مراكز 
القوى» وتجعله يحكم سيطرته على الأوضاع في مصر ويفرض مشروعه 
الخاص في الحكم.. أي أن هؤلاء أعطوا له فرصة استغلها بتحويل نفسه 
لأي اتجاه ضد اتجاههم وإن كان ظاهريًا إبان عكس ذلك حفاظًا على 
عبد الناصر (ولو من ناحية الشكل) .. كما أن مجموعة مايوٌ ( مراكز القوى) 
بفشلها وعدم قدرتها وتناقضها وعدم تماسكها بل وصراعها أعطت 
للسادات فرصة عمره في تنفيذ مشروعه بعيدًا عن مناوءات معاوني 
عبد الناصر بعد أن قام بتشويبها وتمزيقها شر ممزق» فخلت له الساحة من 
المناوئين . حيث أصبح الطريق ممهدًا لتحقيق مشروعه الخاص وإدارته 
لشؤون البلاد بعيدًا عن «التوجه الناصري» والذي ظهرت مجموعته بهذا 
الشكل المهترئ المتكالب على مقاليد الحكم!!! 
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/ "- السادات والصراع مع السوفييت وطرد الخبراء 


تحير العالم وكثير من المراقبين السياسيين - وقتئذ - بعد قرار السادات 
بطرد الخبراء السوفييت في صيف 1917 . وثار جدل صاخب حول قرار 
«السادات» وأغراضه من ذلك. واختلفت 'لروايات بشأنه!! 

-وسوف نعرض بعض من هذه الروايات ومبرراتها لنعرف حقيقة 
هذا القرار الساداتي وتجلياته وتداعياته ‏ ولنبدأ برواية «السادات» ومبرراته 
في هذا الشأن.. 

-يذكر السادات في كتابه «البحث عن الذات»: أنه ذهب إلى موسكو 
في 501 من فبراير 1417/7 , وسأل السوفيبت عن التأخير في إرسال 
الأسلحة السوفبيتية لمصر والتي وعدوه بهاء فتم الرد من برجنيف بأنها 
الإجراءات الروتينية والمكتبية أي البيروقراطية السوفييتية .. ولكنه لم يفتنع 
وهددهم باتخاذ قرار ني حالة تكرار ذلك.. ثم عاد إلى مصر بعد أن نفد 








20 


الفصل الثالث 





-ويقول السادات في كتابه «تمت زيارة نيكسون للاتحاد السوفييتي في 
مايو 19477 ثم صدر أول بيان وفاق بين موسكو وواشنطن يقول 
بالاسترخاء العسكري في الشرق الأوسط.. وكانت صدمة عنيفة لنا لأننا 
كما سبق أن قلست خلف إسرائييل عسكريًا بعشرين خطوة » ومعنى 
الاسترخاء العسكري في هذا الوضع هو التسليم من جانبنا لإسرئيل»". 





نيكسون وبريجينيف 


ويذكر السادات أنه بعد حضور السفير السوفيبتي دون عرض بتقديم 
أسلحة.. قال للسفير : أرفض أسلوب القادة السوفييت في التعامل معناء 
أرجو أن تبلغ القادة السوفييت كل ما سأقوله لك كرسالة رسمية. 

١-إنني‏ أرفض هذه الرسالة التي أبلغتها لي من القادة السوفبيت 
شكلا وموضوعًا ولا أقبلها وأرفض هذا الأسلوب في التعامل. 


(1) أنوز الس الذاث قصة حياتي - الكتب المصري الحديث - ص 511 
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'-إنني أقرر الاستغناء عن جميع الخبراء العسكريين السوفييت (وهم 
حوالي 15,0٠٠‏ )» وأن يعودوا إلى الاتحاد السوفيبتي في فترة أسبوع من 
اليوم » وسأعلن وزير الحربية غدًا بهذا الأمر. 

7'- هناك معدات سوفييتية وهي أربع طائرات اتر ميج 75 . وهناك 
محطة للحرب الالكترونية ويعمل علبها طاقم سوفبيتي فإما أن تبيعوها لنا 
أو تسحبوها إلى الاتحاد السوفييتي. 

4 -كل هذا لابد أن يتم في بحر أسبوع. 

ولم يصدق السفير السوفييتي , واعتقد أنبا عملية/ 
1نقدماءة81 . في اليوم التتالي استدعيت وزير الحربية وأبلغته بقراراتي 
ليتفذها ء وفي يوم ١7‏ من يوليو سئة 1477 كانت جميع قراراتي قد نفذت » 
ورفضوا أن يبيعوا لنا الطائرات وأجهزة التشويش فسحبوها معهم.. من 
أسباب هذه القرارات موقف الاتحاد السوفييئي منا طبعًا » ولكن كان هناك 
سبب آخر مهم وهو أني قد بنيت إسةراتيجيتي على أساس أن لا أبدأ المعركة 
وعلى أرض مصر خبراء سوفبيت7", 

-ويستطرد السادات (1941-1918) في كثابه شارحًا سوء تحليل 
الغرب والاتحاد السوفبيتي لقراراته والأسباب الحقيقية لاتخاذها قائًا: 

«علل السوفييت والغرب وإسرائيل طرد الخبراء السوفييت» ووصلوا 
في النهاية إلى قرار خخاطئ أفادني | توقعت في إستراتيجيتي» وهو أنني قد 
استقر رأبي على أن لا أدخل المعركة.. وقد أسعدني هذا التحليل لأن هذ ما 
كنت أود أن يتوهموه.. ومن الأسباب الأخرى لطرد الخبراء السوفييت.. 
أن السوفييت كانوا قد بدأوا يشعرون أن لحم وضمًا تمتارًا في مصرء لدرجة 
أن السفير السوفبيتي بدأ يأخذ لنفسه .رضمًا أشبه ما يكون بوضع المندوب 





1) أثور السادات : البحث عن الذات قصة حيائي - المكتب المصري الحديث ص 615,815 
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الفصل الثالثك 





السامي البريطاني أيام الاحتلال .. وقد حدثني مدير العمليات العسكرية 
وكان الجمسي في ذلك الوقت عن عمليات التشويش والأربع طائرات 
والمعدات التي يعمل عليها خبراء سوفييت. فقال : إنهسم كانوا يرفضون 
تنفيذ أي أمر إلا بعد أن تأذن لم موسكو.. وكان من أهم الأسباب 
القراراتي هذه أني أردت أن أضع السوفييت في حجمهم الطبيعي كدولة 
صديقة. لأنهم ظنوا في مرحلة من المراحل أن مصر أصبحت في جيبهم » 
وظن العالم أن الاتحاد السوفبيتي هو ولي أمرناء فأردت أن أقول للسوفييت 
إن مصر إرادتها تنبع فقط من ذاتها » وأن أقول للعالم إن أمرنا بيدنا وحدناء 
فمن يرغب في الكلام عن مصر يأتي إلينا ويتكلم معنا لا مع الاتحاد 
السوفبيتي»”. 

- وقد ذكر السادات في موضع آخر إلى أي مدى كانت مجموعة مراكز 
القوى تتلقى المساندة من الاتحاد السوفبيتي , وإنهم على حد قوله يطلبون 
منه تعيين بعض الشخصيات ال معاونة لعبد الناصر في موضع وزير الداخلية 
أو رئيس للوزراء قائلًا في كتابه البحث عن الذات: 


«طلبوا مني في أول الأمر أن أعين وزير الداخلية وهو أحد كبار 
المنآمرين وعملاء السوفييت رئيسًا للوزراء » ولكني رفضت .. وكنت قبل 
ذلك قد قررت تصفية علي صبري عميد العملاء السوفبيت في مصر»”". 

-وقد أوضح مراد غالب )73١01-١1457(‏ وزير الخارجية الاسبق 
(ني فترة السادات) عديد من الروايات والتي تكون الخلفية والظلال 
لإصدار السادات قرار طرد الخبراء السوفييت من مصر قائلا: 


13 أثور السادات : البحث عن 





1 ) أنور السادات : مرجع سابة 


مواقف السادات وصراعاته مع القوى الأخرى 


«في عام 14177 عينت وزير للخارجية في حكومة الدكتور عزيز 
صدقي.. وكانت شكوى الرئيس السادات من السوفيب 
يكيل لهم الاتهامات ويتهمهم بالتواطؤ وعدم تلبية طلباتنا من الأسلحة» 
وذهبت لقابلته في استراحة القناطر وشرحمت له رأي بكل صراحة 
وأزعجته كثيرًا صراحتي.. قلت له: إن السوفييت لابد أن يتشككوا في 
اتباهك؛ فجميع مؤسسات الدولة الحاكمة والمؤثرة في أيدي قيادات 
معروفة بعدم حماسها للعلاقات مع ااسوفييت؛ ولا أقول بعدائها من أمن 
إلى وزارة الداخلية إلى بجلس الشعب إلى الصحافة إلى الجيش وعلى رأسه 
الفريق محمد صادق الذي يكن كرمًا واضحًا إلى الاتحاد السوفييتي.. إلخ 
دون ذكر أسماء, فرد علي وهو يكتم غيظه , وقال: لا.. أنت لا ندري شيا 
فقد كانت هناك اتصالات وتآمر بين السفير السوفييتي والأجهزة 
السوفييتية في مصر وبين «الولاد» اللي أنا قبضت عليهم يوم ١١‏ من مايو 
ووضعتهم في السجن . ولولا هذا لكنت رأيت في مصر انقلابًا 


سوفيه”". 


-ويذكر مراد غالب )5١017-19477(‏ بدايات الوجود العسكري 
السوفبيتي والذي كان له تأثير في إصدار السادات قرار طرد الخبراء 
السوفييت في كتابه «مع عبد الناصر والسادات» قائلا: 


تزداد وأخحذ 














«وبعد هزيمة 195717 جاء المارشال زخاروف رئيس أركان حرب 
القوات المسلحة السوفبيتية ومعه الكثير من الخبراء وكنا في حاجة لهم فعا 
كما أرسلوا العديد من الطائرات والدبابات والمصفحات.. إلخ.. أما قواتنا 
المسلحة فكانت تأمل في أن يكون التسليح الجديد أحدث وأكثر فاعلية من 
الأسلحة التي حاربوا بها في 14717 ولكن السوفييت أصروا على أن نبدأ 


1 ) مراد غالب : مع عند الناصر والسادات - سنوات الاننصار ولام المحن - مركز الأهرام للترجمة والنشر - الطلعة. 
الآيل 1451 مد نار ص لال ولد 
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الفصل الثالث 





من أولى درجات التسليح واستيعاب الأسلحة استيعابًا تامّا قبل الانتقال 
اللمرحلة التالية» ورأت قواتنا المسلحة أن مافي أيديها هو نفس الأسلحة 
القديمة التي حاربت بها في /14571.. كذلك فرض علينا السوفييت النظام 
المعمول به في القوات المسلحة السوفييتية وهو إلغاء استقلالية سلاح 
الطيران والسلاح البحري والدفاع الجوي » وإخضاعها جميعًا لرئاسة أركان 
حرب القوات المسلحة.. حقيقة كان هناك قائد لكل سلاح من هذه 
الأسلحة على حدة . ولكنه يخضع في النهاية لأوامر من رئاسة القوات 
المسلحة فهي التي في يدها توجيه القوات إلى الأهداف التي تحددها هذه 
الرياسة. وقد أدى ذلك إلى الاحتكاك وعدم رضا من قواد الأسلحة 
القدامى واستقال اللواء مدكور أبو العز قائد القوات الجوية نتيجة لضغط 
السوفييت لإعادة تنظيم قواتنا المسلحة بأسلحتها المختلفة على النظام 
السوفييتي.. وعين الاتحاد السوفبيتي الجنرال «لاشتكو» كبيرًا للخبراء 
السوفبيت: وكان رجلّ) عسكريًا على مستوى عال من الخبرة والعلم 
العسكري» وسرعان ما اكتسب احترام الجميع وأشاد به الفريق عبد المنعم 
رياض الذي ذكر له أنه استفاد من خبرته وشجاعته كذلك كان معه 
مجموعة من ممتازة من الخبراء العسكريين» وبدأ تدريب جاد لقواتنا 


املح" 





-ويبين «غالب» أن ال هدف من استقدام الخبراء السوفييت في هذه 
«الفترة» كان في المقام الأول «هدمًا عسكريًا» . وكان الموقف يستدعى أن 
تقف قواتنا العسكرية على قدميها وتواجه «تحرشات» العدو الإسرائيلي 
ومحاولات لكسب أرض جديدة خصوصًا في المناطق المؤيدة لبور توفيق 
مثل رأس العشء كيا كانت مهمتها الأساسية منع الإسرائيليين من القيام 
السويس رغم وقف إطلاق النيران. 





بغارات فجائية عبر 


(1) مراد غالب مرجع سايق ذكره ص 18١‏ 181 
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مواقف السادات وصراعاته مع القوى الأخرى 


-وقد استمر التدريب الجاد لقواتنا المسلحة . ولم يقابله تطور في نوعية 
السلاح الذي يمدنا به الاتحاد السوفبيتي.. وكان هناك تباين في 
مصر والاتحاد السوفييتي بالنسبة لأهداف التسليح وكذلك بالنسبة 
للمعركة التي يجرى الإعداد فا.. وقد سار تسليح الاتحاد السوفييتي لمصر 
بشكل روتيني إلى أن جاءت زيارة الرئيس جمال عبد الناصر -١1918(‏ 
)لموسكو في يناير 141٠‏ , وحدث تغيير أساسي في نوعية السلاح 
السوفبيتي في شؤون الدفاع الجوي الجديد في سلاح الطيران » وكان داعل 
الوجود المصري وإن ظلت الغارات الإسرائيلية (الصهيونية) مستمرة على 
ضفاف قناة السويس وتصاعد القذف خخصوصًا في النطقة بين القنطرة 
وبورسعيد التي ركزت القوات الإسرائيلية غاراتها عليها وحولتها إلى 
أرض تشبه القمر من كثرة الحفر”"". 

-ولكن سلاح الرد الذي يطول إسرائيل ظل بعيدًا عن متناول أيدينا 
- كما يذكر غالب - وكان الرئيس جمال عبد الناصر يأمل أن يزودنا الاتحاد 
السوفبيتي به حتى وهو في فترة العلاج في «سخالطوبا» كذلك كان يأمل في 
أن يتوالى تزويده السوفييت به لنا بالأسلحة على مستوى الأسلحة التي 
وصلتنا بعد الزيارة السرية » ولكن انسوفييت كانوا يرون ضرورة تغاضي 
الولايات المتحدة عن وجود أطقم عسكرية سوفييتية تدير شبكة الصواريخ 
في مصر إذ كانت أول مرة يرسل السوفييت قوات لهم خارج المعسكر 
الاشتراكي بل وقالوا لنا: إنها المرة الأولى التي يرسلون فيها هذا النوع من 
الأسلحة خارج الاتحاد السوفبيتي؛ ولكنهم مع ذلك أرسلوا لنا الكثير من 


00 


المعدات الإلكترونية مثل معدات التشويش والاستطلاع عن بعد.. إلخ”". 





مواقف 














(1) مراد غالب : مع عبد الناصر والسادات - سنوات الانتصار وأبام المحن - مركز الأهرام للترجمة والنشر - الطبعة. 
الأول 1453 هد لد رص لال 19 


(7) مراد غائب : مرجع سابق ذكره ص 187. 
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الفصل الثالث 





- ويوضح «غالب» ما حدث من الخبراء السوفييت بعد موت 
عبد الناصر (في 58 من سبتمير )147٠‏ وتعاملهم مع العسكريين 
المصريين» وكيف كان ذلك من دوافع اتخاذ القرار الساداتي بطردهم من 
مصر قائلا: 

«وبعد وفاة الرئيس عبد الناصر وخلافة الرئيس السادات ظهر بعد 
5 مايو 1411 الخلافات المعروفة حول تزويدنا بالسلاح وتفاقمت 
مشكنة الخبراء السوفييت» وللحق كان الخبراء السوفييت قد تحولوا إلى ما 
يشبه القوميساريين السياسيين في اليش السوفييتي . فكانت نصائحهم 
وكلامهم يدور حول التفكير في المعركة , وأن القوات المسلحة المصرية 
ليست مستعدة لها ولابد من إبعاد فكرة أن المعركة أصبحت قريبة » بل 
وذهب بعضهم وكانوا قلة قليلة إلى معايرة ضباطنا المصريين بالادعاء أنهم 
لم يحاربوا في تاريخهم الحديث. وكانوا دائمًا تحت قيادة الضباط الأتراك 
والشراكسة منذ أيام محمد عل وقبل ذلك كان الماليك يحاربون نيابة عنهم . 
وعمومًا كانوا يقومون بعملية إشاعة الشك في مقدرة قواتنا المسلحة على 
الحرب. وكان هذا مع سياسة موسكو التي تحدئنا عنها من قبل 
وللأسباب التي ذكرناها عن الأساس الذي يقوم عليه الموقف السوفييتي .. 
ويمعنى آخر أصبح موقف الخبراء ومهمتهم سياسية أكثر منها عسكرية ٠‏ 
وأخذ التوتر يزداد بين الخبراء السوفبيت وضباط القوات المسلحة » وكان 
يقود الحملة ضد الخبراء ويشجعها ويزيد من اشتعاها الفريق محمد صادق 
وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وأخذ يهاجم الاتحاد السوفييتي 
وينتقد سياسانه .. وفي نفس الوقت اشتدت الحملة ضد السوفييت بين 
المستشارين المحيطين بالرئيس السادات » كما أعربت أوساط كثيرة من 
بعسض الوزراء السابقين والسياسيين عن قلقها من الوجود العسكري 
السوفييتي وخوفها من حدوث انقلاب شيوعي يقوده ويحركه الخبراء 
العسكريون.. وكان للسوفييت مطارات في داخل مصر لحماية بععض 
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مواقف السادات وصراعاته مع القوى الأخرى 


المناطق الحيوية» كذلك كانت هم قاعدة عسكرية جوية وبحرية في منطقة 
مرسى مطروح لمراقبة الأسطول السادس (الأمريكي) ورصد تحركته » 
وكانت لديهم طائرة تشبه الأواكس لعمليات المتابعة والاستطلاع » ومما 
أثار حفيظة ضباطنا أن هذه القواعد كان غير مسموح لحم بدخوها 
ومحظورة عليهم » وفسر السوفبيت ذلك بأن بها معدات سريعة للغاية 
ويريدون أن يحافظوا عليها»”". 

- غير أن الوزير الأسبق مراد غالب (17-1477١١1م)‏ لم ينس 
الدور السوفييتي ني إمداد مصر ومساندتها في عديد من الاتجاهات المهمة 
والقطاعات الإستراتيجية . بل يقدر هذا الدور ويثمنه ويثنى عليه قائلا: 

«وهنا لابد أن أشيد بالمساعدات التي قدمها الاتحاد السوفييتي لناء 
فقد سلحنا ني أربعة حروب . وعلى رأسها حرب أكتوبر 14177 (رمضان 
11ه) التي انتصرنا فيها بأسلحة سوفييتية أساسًا كما قدم القررض 
التي تقدر قيمتها ب78 مليار دولار على الأقل. فساعدنا في بناء السد العالي 
وخطوط الكهرباء من أسوان للإسكندرية . وإقامة عشرات المصانع وني 
مقدمتها مصنع الحديد والصلب في حلوان والترسانة البحرية في 
الإسكندرية؛ ومصانع الكيمياويات في أبو زعبل واستصلاح ١6١‏ ألف 
فدان شمال غرب الدلتا بمحطات عملاقة لرفع المياه وقنواتها ومصنع 
الالمرنيوم بنجع حمادي ومشروع النوسفات في الصحراء الغربية ومصنع 
وك في حلوان . هذا علاوة على العلاقات التجارية وآلاف المبعوثين 
خلال هذه الفترة» وهم الآن في أرقى المراكز الصناعية وكنا نسدد هذه 
القروض من ,نتاجنا ,بفائدة ©, "6" 











(1) مراد غالب: مرجع سابق دكره ص 184,185 
(1) مراد غالب. مرجع صابق ذكره ص 09/7 





الفصن الثالث 





-وقد قدم اللواء طه المجدوب شهادته عن الاتحاد السوفييتي في كتابه 
المهم «هزيمة يونيو حقنائق وأسرار من النكسة حتى حرب الاستنزاف» 
قائلا: «أما عن الاتحاد السوفبيتي فليس ثمة شك في أنه فعل الكثير - 
مرحلة ما بعد يونيو 19717- من أجل إمداد مصر بالأسلحة والمعدات 
والطائرات فيظل الظروف الحرجة التي واجهتها مصر في ذ'لك الوقت.. 
وما انتهت إليه هذه الجهود بإنشاء نظام كامل للدفاع الجوي عن سهاء 
مصر.. ساهمت فيه قوات سوفييتية في مرحلة من مراحله.. ورغم هذه 
الجهود فهناك سمة بارزة اتسمت بها سياسة السوفييت تجاه تسليح مصرء 
فقد كان حريصًا طوال هذه السنوات وبعدها على وضع قيود محددة تخضع 
لا نوعيات الأسلحة والمعدات والطائرات التي يزود بها مصرء وطبقًا هذه 
القيود لم يقدم القدر والنوع الذي يراه كحد أدنى لازمًا لها لكي تؤمن 
قدرتمها في الدفاع عن نفسها فحسب . ولقد أدركت القيادة المصرية أن 
الاتحاد السوفييتي ليس على استعداد لفرض حل عسكري على إسرائيل 
تجبرها فيه مصر على الانسحاب بالقوة من الأراضي التي احتلتها منذ عام 
477 أو حتى تحت التهديد باستخدام القوق»”", 

ومن خلال الشهادات التي قدمت والني تنقاطع في كثير من 
الأمور ومن خلال ما طرحه السادات عن أسباب اتخاذ قراره يمك: سنا 
أن نضع الملاحظات التالية: 

١‏ -أن السادات كان يحمّل الاتحاد السوفييتي مسؤولية معاونة رجال 
عبد الناصر في أحداث 194171 » وقد أقنعه بعض مستشاريه أنه يمكن 
إحداث انقلاب شيوعي من تواجد الخبراء العسكريين السوفييت داخل 
مصر » وقد ساهم في هذا الإحساس «المتنافر» وعممه وجود توتر واضح 
بين الخبراء السوفييت وبين العسكريين المصريين .. وانضاف إلى ذلك تباطز 





(1) طه المجدوب : هزيمة يونيو - حقائق وأسرار من النكسة حتى حرب الاستتزاف دار الال 1984- 184. 
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السوفييت في إمدادات السلاح وتنويع قدراته ما حدا السادات إلى تحميل 
الاتحاد السوفبيتي كل الموبقات بل وصل الأمر إلى وجود كراهية خدصة 
للسوفبيت من قبل السادات. 

-٠‏ كانت قرارات أنور السادات وخاصة قرار طرد الخبراء السوفييت 
فجائيّاء ويعتمد أسلوب السادات لدائم والذي ينبني على «الفجائية» ٠‏ 
والتي تسبب «الصدمة الكهربائية» للناس..!! فقد وجد السادات 
تصرفات السوفييت مبررًا لاتخاذ هذا القرار وبهذا الشكل الاستفزازي 
وليس للجندي المصري وقياداته .. وإن كنت أستبعد هذا «التفسير 
الساداتي» لاتخاذ قرار هذه الضخامة والتأثير. 

*-إنه لا يمكن إنكار دور السوفييت في حماية سماء مصر في حرب 
الاستنزاف وفي تدريب القوات المسلحة وفي إنشاء المصانع والمساعدات 
الاقتصادية وهذا واضح من شهادتي (مراد غالب وزير الخارجية الأبسوق 
وكذاطه المجدوب والذي شارك في حروب 201571019871194 
لاود والذي وصل إلى مساعد وزير خارجية) .. رغم ما حدث من تباطؤ 
في إمداد مصر في أنواع معينة من الأسلحة. 

-إن كراهية السادات للاتحاد السوفييتي ليس هاما يبررها بهذا 
الشكل «الحاد» غير أن البعض يفسر ذلك بأن السادات ما حرص عل 
اتخاذ هذا القرار إلا بعد التاكد من اللقاءات السرية والرسائل بينه وبين 
الأمريكيين قد وصلت إلى طريق مقبول واتفاق على إقصاء الاتمحاد 
السوفييتي عن قضية الصراع العربي الإسرائيلٍ ؛ وهذا ما حدث بالفعل بعد 


ايه 
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الإغارا. ة في عمق 
خلال حرب الاستنزاف 
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دس انتفاضة الشعبية في مصر 


«فهم لتداعيات الأزمة على السادات» 


-بداية نستطيع أن نقول أن أحداث 18 من يناير 19177 تركت 
آثارها على اللوحة السياسية في مصر وعلى السادات وأفكاره ..كما تركت 
جدلًا كبيرًا بشأن تداعيات وتأثيرات الحدث على السياسية «الساداتية» 
وعمق هذا التأثير ومداه. 

-وقبل أن نستعرض آراء المراقين السياسيين والكتاب حول الحدث 
وأخطاره نحاول أن نوضح الحدث وأسباب تفاقمه. 

-تسربت بععض الأخبار من كواليس بعض الدوائر السياسية عن 
محاولات رفع الدعم عن بعض السلع الضرورية في مصر (بين هذه السلع 
الخبز والسكر والوقود وبعض أنواع الأقمشة الشعبية) وتوحيد سعر 
الصرف ( وهو في الحقيقة تخفيض سعر الجنيه المصري)» وذلك بناء على 
اقتراحات أو بالأخرى طلبات «بوى ديكي» تمثشل صندوق النقد الدولي 
بالقاهرة.. وبتسريب هذه الأخبار عن اتجاه الحكومة وعزمها بتنفيذ هذه 
الطلبات دون مراعاة للحالة الاقتصادية « الصعبة» لملايين المصريين 
العاديين.. ثارت في مجلس الشعب زوبعة من الاحتجاج قادها بعض 
النواب المستقلين في «مجلس الشعب» ولكن الضغوط كانت أكثر على 
مجلس الوزراء.. فتمت الموافقة على إلغاء الدعم.. وصدرت الصحف يوم 
١‏ من يناير 1417/9 تحمل في صفحاتبها الأولى قوائم بخمس و 
سلعة ضرورية قفزت أسعارها إلى أعلى مرة واحدة» وكان رئيس الوزراء في 
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ذلك الوقت ممدوح سالم (1488-19414) وهوفي الاصل ضابط شرطة 
سابق ومحافظ الإسكندرية ووزير داخلية سابق. وكان بحكم خبرته 
الطويلة والممتدة في مسائل الأمن قد أعطته حسًا أمنبّا مما دفعه إلى اتخاذ 
بعض الاحتياطات والتي وجدها ضرورية لتعزيز قوى الأمن في العاصمة 
«القاهرة» خصوصًا من قوات الأمن المركزي»7. 

ويذكر محمد حسنين هيكل ما حدث في 18 يناير من أحداث قائلا: 

«فقد شهد الصباح الباكر من يوم 14 من يناير انفجارًا شعبيًا هائلًا 
بدأ أولا في الإسكندرية - وبعد قليل - ودون تنسيق انفجر في القاهرة» 
اندفعت إلى الشوارع في كل مكان كتل بشرية من عشرات ألوف من 
الرجال والنساء في مظاهرات ساخطة صاخبة تعلن معارضتها القوية 
لقرارات انقضت على رؤوسهم مفاجئة كالصاعقة» وكان من شأنها أن 
تجعل الحياة مستحيلة بالنسبة لهم ولأسرهم.. ولم يكد النهار يتتصف حتى 
كانت المظاهرات تجتاح مصر من أقصاها إلى أقصاها - من الإسكندرية 
وحتى أسوان . كان السادات في تلك اللحظة في أسوان - مقره الشتوي 
المفضل - وكان يرتب هناك لاستقبال الرئيس اليوجسلافي «جوزيب يروز 
تيو ». ومن الغريب أن «السادات» لم يعرف بما كان يجرى بمصر 
ولم يسمع به إلا الساعة الرابعة بعد الظهر»'".. 
الصحفي أحمد بهاء الدين (1447-19571) 
ما وقع من أحداث قائا: «وعرفت أن المظاهرات اندلعت بطول القطر 
كله من الإسكندرية إلى القاهرة » حيث كان الرئيس هناك بعد أن ودع 
الرئيس تيتو وبقى يتنظر وصول جلالة الملك حسين » وأنه رأى من 








(1) محمد حسنين هيكل : ريف الغضب - قصة بداية ونهابة عصر أنور السادات - مركز الأهرام للترجمة والنشر - 
الغبمة الآلل 142ه - 94 ١م.‏ 


(9) محمد حستين هيكل : خريف الغضب ص 181 141. 
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استراحته على الضفة الأخرى من النيل أسوان كلها وكأنها نحترق؛ فقد 
أشعل الناس النيران في أفواس النصر التي كانت تغطي كورنيش النيل 
وجاءوا بمكبرات الصوت يبتفون با أقذع العبارات.. وعلمت أن الموقف 
في القطر بوجه عام كان خطيرًا حيث عجزت الشرطة عن مواجهته» 
كذلك لم تكف أجهزة إطفاء الحرائق ‏ وبالتالي انسحبت الدولة واقعيّا من 
الشارع المصري ء كما هوجمت أقسام الشرطة في القاهرة والأقاليم بأعداد 
أكبر من قدراتها ء وأحرقت بيوت بعض المحافظين » وقالت القاهرة لكل 
إقليم: اعتمدوا على أنفسكم ليس لدينا جندي شرطة ولا عربة إطفاء 
نسعفكم بها! وسمعت أن السيد ممدوح سالم رئيس الوزراء اتصل بالمشير 
محمد عبد الغني الجمسي نائب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة 
وطلب إليه إنزال الجيش وقال المشير الجمسي للسيد ممدوح سالم : : صنعتي 
ي قائد للقوات المسلحة» ولابد أن أتلقى الأمر بذلك من القائد 
الأعلى وهو رئيس الجمهورية.. واستقر الرأي على أن يصدر الرئيس بيانًا 
فوريًا في الإذاعة بسحب قرارات رفع الأسعار التي أشعلت الانتفاضة لأن 
الناس في حالة هياج وتوتر شديدين » وأنه بعد ذلك يمكن إنزال قوات 
الجيش بد, يرة لاسترداد هيبة الدولة وتهدثة الجماهير ونصحها 
بالانصراف في سلام وهذا ما حدث»”"2 

ويستطرد بهاء الدين في رؤيته للأحداث قائلا: 

«وكان السادات يلقى مسؤولية الأحداث على الشيوعيين» وهو في 
الواقع يقصد الماركسيين واليساريين والناصريين والأفندية التحذلقين 
والأراذل من غير «سكان القرية» الذين بدأ تغزله بهم يتزايد حتى تمنى يومًا 
- في أحد خطاباته - أن تصبح القا كبيرة» » وقد تولت بعد ذنك 











بالفعل على هذا النحو الرهيب الذي نراه الآن!»7".. 
هه 


(1) أحد با لمن :ارال ع السدات - دز أر أفلال ص 155 
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-وقد تركت مظاهرات الخبز 101015 2000 126 أو الانتفاضة 
الشعبية أثرها على شعبية السادات , والتي آثر أن يسميها على خلاف ما 
ظهر في أدبيات السياسة والإذاعة العالمية بأنها «انتفاضة حرامية» . كما كان 
ها تأثيرها على شخصه. فلم يعد يطيق البقاء في «القاهرة» كثيرًاء ويكثر من 
تنقلاته بين استراحاته. 

-ويذكر الباحث العربي «عدنان حسين» في كتابه «العامل القومي في 
السياسة المصرية » تأكيدًا الحالة آثار المظاهرات على السادات قائلا: 

«وما أخذت المعارضة الشعبية تطرح مواقفها السياسية والاجتماعية 
امنتقدة للنظام خاصة 1418 يناير / كانون الشاني 141/1 حيث قامت 
تظاهرات شعبية كبيرة في الإسكندرية ثم القاهرة بعد ارتفاع أسعار السلع 
الضرورية وتقييد حرية عمل النقابات والهيئات الشعبية أعلن السادات 
الأحكام العرفية وتكليف الجيش ضبط الأمن والسيطرة على الموقف بعد 
أن ذهب ضحية أحداث هذين اليومين 4/ا شخصًا وأصيب 6٠١‏ آخرون 





بجروح » واتهم السادات الناصريين واليساريين بالوقوف وراء الأحداث 
وأجرى تعديلا وزاريًا في حكومته؛ ولما عارض عضو مجلس الشعب كمال 
الدين حسين (1444-19371) عضو تنظيم ضباط الأحرار ونائب 
عبد الناصر عام 1974 سياسة السادات تجاه ما يجرى من أحداث أسقطت 
عضويته من مجلس الشعب . ثم ازدادت حملة طمس المعالم الناصرية 
بالشكل واللضمون داخل النظام السيامي والمجتمع وبلغت ذروتها بعد 
كامب ديفيد»”", 

-ويذكر «خالد حبى الدين» في كتابه «مستقبل الديمقراطية في مصر» 
بشأن أحداث يناير ودور مباحث أمن الدولة بعد المظاهرات الصاخبة 
قائلا: 


)١(‏ عدنان حسين : العامل الفومي في السياسة المصرية - دار الوحدة للطباعة والنشر - بيروت / لبنان - طباعة عام 
#لخخا ص 6 الكلد 
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«وفي يناير 141737 شنت أجهزة مباحث أمن الدولة بعد مظاهرات 
6 من يناير أكبر حملة بوليسية ضد القوى السياسية المختلفة شملئت 
4 مواطنًا أفرج عنهم القضاء جميمًاء وقدم 17/7 متهرًا للمحاكمة في 
قضية التحريض على مظاهرات يناير /1911 والتنظيهات السرية» حكمت 
المحكمة ببراءتهم جميعًا من التهم»”". 

-وكما كان اتفاق الباحثين والمهنمين بالشأن العام والكتاب في إظهار 
خلفية أحداث 14.818 من يناير 1417/9 الدامية وأسبابها ونتائجها 
البوليسية وتأثيرا ات الأحداث على الشخصيات النافذة في الحكم؛ فهناك 
اتفاق في تأثيرات وتداعيات هذه الاحداث على توجهات السادا'ت 
السياسية وميوله إلى اتخاذ قرار التوجه إلى زيارة القدس عام 1417 .. وني 
الأوراق التالية سوف نستعرض آراء 'لباحثين والسياسيين في هذا الشأن: 





-فمن هؤلاء الباحثين د. عبد العليم محمد في كتابه «الخطاب 
الساداتي» يقول فيه توضيحًا لرؤيته: 

«كانت مظاهرات 14:14 من يناير عام 1417 تهديدًا لشرعية 
السادات واختبارًا حقيقيًا فها ء فقد مثلت ظاهرة فريدة في تاريخ مصر 
المعاصر . وأعلنت فشل سياسة الانفتاح الاقتصادي , وكشفت الستار عن 
حقيقة «حلم» الانفتاح.. وفي مواجهة التتائج الخطيرة التي ترتبت على هذه 
المظاهرات حاول السادات الالتفاف حوفا بطريقة تكاد تكون مألوفة. 
ومن إجراء الاستفتاء تحت غطاء أيدلوجي «الأمان للوطن والمواطن» 
بتتائج تصل إلى 47 , 44/» وقد منح الاستفتاء من جديد غطاءًا شرعيًا 
وقانونيًا للعهد السادات على الأقل في مواجهة الخارج والرأي العام الدوليء 
ورغم ذلك كان المأزق الذي سببته هذه المظاهرات لا يزال عميقًا ويصعب 





(1) خالد حبى الدين : مستقيل الديمقراطية في مصر - كتاب الأهالي ص 07 -01. 
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القفز فوقه بين عشية وضحاهاء ولا تزال ذاكرته تدق على السادات 
ومعاونيه ومن خلفهم| الحلف الطبقي المستفيد منه»'"). 

-وسأل «عبد العليم محمد» السؤال البديبي وهو : هل قادت هذه 
المظاهرات السادات إلى القدس أم أن السعي وراء الصلح المنفرد هو الذي 
قاد إلى الانفجار الشعبي؟ ذلك الصلح الذي سعى إليه السادات -١918(‏ 
0١‏ ولم تجف بعد دماء الشهداء من المقماتلين المصريين والسوريين 
والفلسطينيين . أي عقب حرب أكتوبر مباشرة ومباحثات الكيلو »٠١ ١‏ 
الشهيرة. 

-والإجابة في الوافع - كما يذكر محمد - لا يمكن حصرها في أي من 
شقي الإجابة؛ أي أن المظاهرات التي قادت إلى القدس أو السعي للصلح 
المنفرد هو الذي حفز الانفجار, ولكن كليها ممّا.. فالعمليتان تزامتا 
بطر, تسمح للأولى بالالتقاء مع الثانية. فحقائق الاقتصاد وحقائق 
السياسية تفاعلتا ممًا بشكل جدلي . فالسعي للانفتاح الاقتصادي واستهار 
رؤوس الأموال الأجنبية وإهمال القطاع العام ونمو البرجوازية التقليدية 
كان يصب في اتجاه تعميق مسعى الصلح المنفرد وشل إمكانية تعزيز موقف 
المحارب العربي ويناء اقتصاد يستطيع الصمود إزاء الصراع مع العدو 
الصهيونيء فحدث أن ترافقت الوقائع الاقتصادية مع الوقائع السياسية 
بشكل لا يسمح بالانفصال7". 

-ويذكر أحمد بهاء الدين (19471-1511) جوانب أخرى مؤكدة 
للباحث عبد العليم محمد ومضيفة له بخصوص أثر المظاهرات الشعبية على 
اتجاهات السادات السياسية قائلا: 











)د عبد العليم بحمد : اخطاب ؛ 
أغسطي 196١‏ ص 544 
(2)1. عبد المليم محمد: مرجع سابق ذكر ص 144 -. 746 
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«إلى آخر يوم رأيت فيه السادات كان لا يزعجه ويثير أعصابه ذكر أي 
شيء كذكر مظاهرات الخبز التي كان يشعر وكأن شعبيته التي تبدى بها عل 
العالم بعد حرب أكتوير قد مسحتها هذه المظاهرات وكأنها نوع من سحب 
الثقة الشعبية منه أمام هذا العالمه وفي تقديري إن هذه المظاهرات فد تركت 
أكبر الأثر في حياة السادات ابتداء من انتهاجه سياسة القمع بشدة إلى قراره 
بالذهاب إلى القدس والحصول على أي صلح بأي ثمن إلى وضعه ( 1/49 
من أوراق اللعب في يد أمريكا) كما كان يقول بعد ذلك في عبارته الشهيرة 
وأخميرًا في انحيازه في الداخل كليًا ونهائبًا ضد الفئات الشعبية» بل لقد 
أصبح من يومها يكره مدينة القاهرة مدينة الذين كان يصفهم 
ب «الأفنديات» و«الأراذل» قاصدين بذلك المدينة التي تعج بالمثقفين 
والطلبة والعمال وا مواطنين وكل المتحذلقين وطوال الألسنة! فصار يقضي 
حياته متنقلا بين الاستراحات المختلفة حارج القاهرة حتى بيته في الجيزة 
لم يعد يتردد عليه إلا قليلا»”2. 

-ويحلل محمد حسنين هيكل أثر مظاهرات يناير 191/7 على توجهات 
السادات وشرعية حكمه ومؤكدًا على ما طرحه بهاء الدين وعبد العليم 
قائلا: 

«عندما يجد نظام من النظم الحاكمة في العام الثالث نفسه أمام أزمة 
مع جماهيره لا تكفيه لمواجهتها وسائله السياسية العادية » ولا تكفيه وسائل 
القمع المعنوي الذي يمكن أن تضعه وسائل إعلامه (صحف - إذاعة - 
تليفزيون )» ثم يجد نفسه مضمرًا إلى فرض الأحكام العرفية وحظر 
التجول واستدعاء القوات المسلحة لكي تمسك بزمام الأمور - فمعنى 
ذلك أن شرعية هذا النظام تكون قد أصيبت بكسر أو بشرخ كبير على 


)جد بهاء الدين : مخارراتي مع الساياث دار الملال صن 0158 
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الأقل! وكان ذلك بالضبط ما وجهه نظام السادات في أعقاب حوادث 
4 من يناير 4191/1" 

-ويستطرد-هيكل - مؤكدًا العلاقة بين المظاهرات الشعبية ورحلة 
السادات إلى القدس قائلا في هذا الشأن: »ومرة أخرى - كما هي عادته - 
كان رد فعله ا حرب.. وفي هذه المرة لم يكن هربه إلى الوهم. ولكنه على أي 
حال هربًا للمجهول. وعلى وجه اليقين , فقد كان هناك في تفكير السادات 
ربط مباشر ما بين مظاهرات يناير /ا/191 وما بين الرحلة الشهيرة إلى 
القدس في نوفمير من نفس السنة»". 

-ومن ثم.. يتفق الباحثون والكناب والمهتمون بالشأن العام بأن 
المظاهرات الشعبية في ١94014‏ من يناير /ا/141 قد أكلت من شرعية 
السادات والتي تم تدشينها بعد حرب أكتوبر 19177 (رمضان 179417ه) 
وكانت دافعًا لا يستهان به في رحلته إلى القدس والبحث عن صلح منفرد 
مع إسرائيل وكأنه هروب من تآكل شرعيته الداخلية. 








(1) محمد حستين هيكل : خريف الغضب- ص 184 
(1) تمد حسين عيكل : خريف الفضب - صن 1841 
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+- السادات. . ومذبحة سبتمبر عام 1941 


أ- جدل عن الاسباب ونتائح سينة 

-اختلفت الرؤى حول قرارات سبتمير عام ١14١‏ من عدة نو حي 
يمكن فهمها من خلال مؤيدي هذه «القرارات» ومعارضيها ومنتقديها.. 
فالقرارات جد خطيرة وأحدثت ردود فعل أكثر خطورة أثرت عل تاريخ 
مصر في عهد السادات. 

-رصد موسى صيري (148417-1918) 
كاتب السادات وصديقه في كتابه «السادات 
الحقيقة والأسطورة» بدايات قرارات سبتمير 
والإجراءات الي سبقتها وأخطاء المعارضة التي 
دفعت لذلك قائلا: 

«بدأت المعارضة توحد صفوفها.. وكأنها أصبحت حزبًا واحدًا: 
حزب التجمع وحزب العمل وحزب الوفد الجديدء وعلى إطارهم حزب 
الأحرارء وسدأت تنمو بينهم فكرة 
الجبهة الواحدة.. هذا الحزب (الأحرار) 
لم يكن يشكل خطرًا رغم أن مصطفى 
كامل مراد كان يعلن بين الحين والحين 
أن المعارضة لها أنياب؛ وقد خلع عليه 
السسادات لقب زعيم المعارضة.. 
وصدرت للحزب صحفة الأحرار» 
وبدأت هادئة جدّائم أخذ مصطفى 
أمين وجلال الحمامصي يغذيانها بأفكار 
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الحملات » أما صحيفة حزب التجمع فقد اعتمدت على إثارة السخط 
بسبب معاناة الأزمة الاقتصادية . وتطرفت في النشرء ورأى السادات 
ألا تصادر إلا بحكم قضائ . وطبق قانون المطبوعات.. ثم قسررت 
صحيفة حزب التجمع التوقف عن الصدور.. وأصدرت نشرتها تملؤها 
بالأخبار الكاذبة.. أما حزب الوفد الجديد فإنه منذ إنشائه تكاتفت معه 
قوى كثيرة تريد إرجاع الاتصالات بين الوفد الجديد وباقي أحزاب 
المعارضة إلى أن قرر الحزب حل نفسه.. أما حزب العمل فقد ولد بعقدة 
نقص وهي أن السادات هو الذي أنشأ هذا الحزب» وطلب من نواب 
الغالبية الانضمام إليه حتى يتيسر له النصاب القانوني ٠١(‏ نائبًا أصبحت 
بعد ذلك ٠١‏ نواب)؛ وبعد أن كان إبراهيم شكري رئيس الحزب مؤيدًا 
كامب ديفيد.. عدل عن التأييد بحجة أنه كانت له تحفظات.. وبدأت 


صحيفة الحزب تتحول من الاعتدال إلى المعارضة إلى العنف»”"". 


-لم تكن فكرة الجبهة الواحدة تؤثر على النظام.. لأنها محرد أقليات 
وليست لها قاعدة جماهيرية.. ولكن بدا الخط- كما يذكر صبري - عندما 
سلكت هذه الجبهة إلى اتجاهين: 

الاتجاه الأول: هو التحالف مع الاتجاهات الدينية المتطرفة؛ لأنه ثبت 
هم أنهم جماعات منظمة: وأنها تضم الآلاف من الشباب. وأنها أنشأت 
قواعدها في أحياء المدن الكبرى وفي القرى وأنها قادرة على التجمع والعمل 
الإيجابي. 

الاتججاه الشاني: هو التحالف مع الدول الرافضة في ليبيا وسوريا 
بالذات.. وذهب خالد محبى الدين إلى دمشق وسلم جائزة السلام لحافظ 
الأسد بعد أن ألقى خطابًا امتدح فيه نضال حافظ الأسد من أجل السلام! 
كما حضر إبراهيم شكري اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني واستمع 








(1 )موسي صيري : امسادات المقيقة والأسطورة - اللكتب اللصري الحديث صن 184 وما بعدعاء 
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صاممًا إلى كسل كلؤات النيل مسن رئيس مصر.. في حضور السرئيس 
السوري. 

ويستطرد الكاتب الصحفي مُوسى صيري (19491-19789) 
تصوراته لأزمة سبتمبر وتفاقمها قائلًا: 

«وانضم محمد حسنين هيكل إلى جبهة المعارضة.. رغم أنه كان يعلم 
بكل هذه الحقائق ويعلم بالتبعية أن السادات كان يعيش حياة بسيطة في 

ومشربه.. فقد كان يقنصر على وجبة طعام واحدة من الأكل 
المسلوق.. ثم اتجهت المعارضة إل الخطابة في المساجد العامة؛ وكانت هذه 
أكبر نذر الخطر.. وكانت المعارضة في الوقت نفسه تتصل بالبابا شنودة 
مظهره تأبيدها لما يدعو إليه.. أي أن المعارضة اتصلت بطرني السلك 
الكهربائي.. وكانت الخطب في المساجد مقصورة من قبل - على عدد من 
رجال الدين منهم الشيخ كشك في القاهرة والشيخ المحلاوي ومعهم 
الاستاذ محمد عيد في الإسكندرية؛ وكانت هذه الخطب تتناول حياة 
السادات الخاصة:؛ وتتهمه بالظلم والبذخ والخروج على الإسلام.. كما 
كانت تتناول السيدة جيهان السادات بالتجريح.. في هذا اجو الملنهب 
كانت مفاوضات الحكم الذاتي نتعثر » وتعرض الرئيس السادات لأكثر من 
تصرف دنيء من بيجين رئيس وزراء إسرائيل.. وض 
العقبات أمام مفاوضات الحكم الذاتي.. وجاءت الا 
وانشغل كارتر بالدعاية الانتخابية.. وم يستطع أن يتحرك للضغط على 
إسرائيل رغم إعلانه أن المستوطنات غير شرعية.. ووقعت أحداث عديدة 
في أكثر من مكان فيها اعتداءات متبادلة بين المسلمين والأقباط.. ثم وضح 
تمامًا للجهات المسؤولة أن عوامل الفتنة الطائفية قد وصلت إلى أقصى 


غاياتها»”. 





(1) موسى صيري : الساداث والحقيقة والأسطورة ص 177 


(5) موسى صبري : مرجع سايق ذكرو ص 040 
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-ويذكر صبري أنه قد صدر قرارات التحفظ والئي عرفت بقرارات 
سبتمبر وأنه أيدها لأنها البديل لإصدار أحكام عرفية من السادات» ولأنه 
كان يعيش في قلب معركة الفتنة الطائفية؛ وأدرك مدى خطورتهاء ومن 
العبث أن يزعم المعارضون للسادات أنه لم يكن هناك فتنة طائفية » أو أن 
السادات هو الذي خلق الفتنة الطائفية.. ومن ثم .. لم يكن السادات متجنيًا 
في قرارات سبتمبر ٠‏ ولكن التزيد في أسماء تقرر التحفظ عليهم هو الذي 
يؤخذ على قرارات سبتمبر» فلم يكن هناك مبرر على الإطلاق لاعتقال 
عبد العزيز الشوربجي (1511- 1447) قيب المحامين الأسبق» وكذلك 
اعتقال عبد العظيم أبو اُعطا (1541-1975)» وقد كان مريضًاء كا أن 
اعتقال عبد الفتاح حسن النائب السابق والوزير الوفدي الأسبق مدعاة 
لاستنكار الكثيرين.. كما أن هناك عددًا من الصحفيين غير المؤثرين الذي 
جعل منهم التحفظ أبطالًا يتحدئون بعد الإفراج عنهم.. ولكن السادات 
كد رك أاشااجل الححلظ عل انج : فؤاد سراج الدين ( -١91١‏ 
89" عيب حسنين هيكل”". 















سراج النين ٠٠0-1100‏ 7) في سبتمير 1941 - كي هو واضح - إلا أنه وفيا 
ب ٠‏ حيث ذكر في شهلاته عن هذه الرحلة؛ والشي أنل بها للكاتب الصحفي 
أثرر محمد » والذي دون: في كتابه اشهود عصر السادات8 أن حكم الساداث يمك عل مرحلتين: 

. كانت عل إجماع وتقدير الشعب كذه. هي الرحلة الني بدأت بحكسه واقترنث 
اثسياسين وإفلاق المتقلات ومنع أجهزة اتصنته إلى أخمر الأعران اتني أدث إلى 
راجن عله الال طول عي هه قراوز ا ووه عطقو لتر 














إصة اتسيادة في عهدء. 
اللاي يام الأمف العديد نايا اكثيرء وتمرضت هاه الكثير من النفد؛ ووقع بهاكثبر من 
الاحداث انناهضة للديمقراطية؛ يمكن أن نفول إنها تبدأ من الانتفاضة الشعبية انتي وقعت في 18 14 من بناير 
اضة كانت نفطة التحول ني حكم السسادات , ويمكن هو أمطاها أكثر بكثير من دا 
أن بدنية لنمرد هذا النظا لقانم بشيه من القييل.. وتلاها إجرامات عنيفة » وبدأ يتراج 
غطه الأول في اللرحلة الأول رترج هذا في خلال عدة رانين سالب مازالت قئمة ‏ لأسف - حتي ال 
ونوج أيضًا بحركة الاعتقالات الكبرى التي أجراها في سبتمبر 1981 . وائتهت مع الأسف بالحادث الأليم. 
حادث اخنصة الممروف: هذا رأبي في اتقييم الصحبح العادل لفترة حكم الساداث. 


(1) موسى صيري : مرجع سايق ذكرء ص11 
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محمد حستين هيكل 


فؤاد سراج الدين 


<ويتر ف خالد حي التين في كتابة تمتتقل الديمقراطية في إمفر» 

يته عن أحداث سبتمبر على اعتبار أنه من المعارضين لسياسة السادات 
1410 -1481)؛ وكادت أن تشمله قرارات سبتمبر بالتحفظ عليه شأنه 
في ذلك شأن المعارضين» وأن قرارات سبتمبر سبقها العديد من السياسات 
الخاطئة للسادات والتي أدت إلى حدوث كارثة سبتمبر .. والتي بدأت 
بوادرها بصدور سلسلة من القوانين والقرارات التي تمكن لسياسة التبعية 
الاقتصادية للغرب الرأسمالي واحتكار الطفيلية للسلطة والتي عرفت باسم 
الانفتاح الاقتصادي هنا 611188م0 586020010 , وأنبت هذه القوانين 
أي إمكانية للتخطيط القومي في مصر ووضع سياسة مالية متوازنة » وأدت 
إلى تفكيك القطاع العام وإنباء دوره القيادي.. ودخل من 5١٠١‏ مليون 
دولا رعام 141 إلى 17٠٠١‏ مليون دولارعام ١144ءفقزالدين‏ 
الخارجي لمصر ووصل العجز في ميزان المدفوعات عام 1م إل 
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7 ممليون دولارء وأصبحنا نستورد من السلع والخدمات من الخارج 
ما يعادل مرة ونصف قيمة صادراتنا بها فيها البترول0". 

-وشكل نمط الاستهلاك الترني - كما يذكر محيى الدين - الذي 
غرقت فيه الطبقة الطفيلية الجديدة ظاهرة استفزازية صدمت الجماهير 
العريضة ذات الدخول المحدودة والتى أصبحت عاجزة عن موازنة 
احتياجاتها الأساسية مع مواردهاء وأصابت هذه الأزمة 013515 أساسًا 
العمال والفلاحين ولكنها أصابت أيضًا وبقو: الفئات الوسطى في المجتمع 
من مواطنين ومهنيسين وضباط البوليس والقوات المسلحة والقضاء 
والنيابة.. واجهت مصر ظاهرة غير مألوفة في المجتمع المصري وهي ظاهرة 
الحوادث أو ما يطلق عليه «الفتنة الطائفية» , وهو أمر غريب عن المجتمع 
المصري التي الذي عاش دائ) في إطار من السماحة الدينية؛ وقدم نموذججا 
للوحدة الوطنية» ولكن السنوات الأخيرة من حكم السادات كشفت 
ممارسات خطير: تصب كلها في هاوية التعصب الديني!! . وقد وجدت 
ضًا خصبة في الأزمة الاقتصادية والاجت] التي أفرزتها 
سياسة الانفتاح الاقتتصادي . أدت شيوع هذه الأزمة 051515 إلى شيوع 
القلق والتوتر وعوامل الإحباط لدى غالبية الشباب9". 

-ويعرض - حبى الدين - في كتابه «مستقبل الديمقراطية في مصر » 
على مدى إقدام «السادات» على إحداث جريمة «سبتمير الأسود» وحملة 
الاعتقالات الواسعة وأثرها في إحداث «مذبحة سبتمبر» قائلا: 

















«وبحجة مواجهة الفتنة الطائفية وأحداث «الزاوية الحمراء» أقدم 
السادات على جريمة «سبتمبر الأسود» والتي بدأت بحملة اعتقالات 
واسعة بعد متتصف ليلة 7 من سبتمير » واستمرت حتى الساعات الأولى 


(1) خائد حبى الدين. دبمفراطية في مصر - كتاب الأهالي - بصدر عن جريدة الأهالي: حزب التجمع 
الوطني التقدمي الوجدوي --العدد الأول مارس 1484 ص 88-41 
(:؟) خالد محبى الدين : مستفبل 'نديمقراطية في مصر - كتاب الأهالي - العدد الأول مارس 1484 صن 41080 
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من فجر © من سبتمبر.. ووقف السادات مساء السبت © من سبتمبر ليلقى 
خطابًا أمام الاجتماع الطارئ المشترك «للجلس الشعب والشورى وهيئة 
مستشاري رئيس الجمهورية » , وهو بكل المقاييس خطاب شاذ غير 
مسبوق في التاريخ لما احتواه من قرارات ومن هجوم (بذيء) على كل 
القوى السياسية والشخصيات الوطنية في مصر . وأنهى السادات خطابه 
بمجموعة من القرارات استنادًا على المادة 4/ من الدستور.. ودعا رئيس 
الجمهورية الشعب للاستفتاء على هذه الإجراءات يوم الخميس ٠١‏ سبتمير 
. وشملت هذه القرارات الشا 

-١‏ اعتقال ١1677‏ مصريًا من الجماعات الإسلامية والمسيحية وقادة 
الأحزاب والقوى السياسية وأعضاء مجالس النقابات المهنية و'لعمالية 
ومواطنين عاديين.. من حزب التجمع شملت القائمة 117 من بينهم ١6‏ 
من أعضاء الأمانة العامة هم : « عبد العظيم المغربي » محمد خليل ١‏ عبد 
الغفار شكر ‏ حسين عبد الرازق ؛ د. محمد أحمد خلف الله. د. ميلاد حناء 
أبو العز الحديديء د. إسماعيل صبري عبد الله د. فؤاد مرسي . قباري 
عبد الله ؛ الشيخ مصطفى عاصي, لطفي الخذولي؛ و7 من أعضاء اللجنة 
المركزية هم «فريدة النقاش» رغم وجودها في السجن منذ ملة مارس 
0, كيال أبو عيطة . جلال رجب» ء وه من أعضاء المؤتمر العام 
للحزب هم : «د. عل نويجي: د. عواطف عبد الرحمن؛ صابر بسيوني» 
حلمي شعراوي؛ سمير تادروس» . ومن حزب العمل: «د. محمد حلمي 
مرادء إبراهيم يونس؛ فؤاد نصحيء حامد زيدان, أحمد فرغلي؛ أبو الفضل 
الجيزاوي» .. ومن حزب الوفد الجديد «فؤاد سراج الدين -191١(‏ 
»٠‏ عبد الفتاح حسن . عبد العزيز الشوريجي :)1945-191١(‏ 
ومحمد عيد وتحمد فهيم أمين وحامد الأزهري وأحمد ناصر وعبد العزيز 
محمد وإبراهيم طلعت»”". 











الفصل الثالث 





ومن الإخوان المسلمين «عمر التلمساني (54 )1987-١145‏ وكمال 
السنانيري وصالح عشهاوي وعادل عيد ومحمد المسماري وشمس الدين 
الشناوي ومحمد عبد القدوس» . بالإضافة إلى عشرات من الشباب.. ومن 
القيادات السياسية المستقلة «فتحي رضوان )1988-١1411(‏ ومحمد فائق 
وفريد عبد الكريم ومحمد حسنين هيكل وعبد السلام الزيات ود . عصمت 
سيف الدولة (1941-19775) ود. محمود القاضى وصلاح عيسى» 
د. لطيفة الزيات )١19475-19477(‏ ود. عبد العظيم ابو العطا(19175- 
)١‏ والشيخ أحمد المحلاوي (وكان معتقلًا قبل الأحداث بعدة أشهر) 
والشيخ محمود عيد وعبد العظيم مناف» وكمال الأبراشي ود. محمد 
عصفور.. «ومن الشباب» الناصري كمال أحمد وحمدين صباحي.. 
وشملت القائمة (من أعضاء مجلس نقابة المحامين الشرعيء ” أعضاء 
بجلس نقابة الصحفيين وطلب السادات لأول مرة في الشاريخ من الشعب 
المصري أن يجيب بلا أو نعم على اعتقال 1975 من السياسيين وأبناء 

0 
الوطن 

"-نقل 54 من أعضاء هينات الندريس بالجامعات المصرية إلى 
وظائف أخرى من بينهم 4! من الأساتذة و5 من هيئة التدريس بكلية 
الآداب قسم اللغة العربية جامعة القاهرة التي عينت فيها السيدة جيهان 
السادات معيدة (بامتياز) بقسم اللغة العربية! . 

-نقل 777 من الصحفيين والعاملين ني المؤسسات الصحفية واتحاد 
التليفزيون إلى هيئة الاستعلامات وغيرها من المصالح الحكومية؛ وتضمنت 
القائمة كامل زهيري نقيب الصحفيين السابق و4 من أعضاء مجلس النقابة 
في ذلك الوقت «أمينة شفيق» حسين عبد الرازق» لطفي الخولي؛ أمد 
فرغلي» وعدد من كبار الصحفيين في مقدمتهم : «مصطفى بيجت بدوي 
وحسين فهمي؛ محمد عودة » ممدوح طه؛ فهمي هويدي..». 





(1) خالد حب الدين : مرجع سابل ذكره صن 48 
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4 -عزل البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة الخرقسية 
وتشكيل لجنة من 5 أساقفة للقيام بالمهام البابوية. 

ه-سحب تراخيص جريدة الشعب (حزب العمل) ومجالات لدعوة 
والاعتصام والمختار الإسلامي وجريدة وطني ومجلة الكرازة ومجلة الموقف 
العربي. 

-حل عدد من الجمعيات الإسلامية والمسيحية وغيرها من 
القرارات الشاذة والغريية". 

-ولم يجد السادات (418'-1981) صونًا غغلصًا يصدقه القول» 
فباستثناء وزير الإعلام الذي قدم استقالته من منصبه تبارى الوزراء 
وأعضاء مجلس الشعب وقادة الحزب الوطني الديمقراطي في تأييد قرارات 
السادات غير الدستورية بمعاونة النبوي إسماعيل وزير الداخلية وأجهزة 
أمن الدولة. 

-فقد وصف د. صوفي أبو طالب (8-1475١١٠)هذه‏ القرارات 
ب«الثورة الثالئة» وصورها د. فؤاد محيى الدين(977١-984١2‏ رئيس 
مجلس الشورى بأنها قرارات «دستورية في ظل سيادة القانون» .. واعتبرها 
فكري مكرم عبيد )1٠١7-1915(‏ نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس 
المجلس الدائم للحزب الوطني بأن هذه الإجراءات «أدت إلى سلامة 
الجبهة الداخلية» » واعتبرها محمد كامل ليلة )١1441-19177(‏ بأنها 
دستورية ومحصلة. 

وقد سار في ركب المؤيدين والمصفقين .. محمد رشوان. ألبرت برسوم 
سلامة , د. مصطفى كال حلمي؛ سعد مأمون. وجيه شندي. عبد الآخر 
محمد عبد الآخرء حسن حافظ. حافظ بدوي (194-1971) 


(1) غالد محبى الدين : مرجع سايق ذكره ص ٠0١‏ 
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الفصل الثالث 





ود. محمد محجوب وتختار هاني وكمال هنري أبادير ومحمد عبد الحميد 
رضوان , وكمال الشاذلي وعشرات من المسؤولين”». 

-ويصور محمد حسنين هيكل في كتابه «خريف الغضب» غصب 
السادات وقراراته السبتمبرية قائلًا: « وكان السادات غاضبًا بل ولعله كان 
أكثر الكل تمضبًا. فلقثراذعكس عليه وتركز رد فعل الغضب العام » وكان 
بعد ذلك طبيعيّاء فلقد أصر هو دائً) على أن يكون حور كل شيء لقد أصبح 
البؤرة التي تركز عليها الغضب الشعبي العام كانت تهمة الفساد على كل 
السان, وكان المحيط الذي يدور حول السادات هو مجال الفساد. وكان 
الصلح المنفرد مع إسرائيل موضع شكوك تزداد كل يوم ليس لأنه كان 
صلحًا منفردًا فحسب. وإنم| لأنه أدى إلى عزلة مصر عن بقية أسرتها 
العربية.. وكانت هناك مقاومة تبرز أكثر وأكثر ضد سياسة لإدخال مصر 
إلى مناطق النفوذ الأمريكية , وقد تجلت هذه السياسة بطريقة محرجة في 
حقيقة أن سمح للأمريكيين أن 
يتخذوامن مصر نقطة وثوب في 
عمليتهم الفاشلة في صيف ١98٠١‏ 
لإنقاذ الرهائن الأمريكيين في طهران؛ 
ومهما كان رأي الكثيرين من المصريين 
في آية الله الخوميني فإن غالبتهم كانت 
ترفض أن تكون أراضيهم مرا لأعمال 
عتسكرية أمريكية ضد شعب من 
الشعوب.. ولقد أصر أن يتحدث 
بلغة الإسلام.. ولكن معارضيه كانوا 





1 ) خالد محيى الدين : مرجع سايق ذكره ص١٠‏ 
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موقف السادات وصراعاته مع القوى الأخرى 


يعتيرون أنفسهم أكثر قربا لروح الإسلام من كل مايدعيه.. ولقدكان 
أخطر ما ادعاه في إسلامه هو حربه المعلنة على بابا الكنيسة القبطية » ولقد 
بداغريبًا - وهو ال مسؤول عن الوحدة الوطنية - أن تؤدي تصرفاته إلى 


توسيع فجوة الفتنة الطائفية»”"2. 


-ومن خلال ماتم طرحه - بتفاصيل سابقة - يظهر أن نظام 
السادات كان يعاني في سبتمير ١441‏ من تضييق الخناق عليه وحاصرة 
حلقات التضييق من داخل مصر وخارجها بشكل أفقده الصواب في 
المعالجة!! فقد كانت إسرائيل تحرجه بتعتتها وتعثر مفاوضات الحكم الذاي 
مع مناحم بيجين (1977-1911) رئيس وزراء إسرائيل؛ وكانت 
الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعمه» وليست لديها القدرة الضاغطة على 
التعنت الإسرائيلي لتفكيكه أو التقليل منه . بل أدارت ظهرها له وانشغلت 
بالانتخابات الأمريكية الداخلية» بين أدار - أيضًا - المعتدلون العرب 
ظهورهم منذ وققت طويل كانت المعارضة الداخلية تتزايد وتتصاعد ». 
ويتسم تصاعدها بمزيد من الجرأة والشجاعة؛ وكان المتطرفون من 
المسلمين والمسيحيين يتحدون سلطته.. ولا لم يتفق مع طبيعة أنور السادات 
في إتباع أسلوبه وهو «العلاج بطريق الصدمة» » كما يذكر سعد الدين 
إبراهيم - فكان يتعين عليه أن يضرب ضربة كبيرة في نقطة ما لكي يكسر 
الحصار المطوق عليه من الدوائر والحلقات المتربصة به.. فاختار اخبهة 








الداخلية » وفي أثناء تلك العملية عرض السادات للضرب والسقوط من 
جانب أحد أعدائه الداخليين؟". 


انهه 


(1) محمد حسنين هيكل: خريف الغضب - قصة بدابة رنهاية عصر أنور السادات - مركز الأهرام للتجارة والنشر -. 
الطيعة الأب بمصر 08 16ه- 1944 م صن 87> وما بعدها. 

(7) سعد الدين إبراهيم : مصر والوطن العربي خلال الناتنبات - نظرة نستقبلبة - في كتاب مصر والعرب - مركز 
الدرة ية وال - الأهرام - المدد 84 هام 1441. 
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الفصل الرابع 
- مصرع السادات ونهايته الدراماتيكية 


.محاولة لفهم الدوافيع والمؤامرات المزعومة للاغتيال 





في السادس من أكتوبر عام ١440١‏ جلس الرئيس أنور السادات مالا 
في زيه العسكري متشحًا بوشاح القضاء في المنصة الرئيسية الملخصصة له 
ليشاهد «العرض العسكري» ؛ والذي خمصص لإحياء الذكرى الثامنة 
لانتصار حرب أكتوبر ضد إسرائيل.. وكان إحياء هذه الذكرى يتم غالبا في 
جو احتفالي نظرًا لأن ما حدث في أكتوبر 191777 (رمضان 177477ه) عندما 
عبر الجيش المصري قناة السويس وحطم خط بارليف الإسرائيل في سيناء 
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قد وطدّ من سلطات أنور السادات (1481-1514م) ؛ وجعل له شرعية 
جديدة فعبور القناة مثل بالنسبة للسادات ما مثله التسأميم بالنسبة 
لعبد الناصر - كما يذكر جيلز كيبل - إنجارًا ذا أهمية قصوى يمنح النظام 
الشرعية المطلقة 9 

-ويذكر محمد حسنين هيكل حرب أكتوبر وتأثيراتها على بجمل 
سياسة السادات قائلًا: «ويمكن أن يقال - وبحق - إن حرب أكتوبر 
كانت فرصته الكبرى لم تنح لحاكم مصري قبله في تاريخ مصر الحديث بما 
في ذلك محمد علي وجمال عبد الناصر. ولكنه ألقى بكل شيء في الهواء. وربها 
كانت المسؤولية تقع على نوع الحباة التي عاشها ء أو ربما كانت تقء على 
نقص حصيلته من التعليم والتعلم: وكلها عوامل تجعل من الظلم إصدار 
حكم قاطع عليه؛ ولكن المشكلة أنه لم يبذل جهدًا له قيمة لكي يعرف أو 
يفهم حقائق الجغرافيا والتاريخ بالنسبة لمصر»”"".. 

ومن المؤلم أن يحمل ١‏ من أكتوبر أكبر الأحداث وأشدها ألما يوم وفاته 
مقتولًا بين رجاله وحرسه ووزرائه .. يوم وقف المصريون وقد شلت 
عواطفهم .. رغم حميتها المعروفة.. يوم وقف المصريون عاجزين عن 
التفكير والتعبير.. فهل قتل حقًا الرئيس السادات؟!! 

وكا يقول حسنى أبو اليزيد ني كتابه «أسرار محاكمة قتلة السادات» 
أنه : «لم يستطع المصريون أن يعبروا لأول مرة في تاريخهم القديم والحديث 
عن مشاعرهم سواء بالحزن.. أم بالفرح.. ليس خوفًا من السلطة أو 
تحرجًا.. ولكن عجرًا عن اكتشاف حقيقة مشاعرهم النفسية»”". 

انهه 

)١(‏ جبلز كييل. النبي والفرعون - ترجمة أحيد صفر - مكتتبة مدبولي ص18 
(5) بحمد حسنين فيكل: حريف الفضب مر 197 


(*) حسني أب اليزيد : أسرار محاكمة قئلة السادات - الدار المصربة للنشر والتوزيع - الطبعة الأول 186 - 





#مقام من 
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٠‏ -الدكتور عمر أحمد عبد الرحمن ( أستاذ بكلية أصول الدين) 
محبوس احتياطيًا. 

١١‏ -عبود عبد اللطيف حسن الزمر (مقدم بالقوات المسلحة) محبرس 
احتياطًا. 

-صالح أحمد صالح جاهين (مهندس) محبوس احتياطيًا. 

1 -عبد الناصر أحمد دره (طالب ثانوي ) محبوس احتياطيًا. 

-١4‏ طارق عبد الموجود إبراهيم الزمر (طالب بكلية الزراعة جامعة 
القاهرة) محبوس احتياطيًا. 

-١6‏ محمد طارق إبراهيم (طبيب أسنان) محبوس احتياطيًا. 

-أسامة السيد محمد قاسم (طالب بكلية الآداب جامعة القاهرة) 
محبوس احتياطيًا. 

-1١/‏ صلاح السيد بيومي (نقاش) محبوس احتياطيًا. 

8- علاء الدين عبد المنعم محمد (طالب بكلية التربية) محبوس 
احتياطيًا. 

4-أنور عبد العظيم محمد عكاشة (طالب بكلية التربية بجامعة 
الزقازيق) محبوس احتياطيًا. 

-٠‏ محمد طارق إسماعيل المصري (سائق) محبوس احتياطيًا. 

١‏ علي محمد فراج (نجار بالزقازيق) محبوس احتياطيًا. 

7- عبد الله محمد سام (طالب بكلية أصول الدين) محبوس 
احتياطيًا. 

77- صفوت إبراهيم حامد الأشوح (صيدل) محبوس احتياطيًا. 

4- السيد محمد علي إسماعيل السلاموني (معيد بكلية تربية عيبن 
شمس) محبوس احتياطيًا. 
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سؤال قديم جديد يحوي جدلية وروايات متعارضة ومؤامرات مزعومة!! 

-صدر قرار اتهام الإسلامبولي وأصحابه في القضية رفم 7 أمن دولة 
عسكرية عليا بعد الإطلاع على محاضر التحقيق ومحاضر الاستدلالات 
والمرفقات.. وبعد الإطلاع على قانون الأحكام العسكرية وقوانين 
العقوبات والقوانين المكملة له... تتهم النيابة العسكرية الآتي أسماؤهم: 

١-خالد‏ أحمد شوقي الإسلامبولي - ملازم أول بالقوات المسلحة 
(سلاح المدفعية) محبوس احتياطيًا. 

لا-عيد الحميذ عبد السلام عبد العال (صاحب مكتبة) غبوس 
احتياطيًا. 

*-عطا طايل حميدة رحيل (مهندس) محبوس احتياطيًا. 

+ -حسين عباس تحمّد (رقيب متطوع بالقوات المسلحة) محبوس 
احتياطيًا. 

-محمد عبد السلام فرج (مهندس) تحبوس احتياطيًا. 

”-كرم محمد زهدي (طالب بكلية الزراعة جامعة أسيوط) محبوس 
احتباطيًا. 

/- فؤاد أحمد وشهرته فؤاد الدواليبي (تاجر أثاث) محبوس احتياطي . 

4-عاصم عبد الماجد حافظ (طالب بهندسة أسيوط) محبوس 
احتياطيًا. 

4- أسامة إبراهيم حافظ (طالب بهندسة أسيوط) معتقل. 
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-والغريب أن ما ذكره عبود الزمر قائد تنظيم الجهاد وهو بين ردهات 
السجن وجدرانه والذي قضي بين ظلمانه ما يربو على الثلاثين عامًا قبل أن 
يخرج بعد ثورة مصر العارمة في ١0‏ من يناير "١1١‏ وتنحي مبارك على إثر 
فورانها في ١١‏ من فبراير.. وفي حواره لم يعنذر عن ما قام به ورفاقه عن 
مقمل «السادات» » ولم يبن من حديثه أنه أخطأ في حقه بعد طول هذه 
السنين , وإنها حين سأله الإعلام عن المقارنة بين السادات ومبارك . قال 
الزمر: «إن السادات أرحم من مبارك» ؛ بل نسب إليه أيضًا : «أنه لو كان 
يعلم أن قتل السادات سوف يأتي بمبارك على سدة الحكم ما أقدم على قتل 
السادات» .. وكانت هذه التصريحات بمثابة إنصاف لفترة السادات رغم 
الخطايا والمآخذ التي نسبت له.. كما كانت تعبيرًا حقيقيًا عن مرحلة 
التعذيب البشع والنهب المنظم والفساد الذي ضرب بأطنابه إرجاء مصر في 
عهد الرئيس «المخلوع» مارك !!! 





الفصل الرايع 





خرج على الناس يباهى بهاله وسلطانه فحسف به الأرض” 

-ومن ثم.. يكاد يكون هناك اتفاق في الرؤية بين بعض الباحئين 
والذين قتلوا السادات ني أسباب القتل ودواعي مصرعه وإن كانت غلبت 
في رؤية الإسلامبولي ورفاقه الجانب لإسلامي/ الديني ٠»‏ وغلب على 
البعض من الباحثين المهتمين بشؤون الجماعات الإ ١مية‏ الجوانب 
الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى عنصر الدين» ولكنها تنويعات عل 
لحن واحد؛ وهي مفاسد وأخطاء السادات والمآخذ عليه والتي دفعتهم 
لتبرير القئل وسفك الدماء. 


زجعي" 
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حادث المنصة وإطلاق اأنار على السادات ومصرعه 


(1) حسني أب لزيد : مرجع سايق ذكره ص 81: 





بلبنان وجوليوس نيريري بتنزانيا والأسقف مكاريوس حاكم قبرص 
السابق وتشاد بدعوة فرنسا للعودة إليها. 


8- قتله تحديه للشعور الإسلامي بمصر باستضافته شاة إيران شرطي 
أمريكا بالمنطقة» والذي يمثل بالنسبة لشعوب المنطقة أقذر صور الفراعئة 
والذي لفظته كل دول العالم الحر. 

9-قتله التشبه بالطغاة من أعداء الإسلام أمشال الكافر اللعين كمال 
أناتورك و .يمه على أنه مثله الأعلى رغم أنه يمثل بالنسبة للمسلمين 
صورة للطاغية الذي أزال الخلافة الإسلامية وقضى على كل مظهر إسلامي 
في تركيا. 





كمال أتاتورلك 
١٠-قتله‏ ما سرقه من مال الشعب وخزنه في بنوك سويسرا واشترى 
به المزارع في كاليفورنيا وتكساس وغيرها. 
1 الدعارة في شارع الهرم وغيره» وتقديم العون المادي 
والمعنوي ها لإفساد الشباب في مصر وتشويه وجه البلاد أمام العام" . 
-لكل هذه الأسباب ولأسباب أخرى كثيرة أنزل الله نقمته عليه 
وأخذه أخذ عزيز مقتدر وهو في كامل أببته ىا أخذ من قبل قارون يوم 








(1) حسني أب التزيد: أسرار حاكمة قت الساداث - للد المصرية للنشر والتوذيع: 
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'-قتله إبرامه معاهدة الخذلان مع اليهود والتي أضاع فيها حقوق 
الإسلام والمسلمين وخالف نصوص الكتاب 9 لَتجدَدَّأَدَّالئاين عَدوٌَ 
امهو 4( المائدة 81).. وإجماع الفقهاء بعدم جواز عقد معاهدة 
صلح مع عدو كافر يحتل أرض ومقدسات المسلمين. 

4-قتله القضاء على كل صوت حر ارتفع معارضًا للظلم والطغيان 
بل وكل صوت حدث نفسه بالاعتراض عليه«الجماعات الإسلامية - 
نقابة المحامين - نقابة الصحفيين - نادي القضاة - معارضة مجلس 
الشعب». 

ه-قتله عمالته. 

أ- المخابرات الالمانية وذلك قبل الثورة» وقد اعترف بذلك في كتابه 
البحث عن الذات. 

ب-المخابرات الأمريكية أثناء حكم عبد الناصر كما صرحت تقارير 
المخابرات المنشورة. 

ج- الماسونية العالمية: وهي دعوة يهودية تدعو لتوحيد الأديان محالفة 
بذلك قول الله عز وجل: 9 إدَألِييت عِندَأقُواً (آل عمران 14). 
ويتمثل ذلك في رئاسة زوجته لنوادي الروتاري والليونز وفي إنشائه لمجمع 
الأديان. 

1-قتلته إشاعته للفاحشة بسلوكه الشخصي وسلوك عائلته » وكذلك 
بتشجيعه لصور الفساد مثلة في أعيد الفن الفاحش وتشجيع السياسة 
العاهرة 8 إتٌ ىَالدَ م بون أن َِعَالحِمَهُ فى ايت ءامثوا مسلاب يمني 
لَه (النور 019 . 

1- فتلته تشجيعه لأعداء الإسلام والمسلمين وللطغاة خارجء وله في 
ذلك مواقف مشهورة من سفاح الفليين «ماركوس» ومن كميل شمعون 
ا ا تت 0 
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صالح سرية والأخ الشهيد كامل الأناضولي.. ثم إنه دفع بالقوات المسلحة 
المصرية إلى توجيه ضربة عسكرية ضد ليبياء ولم يكن ذلك في الاتجاه 
الصحيح الذي يجب أن توجه فبه الّوات المسلحة بل كان ذلك للانتقام 
الشخصي المحض وتصفية الحسابات.. أليس يحق لنا بعد ذلك كله أن 
نختلف مع السادات جذريًاك بل ونناصبه العداء ونخرج عليه ونقتله؟»”". 

-وقد حرص خالد الإسلامبولٍ ورفاقه أثناء نظر الدعوى بعد مقتل 
السادات على إرسال رسالة تبين 
أسباب إقدامهم على قتل 
السادات؛ وهي قريبة جدًا لما 
قاله عبود الزمر فيها عرضناء 
سالقًا. 

-وكانت رسالة الإسلامبولي 
وأصحابه إلى الأمة «رسالة مسن 
الباستيل المصري» بعنوان: لماذا 
قتل السادات؟ وعددت الأسباب 
التالية:- 

-١‏ قتله إعراضه عن حكم 
السماء.. إعراضه عن أمر الله.. وتقديمه لشرائع البشر على شرع الله عز 
جل والمولى عز وجل يقسول: ومن لم يحَكُم يجآ أله وليك هم 
الْكَيرُونَ #دالمائدة 44). 

؟- قتله استهزاؤه بآيات الله وشرائعه .. استهزاؤه بأحكام الشرع 
المعلومة من الدين بالضرورة.. كالحجاب والحاكمية. 





(1) عممود فرزي : عبود الزمر .. كيف اغتن السادات ؟! - دار النشر هائيه - الطبعة الظامة --1885 ص43:86 
ب ب سي بي يي يي ب يي يي تت 


26 


الفصل الرابع 





المعارضة السياسية المصرية على اختلافها) واقتصاديًا (مثل التفاوت الطبقي 
الواضح وإشمال الريف المصري على حساب الحضر نسبيًا لآن الحضر كاذ 
مضارًا وإن كان بدرجة أقل وضرب الصناعة الوطنية ورهن البترول 
المصري ومد إسرائيل به لتطويل بقائها في قلبت العرب) وغيرها من 
العوامل العسكرية والاجتماعية والثقافية". 

-وقد ذكر عبود الزمر قائد تنظيم الجهاد 
الأسباب الحقيقية لمعاداة التنظيم والجماعات 
الإسلامية مع السادات في حواره والذي سجله 
الكاتب الصحفي محمود فوزي في كتابه «عبود 
الزمر.. كيف اغتلنا السادات؟!» قائلا: 

«أسباب عديدة لم تؤد إلى خلاف بيننا وبين !!!7 
السادات» بل إلى عداء كامل زاد استحكامه فيها 12 
قبل قتله.. لقد أبى السادات أن يحكم بالإسلام وارتفى القوانين الوضعية 
الباطلة المأخوذة من هنا وهناك . واستهزأ بالحجاب الشرعي للمرأة 
المسلمة: وقال عنه: إنه خيمة , ثم لم يقف عند حد هذه القضايا التي يكفر 
مقترفها بإجماع الفقهاء . بل أسرع إلى مسيرة الاستسلام لإسرائيل وعقد 
المعاهدات الآثمة التي أجهز فيها على القضية الفلسطينية وأغلق الباب أمام 
قتال اليهود الواجب لاسترداد أرض الإسلام السليبة.. لقد ارتكب 
السادات من أفعال الظلم والفسق الكثير والكثير » فلقد سجن الأبرياء من 
أبناء الشعب بقرار التحفظ وسب العلماء وهم ورثة الأنبياء وفتح الأبواب 
أمام السياحة إلى أقصى مدى , وفسدت معه الأخلاق وأنفق الأموال عل 
حاشيته وعلى استراحاته وقصوره , ولند وصلت به الحال إلى ترك الحبل 
على الغارب لزوجته لتزاول نشاطها المشبوه في نوادي الروتاري والليونز 
والماسونية العالمية.. وكذلك لا ننسى كيف أنه قتل الأخ الشهيد 








(1) رفعت سيد أحمد : مقدمة كتاب «يوم قثل انسادا : مودبد جبرانوت - وجاك ربننج س5 ١‏ 
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بالفكر والسياسات للإسلام كمضمون حضاري واجتماعي وعقائدي 
هوية هذه الامة»”©. 

-وقد فصل سيد أحمد في أقواله كيف أن تداعيات حرب يونيو/ 
حزيران 19717 كان لما أثر على شرعية النظام السيامي » وأنها أدت إلى 
الانتعاش الملحوظ في الاتجاه الإسلامي المسيحي بما تضمنه هذا من تآأكل 
حجم الولاء للدولة وبدء تكوين تنظيمات سرية عديدة وبروز عوامل عدم 
الاستقرار السياسي التي ارتبطت في أغلبها بانتعاش التوجه الإسلامي 
وكذاما أدته سياسة الانفتاح الاقتصادي وتداعياته الدرامية على مصرء 
حيث أدت أثارها إلى خمس نتائج ضارة تمثلت في اتساع الفوارق الطبقية في 
مصر وظهور ال حلول الفردية ومحنة الانتماء وانبيار هيبة الدولة وشيوع 
عبادة المستورد (من الخارج) وأزمة الثقة في النفس والسلوك الطفيلٍ ونمو 
الرأسمالية الطفيلية والانحطاط الثقافي.. وأيضًا أدت سياسات التفريط في 
قضية فلسطين ونداعياتها والتي تبناها «السادات» إلى وضع نهاية مؤلمة 
لحياته. حيث أن سياسة الصلح مع إسرائيل كان لها الدور الرئيسي في 
التمهيد لاغتيال السادات ثم دورًا موازيًا في إعطاء حركة الإحياء 
الإسلامي في السبعينيات (من القرن العشرين) مبررًا دي 
النظام ولمحاولة ضربه لأنه فرط في واجب ديني وهو واجب تحرير 
القدس7".. 








- وهناك بالتأكيد - ىا يدعى سيد أحمد - عوامل أخرى مساعدة : 
سياسيًا (مثل النزعة الاستبدادية للنظام ولا ديمقراطيته والتي تجسدت خير 
تجسيد في أحداث سبتمير 144١‏ والتي زج فيها بتجمعات وقيادات 


(1) رفعت سيد أحبد . تقديم كتاب «بوم ثتل السادات - أسرار قصة الاغتبال كملة من وحهة النظر الاسرائيلية > 
اللمؤلمين : مرديد حرانوت / جماك ريدنج» - مكتبة رجب عام 7١١‏ ص * وما بعدها - والاسلاميري رلية. 
جدبدة لننظيم الجهاد - مكتبة مدبولي ص 95 

1) رفعت سيد أحمد : الإسلامبول رؤية جديدة لننظيم الجهاد - مكتبة مدبول - القاهرة - طبعة هام 1944م 
ع 
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/ ١-الأسباب‏ الدافعة لمقتل السادات 


.رؤية للباحثين ولمن قاموا بقتله 





-ما زال مقتل السادات يوم السادس من أكتوبر عام 48١‏ ١يكتنفه‏ 
الكثير من الإشكاليات والرؤى بين الباحثين في شؤون السياسة والجماعات 
الإسلامية نظرًا لأهمية الحدث وخطورته ووقوعه في قمة مجد السادات 
ولأول مرة في تاريخ مصر الحديث. 

-ومن الباحثين الذين اهتموا بالقضايا الإسلامية وشؤون الجئاعات 
الإسلامية د. رفعت سيد أحمدء والذي ذكر في مقدمة كتاب «يوم تل 
السادات - أسرار قصة الاغتيال كاملة من وجهة النظر الإسراثيلية» 
الأسباب الحقيقية كدوافع لمقّل السادات قائلا: «في تقديرنا أن الأمر 
يتجاوز مجرد خلافات سياسية بين تيار سب سي معارض (وعريض وقتذاك 
بالفعل) وبين نظام سياسي استبدادي , الأمر لم يكن ممرد خلاف سيامي 
بين تنظيم الجهاد (ومعه العديد من القوى السياسية المعارضة) وبين نظام 
الأمر يتجاوز ذلك في تقديرنا 
ليذهب إلى الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعقائدية العميقة 
الجذور التي مهدت الطريق أمام الصدام الدامي وهي أسباب تند تنصل 
إلى هزيمة 11717 وما تلاها.من تداعيات سياسية واجتماعية قاتلة لشرعية 
النظام السياسي الذي تلا هذه المزيمة الشرسة هذا فضلًا عن الأزمات 
الاقتصادية المتتالية التي مهدت الطريق إلى المنصة بدءًا بها سمي بالانفتاح 
الاقتصادي , والذي بدأ عمليًا مع نهاية الستينيات وقانونيًا مع صدور 
القانون رقم 47 لسنة 1974 » يضاف إلى ذلك الترا اجع القيمي أمام 
عمليات الاغتراب والتغريب التي نبجها النظام الساداتي منذ عام ١141/1‏ 
وحتى وأد رأس النظام عام ٠ 144١‏ وكيف أن هذا (الرأس) كان معاديًا 
مي سي يتيس ياي تلا 
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بأنهم في منطقة العرض العسكري بمدينة نصر وفي سائر أراضي 
جمهورية مصر العربية يوم ١‏ أكتوبر وما قبل ذلك ارتكبوا الجنايات التالية: 

(أولَا) المنهمون من الأول إنى الرابع (خالد الإسلاميولي - 
عبد الحميد عبد السلام - عطا طايل - حسين عباس) قتلوا عمدًا مع سبق 
الإصرار والترصد رئيس جمهررية مصر العربية الراحل محمد أنور السادات 
بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله غدرًا وغيلة أثناء وجوده بالمدصة في 
العرض العسكري يوم السادس من أكتوبر سئة 1941 

(ثائيًا) : المتهم الخامس محمد عبد السلام فرج. 

اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين من الأول 
إلى الرابع.. وبالقرار بقية الاتبامات والمخالفات الموجهة لبقية المنهمين'"". 

-وبعد مداولات ومناقشات طويلة أعلن رئيس المحكمة اللواء 
دكتور سمير فاضل الأحكام في أشهر فضايا القرن العشرين (الإعدام لكل 
من خخالد الإسلامبولي - عبد الحميد طايل عبد الحميد عبد السلام - 
عطا طايل - حسين عباس - منفذي عملية قتل السادات.. وتحمد 
عبد السلام فرج بالتحريض والمشاركة فكريًا وماديًا في عملية القتل. 

- (الأشغال الشاقة المؤبدة) لكل من المقدم عبود عبد اللطيف الزمر 
- محمد طارق إبراهيم - طارق عبد الموجود الزمر - أسامة السيد قاسم - 
اصلاح السيد البيومي. 

-(الأشغال الشاقة المؤبدة ١5‏ سنة ) لكل من كرم محمد زهدي- 
فؤاد الدواليبي - محمد سالم - صفوت إبراهيم الأشوح - محمد طارق 
المصري. 


(1) حسني أبو التزيد: أسرار مماكمة قلة السادات - الدار المصرية للنشر والتوزيع - الطبعة اليل 1106 هجريًا - 
46 ميلاديًا - صى 14 - والكتاب به فرار الاتجام الخاص بقتلة السادات من الصغسة رقم ٠١‏ حنى 33 
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-(والأشغال الشافة عشر سنوات) لكل من : علاء الدين محمد 
إبراهيم - أنور محمد عكاشة - علي محمد فراج. 

(والأشغال الشاقة خمس سنوات) لعبد الناصر عبد العليم - أحمد دره 
- وبراءة الدكتور عمر أحمد عبد الرحمن والسيد محمد السلاموني”". 

-وقد بدأت إجراءات التحقيق بعد الحادث بيومين . وتولته أطقم من 
رجال النيابة العسكرية. وصدر قرار الاتهام في ١١‏ من نوفمير 21941 
وأحيل بمقتضاه المتهمون وعددهم ١4‏ متها إلى المحاكمة أمام المحكمة 
العسكرية العليا التي عقدت أول جلساتها في ١١‏ نوفمبر عقب حادث 
الاغتيال .. ثم تأجل نظر القضية مدة ٠١‏ أيام لإتاحة الفرصة لدفاع 
المتهمين لدراسة القضية التاريخية؛ ثم توالى نظر القضية بعد ذلك في 
جلسات سرية حفاظًا على الوضع الأمني للقوات المسلحة المصرية» وفي 
"من مارس حجزتها المحكمة للحكم إلى يوم ١‏ من مارس أي بعد خمسة 
أشهر تمامًا من ارتكاب الجناة لجريمتهم » وقد سردت المحكمة في 3577 
صفحة الأسباب الشرعية والقانونية لحكمها ء والذي استعانت فيه بآراء 
كثير من فقهاء المسلمين ومبادئ الشريعة الإسلامية والكتب والمراجع 
القانونية التي كتبتها أئمة الإسلام على مر العصبور”” 

-ومع هذا الحكم وأيضًا المحاكيات وجلسات المرافعات عن المتهمين 
وتنفيذ الحكم إلا أنه ومن تاريخ اغتيال أنور السادات وحتى يومنا هذالم 
بهدأ على ألسنة الناس السؤال المحوري: من وراء اغتيال السادات؟ هل هم 
تنظيم الجهاد والجماعات الإسلامية المتشددة كم| ظهر من خلال التحقيقات 
أم أن هناك حابرات مركزية أمريكية أو إسرائيلية أو غربية وراء تهيئة 
لتنفيذ الاغتيال؟! 














الأجواء 


)١(‏ حسني أبو يزيد : مرجع ساب ذكره ص198. 
70) حسني أبولبزيد : مرجع ساب ذكره ص 798. 
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ان أن النفظ الذي مازال جاريًا حتى الآن .. هو 
التشكك في حقيقة الاغتيال وسيادة نظرية «المؤامرة» جعل كثير من 
الباحئين والمختصين بل والعديد من المواطنين العاديين ينظرون إلى تعلية 
شأن «نظرية المؤامرة» وإلصاق الاغتيال بها.. وقد طرح محمد حسنين 
هيكل أكثر من نظرية للمؤامرة» نجد من المنطقي طرحها ومناقشتها.. فقد 
ذكر هيكل ما بلي: 

«لقد كانت أكثر نظريات المؤامرة رواجًا لبعض الوقت في صدر 
اغتيال السادات هي نظرية إلقاء المسؤولية على الأمريكيين ووكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية » وطبقًا هذه «النظرية» . فلو أن الحكومة 
الأمريكية قد بدأت تقلق من تطورات الأمور في مصر ء وكانت تشعر 
بتزايد السخط والمعارضة لسياسات الرئيس السادات الداخلية والخارجية 
سواء من المعارضة المدنية أو من المعارضة الدينية» ولقد تزايد إحساسهم 
بردود فعل الناس في مصر تجاه الفساد والاستسلام لإسرائيل والعزلة التي 
فصلت مصر عن العالم العري؛ وهكذا - طبقًا هذه النظرية - إن السادات 
لم يعد قادرًا على الإمساك بزمام الموقف. ومن وجهة نظرهم فإنه قد استنفد 
أغراضه خمصوصًا ني موضوع الاعتراف بإسرائيل الذي كان لسنوات 
طويلة أهم أهداف السياسة الأمريكية والآن وطنًا هذه لزيا - اصح 
الخلاص منه واردًا كم حدث في حالة الرئ ائيس «دييم» في فيتنام » وغيره من 
عملاء الولايات المتحدة . وطبقًا هذه «النظرية» أيضًا فإن الوقت قد جاء 
انجلا شخ آخر يبدو أكثر تحررّاء وبالتا يكون أكثر قبولًا لدى 
الناسي0؟ 








تن بج ون طن انزف براح جر ا 
السادات ما زال يملك القوة لمقاومة معارضيه في الداخل وأن نظام 
(1) محمد حسنين هيكل: خريف الغضب فصة بدابة ونهابة عصر أنور السادات - مركز الأهرام لمترجمة والنشر -. 

الطب الرل 14:4ه- 1984م صن م1 


255 


مصرع السادات ونهايته الدراماتيكية 


السادات كان أحد أهم الدعائم الرئيسية في سياسة ريجان المعادية للشيوعية 
في المنطقة.. كما أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن تستطيع أن تتحمل 
فكرة الخلاص من «شاه آخر» بعد أقل من ستتين من سقوط الشاه في 
إيران.. كذلك يكون من الصعب التصور بوجود تلاق في فكر أو عمل بين 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 014 وبين الجماعات الإسلامية 
المتشددة9, 

بيد أنه ومع وجود هذه النطرية «التآمرية» لمقتل السادات والتي 
طرحها هيكل ونقدها أيضًا إلا أن فؤاد زكريا )5١1١-19717(‏ في كتابه 
«كم عُمَر الغضب» لم يقتنع بها أبداه «هيكل» من تبرئة الأمريكيين من فعل 
المؤامرة » ومقدمًا عديد من الأسباب في هذا الصدد قائلًا: 

«فحين طرح هيكل النظرية القائلة بوجود مؤامرة أمريكية في قتل 
السادات استبعدها بسرعة لثلاثة أسباب تبدو في نظرنا غير مقنعة على 
الإطلاق: 

-السبب الأول: أن نظام السادات كان أحد الدعائم الرئيسية في 
سياسة ريجان المعادية للشيوعية في المنطقة؛ واستطاع التدخل في بعض بؤر 
المتاعب الأفريقية (متاعب من وجهة نظر أمريكاء أما من وجهة نظر العالم 
الثالث؛ فهذه المتاعب هي حركات تحرير وطن)؛ والسبب الثاني: أن 
الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع تحمل سقوط شاه آخر بعد أقل من 
سنتين من سقوط الشاه الأصلي في إيران.. أما الثالث فهو أن من الصعب 
تصور وجود تلاق في الفكر أو العمل بين وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية وبين التنظيمات الإسلامية - هذه الأسباب لا تكفي على 
الإطلاق لتبرئة أمريكا من تهمة التآمر على فقتل السادات . إذ أن محارية 
السادات للشيوعية 001111001115157) تتوقف على مقدار فاعليته كحاكم 


(1) محمد حسنين هيكل: مرجع ساب 
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بين شعبه والشعوب العربية الأخرى. أما فقدان السادات لفاعليته بين 
الشعوب العربية فكان قصة معروفة بدأت منذ فض الاشتباك الأول 
وانتهت إلى قطيعة تامة بعد اتفاقية كامب ديفيد» وهو أمر ينبغي أن تضعه 
أمريكا في اعتبارها عندما تحسب مدى فائدته لها كصديق . وأما فاعليته بين 
شعبه فقد شهد بضياعها كثير من الأمريكبينء ومنهم سفراء في المنطقة 
نشروا تقارير مشهورة تضمنت نقدًا مريرًا لسياسة السادات . وكان الشاهد 
الأكبر على فقدان السادات فاعليته كصديق ينفع أمريكا في تحقيق سياستها 
في المنطقة هو حركة اعتقالات سبتمبر التي أغضبت الجميع. ول تترك 
للسادات صديقًا في مصر بدءًا من أقصى اليمين حتى أقصى اليسار مرورًا 
بأحزاب المعارضة والسياسيين المخضرمين.. إن من اللافت للنظر أن حجم 
الانتقادات التي وجهت إلى أسلوب حكم السادات بعد اعتقالات سبتمبر 
(أيلول) التي سبقت اغتياله بشهر واحد كان هائلًا إلى درجة أدهشت 
السادات نفسه؛ فقد ثارت الصحافة الغربية في أمريكا بوجه خاص وقامت 
بثورة عارمة على ممارسات السادات"". 

ويستطرد فؤاد زكريا )3١1١-14171(‏ لتوضيح فكرته الناقدة يكل 
قائلا: 
أما عدم تحمل أمريكا لسقوط «شاه آخر» بعد أقل من ستنين فهي 
حجة لا تقنع أحدًا إذ أن أمريكا تستطيع أن تتحمل سقوط ألف شاه 
ما دامت وائقة من أنها ستجد البديل » ولا ننسى أن الشاه كان يؤكد دائً) أن 
أمريكا هي التي ألقت به بعيدًا «كالفأر المييت» . بل إن احتهمال اشتراك 
مخابراتها في التعجيل بموته قد أثير بقوة في كثير من الأوساط.. تبقى أخيرًا 
مسألة استبعاد وجود تلاق في الفكر أو العمل بين المخابرات المركزية 
والتنظييات الإسلامية؛ وهذه في الواقع حجة شديدة السذاجة لا يملك 


(1) فؤاد زكريا: كم حمر الفضب - مكتبة مصر ص 151 وما بعدها. 
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المرء إزاءها إلا أن يقول لميكل: أنت تعرف خيرًا من ذلك! فالمخبرات 
الأمريكية لن تتلاقى مباشرة بانطبع في الفكر أو العمل مع أي تنظيمء 
كذلك الذي قتل السادات ؛ وإنما ستعمل من خلال «وسائط» قريبة من 
فكر التنظيم وعمله؛ وما أكثر هذه «الوسائط» في البلاد الإسلامية» ولابد 
أن يكون أسلوب العمل هو الاتصال عن بعد بحيث لا يشعر المنفذون 
الأصليون بوجود أي تحريض خارجي على الإطلاق.. وينبغي أن نلاحظ 
أن تغلغل أجهزة المخابرات العالمية في الجماعات الشديدة التطرف يمينا 
ويسارًا هو أسهل الأمور وهو حادث بالفعل على نطاق عالمي.. إن إبداء 
رأي فاطعيفي مثل هذه الأمور التي هي بطبيعتها شديدة الخفاء والتي تتدبر 
بإحكام وتكتم بالغ هو أمر مستحيل”". 

-ونقد هيكل «نظرية المؤامرة الثانية » في كتابه «خريف الغضب» 
واللتي تشير إلى عناصر في اليش المصري وربما كانت هناك نواح في 
التحقيق الرسمي يجب استيفاؤها أكثر «وقتشذ» . لقم تم الاغتيال وسط 
استعراض عسكري » ثم إن قاطرة المدفع التي ركبها خالد الإسلامبولي 
(1987-1961) ورفاقه توقفت أمام منصة الاستعراض الرئيسية 
مباشرة. وكانت المنصة خالية من الحراسة (وإن كان مرجع ذلك في الواقع 
إلى حقيقة أن السادات لم يكن يريد أن تظهر الحراسة كثيفة عليه أمام 
شاشات التليفزيون) . ثم إن توقيت الضرب عندما كان كل الجالسين على 
المنصة يرفعون رؤوسهم إلى أعلى بتابعون العرض الجوي لأول وهلة أكثر 
ما تحتمله المصادفات. ثم لماذا كان الحرس الجمهوري والحرس الخاص على 
هذا النحو من البطء قبل إبداء أي رد فعل؟ 

-ورغم أن هيكل هو الذي طرح هذه النظرية في كتابه إلا أنه نقدها 
وفندها معلنًا أنه: «في الحقيقة فإن معظم هذه الظواهر أخطآء يمكن نسبتها 
بسهولة إلى الإهمال البيروقراطي انعادي؛ ثم إنه كان هناك إحساس متزايد 








(1) فؤاد زكريا: كم عُمرُ الغضب - مكتبة مصر ص 114 وما بعدها. 
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بالأمن فلم يخطر ببال أحد أن مثل هذه العملية الجزئية يمكن أن تدور في 
تفكير عاقل وسط عرض عسكري حاشد على هذا التحو.. وقد تبنى أفراد 
كثيرون من أسرة السادات «نظرية المؤامرة الأولى» المنسوبة إلى المخابرات 
المركزية الأمريكية» وخاصة السيدة جيهان السادات .. ثم تبنى بعض أفراد 











الأسرة «النظرية الثانية» نظرية المؤامرة داخل الجيش ولوقت من الأوقات 
تصور بعضهم أن الترويج هذه || بة يمكن أن يشكل قوة ضغط فاعئلة 


تحميهم من الحساب عن وقائع من الفساد نسبت إليهم.. وقد عدل بعضهم 

عن ذلك عندما أدركوا أن أية أقاويل يدعون بها يمكن أن يؤاخذوا 
الله 

عليها 


-وما حدث في الآونة الأخيرة قد يكون 7 7 
تأثرًا هذه النظرية الأخيرة وتزكية من شأنها 
وهي المتعلقة «بنظرية المؤامرة داخخل الجيش 
المصري».. فبعد يوم 75 من يناير وقيام د 
مصر بشبايها وانضمام فئات المجتمع لها وتنحية 
«مبارك» رغمًا عنه وتحت الضغط الشعبي 
العارم يوم ١١‏ فبراير .. أثيرت فكرة دور مبارك 
في اغتيال السادات مرة أخسرى وخاصة بعد 
تصريحات حسب الله الكفراوي وزير الإسكان 1 
والتعمير الأسبق ني وسائل الإعلام المقروءة والمرئية.. وقد تقدمت بناء على 
هذه التصريحات والتي أكدت هاجس عائلة السادات حول دور مبارك في 
هذا «الاغتيال الموجع»- السيدة رقية - ابنة السادات من زوجته الأولى 
«إقبال ماضي» 07 التقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في هذه الواقعة » 
وكشفه الحقيقة عن دور مبارك الحقيقي والفاعل في إحداث هذه «الجريمة» 
















لبنى ونبى وجيهان وجمال.. ولزيادة اتفاصيل أي موضوع انسادات - انظر كشاب الشّادات 58084 للدكتور 
مصتطقى أحد ١١‏ ونا بعدعا. 
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.. وقد أثيرت رواية أن السادات كان به رصاصة من خلف جسده هي التي 
كما أن نائبه «مبارك» وقتئذ لم يصب بأذى.. ومن ثم .. تزايدت 





أردته 


الشكوك نتيجة وجود هذه الروايات. 


-قد طرح هيكل نظرية مؤامرة ثالثة مضمونها أن الاغتيال كان جزءًا 
من عملية أوسع بكثيرء فلم يكن من المنصور والمنطقي في تقدير أصحاب 
هذه النظرية 71601 أن يقوم عنقود واحد أو عنقودان من جماعات 
الجهاد بتنفيذ عملية على هذا النطاق الواسع» وفي واقع الأمر - كما يذهب 
هيكل - في كتابه «خريف الغضبء فإن هذه النظرية الثالثة هي «النظرية» 
التي يتبناها التحفيق الرسمي سواء في قضية «الاغتيال» أو قضية «تنظيم 
الجهاد» عمومًا. 

-ولم يخل الأمر من «نظرية إسرائيلية» أو وجهة نظر إسرائيلية في 
قضية اغتيال السادات وهو ما ظهر في كتاب للمؤلفين عوديت جرانوت 
وجاك ريننج في كتابهم| «يوم تل السادات- أسرار قصة الاغتيال كاملة من 
وجهة النظر الإسرائيلية» والتي تتضمن التخلص من السادات بمعرفة 
القذاني بعد أن وصلت الصراعات بينهما إلى طريق مسدود بعد فترة قصيرة 
من شهر العسل . حيث إنه وفي نهاية عام 19٠‏ عرض «قذاف الدم» أمام 
«معمر القذافي» خطة تفصيلية لتصفية السادات وقلب نظام الحكم في مصر 
وهي خطة بدت مؤكدة جدًا ؛ وذات احتمالات نجاح بدرجة كبيرة عن 
جميع المخطط» وتم إطلاق كلمة «البيريه الأحمر» على هذه الخطة والتي تقوم 
على ساقين: 

أحدهما: مجموعة من الطلبة الموجودين بالخارج للدراسة في إحدى 
الدول الأوروبية يقوم «قذاف الدم» يجلبهم سرًا إلى «ليبيا» » ويتم 
تدريبهم على استخدام الأسلحة ومواد التخريبء ويتم تزويدهم بأجهزة 
اتصال حديثة , ثم تتم عودتهم إلى أوروبا للسفر من هنا إلى مصر ثانية. 

ثانيهمًا: تقوم الخخطة على الشخصية المتعددة لرئيس هيئة أركان الجيش 
ا 2 
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المصري السابق سعد الدين الشاذلي )75١11-1977(‏ الذي أصبح نتيجة 
إبعاده وهو ذو «البيريه الأحمر» عن منصبه في ذروة حرب أكتوبر 1917م 
ا(رمضان 191ه) لفشله في وقف الزحف الإسرائيلٍ في الضغة الغربية 
للقناة - كما يذكر المؤلفان - عدوًا خطيرًا للسادات.. كما تمتع الشاذلي بعد 
إبعاده بشعبية متزايدة في صفوف كبار الضباط في الجيش المصري.. لقد تم 
تعيين الشاذلي (1477١-11١7م)‏ سفيرًا لبلاده بلندن حيث شن من هُناك 
حملة سب ضد «السادات» وحكمه ء وتم إبعاده للبرتغال» وهناك قرر 
إقامة «الجبهة الوطنية لتحرير مصر» . وهي منظمة أخذت على عاتقها 
مهمة العمل من أجل «تحرير مصر» من عبء أنور السادات (1918- 
مقلم 

-ويرى المؤلفان الإسرائيليان بأن المبادرة الخاصة بإقامة هذه المنظمة 
وأموالها جاءت عن طريق قذاف الدمء وقد دعا قذاف الدم «الشافلي» إلى 
تنفيذ المرحلة الثانية في خطة الانقلاب التي أطلقت عليها المخابرات الليبية 
اسم «البيريه الأحمر» .. وفور وصول الأنباء الأول عن تنفيذ عملية 
«اغتيال السادات» بأيدي مجموعة الطلبة المصريين - الذين سيعملون في 
تلك الأثناء كضابط في الجيش المصري - سيتم استدعاء الشاذلي بسرعة إلى 
مقر إذاعة طرابلس من أجل استغلال بثها الضخم في دعوة مؤيديه 
وأنصاره الكثيرين في صفوف الجيش إلى تنظيم صفوفهم وتولي السلطة 
استعدادًا لعودة الشاذلي للوطن”". 

-والأمر ليس في حاجة لمناقشة نظريات المؤامرة سواء ما كان في 
العقلية الأمريكية أو عقلية بعض الإسرائيليين أو في عقلية بعض 
الشخصيات المكلومة من اغتيال السادات.. وما حدث -لمذه العقليات 


(1) موديد جرانوت / جاك ريننج : يوم تل السادات - أسرلر قصة الاغتبال كاملة من وجهة النظر الإسرائيلية -. 
مكتبة رجب 701١‏ - تقديم الدكترر رفعت سيد أحد - ص 14 وما بعدها. 
(5) عرديد جرائرت / جاك رينتج: مرجع سايق ذكره س4 
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من تهويمات ونخزعبلات .. ولكن الأمر يحتاج منا إلى طرح عديد من 
الحقائق الملفتة للنظر تلقى الضوء على حقيقة اغتيال السادات بعيدًا عن 
وهم المؤامرة أو ظن العقول المتوهمة: 

الحقيقة الأولى: أنه يوم ” من أكتوبر 1481 تحملت ثانية أجهزة على 
الأقل مسؤولية تأمين الرئيس أنور السادات وهي الشرطة السرية 
(المباحث) وشرطة الرئاسة والحرس الرئاسي الخاص والحرس الجمهوري 
والمخابرات العسكرية والشرطة العسكرية والمخابرات العامة (المسؤولة 
عن إحباط العمليات التخريبية خارج البلاد) وجنود الأمن المركزي الذين 
تخصصوافي قمع الاضطرابات والمظاهرات وحالات العصيان 
والانتفاضات7". 

-هذا بالإضافة لما هو معروف بأن الأمريكيين (بناء على طلب 
السادات) قد تولوا مسؤولية حمايته وزودره بنظام كامل للأمن تكلفت 
معداته ٠١‏ مليون دولار ؛ وكان فسمن ترتيبات الأمن أيضًا وجود فرقة 
خاصة بمكافحة الإرهاب الدولي ”.. ومن المفارقات - كما يذكر هيكل - 
أن هذه الفرقة كلفت بأن ترابط وراء المنصة حتى لا يفسد وجود أفرادها 
عل المنصة مهابة منظرها ويعطي الانطباع بوجود تدابير أمن مشددة.. فقد 
كان فريق مكافحة الإرهاب على بعد ستين مثرًا من مكان وجود السادات» 





/ جاك ريتج : مرجع سابق ذكر ص 18 ١‏ 
:)في كتاب' النكة السياسية - كيف بسخر المصريون من حكامهم؟ بورد الكاتب المصحفي عادل حمردة واقعة من 
كناب «التقاب؟ أو «الحجاب؟ 1/11 من الحروب الخفية للمشابرات المركزية عام 1440-1481 لكاتب 
الصحفي الأمريكي الشهير برب رودورد؛ وللذي به نص غريب يبين هل مدى اهنهام المضابرات أثركزية 
فا هل أمن انسادات وحياته والحفاظ على وعبه بقول فبه : «منذ صدمة الشورة الإيراتية سد تيرئر 

مدير المخابرات المركزية سنة 1981-1499 » بعزز شبكة المملاء في الحكوماء 
اصععث اي لساري ال بات 












الفصل الرايع 





وكان مغتالو السادات على بعد ثلاثين مترًا منه وحين هرع أفرادها بسرعة 
اللمشاركة في حمايته كان جهدهم عبتا لا طائل منه*". 
الحقيقة الثانية : أن السادات 
كان ني حالة خسصومة سياسية 
وعداوة مع كل القوى السياسية 
والمعارضة الحزبية قبل حادث 
«القعل» بشهر واحد فقط . حيث 
قام بالقبض واعتقال حوالي 18175 
من رجالات الدين الإسلامي 
والمسيحي والمعارضة والشخصيات 
العامة!! وكانت حالة كبيرة من 
الضجر الشعبي والشبرم السياسي 
تتاب الشعب المصري من جراء الشيخ أحمد المعلاوي 
تصرفات «أنور السادات» وخاصة 
أنه سب في إحدى خطبه الشيخ أحمد المحلاوي ووصفه بأنه ( مرمي في 
السجن زي الكلب).. وهذه الأمور المتشابكة والمعقدة والمرتبكة كانت 
تحماج إلى احتياطات أمن أكثر من ذي قبل ولااسيا في يوم احتفالية 
«السادات» بالذكرى الثامنة لحرب أكتوبر 14177 (رمضان 1781ه).. 
ومع هذا كان واضحًا للعيان والمراقب سياسيًا أنه من الصعب القول بأن 
الأجهزة الأمنية المصرية كان بينها ثمة تنسيق» بل فشلت في حماية أمن 
الرئيس السادات رغم اشتهارها بأنها أفضل أجهزة الأمن في العالم العربي.. 
وهذا الفشل أثار السشكوك والظنون؛ وأعطى فرصة للتأويلات 
والتفسيرات التآمرية..!! 






(1) محمد حسئين هيكل: خريف الغضب ص 458 


مصرع السادات ونهايته الدراماتيكية 


الحقيقة الثالثة : أن شخصية السادات مع أهميته باعتبارها رئيس 
أكبر دولة عربية وأول رئيس يحدث له ذلك كان يجانبه شخصيات نافذة 
«كنائبه مبارك» » وغيره من بقية الشخصيات كوزير الدفاع المصري وغيره» 
وم يصب أكثرهم بسوء كبير أو لم يحدث له أية إصابة » وكأن الأمر يتقصد 
به السادات وحده رغم أن القائمين بضرب السادات فوق المنصة كان 
بأيديهم قتل عدد كبير منهم دون عناء *.. وهذا ما أثار الشكوك وحرك 
الظنون دون دلائل عليها. 

الحقيقة الرابعة: كيف تستقيم فكرة «المؤامرة» مع خلع السادات 
القميصه «الواقي» من ضربات الرصاص يوم السادس من أكتوير 1941 
رافضًا ذلك.. وكذلك وقوفه وحده أثناء مرور مركبة «خالد الإسلامبولي» 
ورفاقه لتحيتهم وإصراره على إبعاد الأمن عن التواجد بالقرب من المنصة 
وحتى لا يستشعر العالم من خلال مشاهدة «التلفاز المصري» بأن السادات 
يكثف النواحي الأمنية خخوقًا على حياته بعد أن قام باعتقال رموز المعارضة 
المصرية من القادة المسلمين والمسيحيين والشخصيات العامة.. فهل كان 
السادات في موقفه هذا يتآمر ضد نفسه أم ماذا؟! 


الهه 


حرب حمسن علام » خلقان ناصر محمد (عياني)) مهتدس سمي 
حلمي إبراهيم: الأبا صموائبل؛ ححمد يوسف رشوان (مصور) » سعيد عبد الردوف بكر .شائج لوي (صيني 
الجنسبة) .. كي أصيب كل من المهندس سيد أمد مرعي ٠‏ فوزي عبد الحافظ . محمود حسين عبد الناصر: لراء 
أركان حرب محمد تبيه السيد: لواء متقاعد عبد المعم محمد راصل؛ ماهر محمد عل دومينكر فاسبه (سفي كربا 
ديل كولور(سفبر بلجيكا) كريسترف براييان (أمريكي الجنسية) ٠‏ هاجن ردك (أمريككي الجنسية)» برك 
مالكوسكي (أمريكي الجنسية) » وبنج بنج (صيني الجحنسية) ‏ شين فان (صيني الجنسية) » جوني دردز (لسترالي 
الجنسية) : عميد رجدي محمد سعد عميد معاوية عثيان محمد » عميد شرطة أأحد محمد مرحان , عقيد نزيه محمد 
على رائد عيد السلام منوثي السيعه عباس مصطفى خليل: تيب محمد إبراهيم ‏ محمد سليم ٠‏ جعفر حصود :برعي 
عممد عوضين. ملازم أول محمد عبد اللعليف مبد العزيز. ريب أول محمد علي عيده عريف محمد أحمد بدوي: 
وفد خاب أثر الجريمة لأسباب لا بد للجناة فيها إذ أسعفوا بالعلاج» وقادر شم المول سبحانهابقاء عن تيد 
الحباة.. ولزبادة انتفاصبل عن هذا اموضو انظر: حسني أبر اليزيد ' أمرار مماكمة قنلة السادات - اللدار المصربة. 


ننشر والتونيع -14:2م6ةام ص34/5 
ابل الس ل بيلصس-لإلإ-- -دم 
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خاتمة المطاف 





1 خاتمة المطاف 


السادات ما له وما عليه 
تقييم ونقد موضوعي لسياسته ومنهجه في الحكم 


- يكون من الخطأ في التقييم والنظر إلى الأشياء والشخصيات أن 
نراهما بعين الرضا فقط.. فعين إلرضا ستكون «كليلة» بالنسبة لعيوب 
«الرجل» ومثالبه.. كما أنه لا يتوجب أن ننظر إلى «الشخصيات التاريخية » 
بعين انسخط . حيث أن عين السخط تبدي المساوئ والعيوب والأخطاء» 
وتظهر المسالب واضحة للعيان بشكل مضخم مبالغ فيه. 

وقد صدق الشاعر العربي حين قال: 

وَعَبِنُ الرّضَّاعن كُلّْ عَيْبِ كليلةٌ ‏ كن عَيْنَ 

-كم لايتوجب - أيضًا- ونحن بصدد تقييم «الشخصيات 
التاريخية» أن ننظر لها بمنظار نفسي «بحت» ونحاول أن نفتش عن أمراضه 
وأحقاده ونواقصه.. فهذا تقييم «معوج» و«فاقد» للمنهج العلمي 
الدفيق!! لأنه علاوة على صعوبته يحتاج إلى أدوات طبية وفحص يمارسه 
طبيب متخصص .. ى) أن هناك من القرارات التاريخية ما يصعب تفسيرها 
وإيعازها إلى الجانب النفسي والحالة المزاجية والمشاعر الداخلية والباطنية 
للحاكم أو الزعيم.. فهذا فهم قاصر ومحدود . وإنما يتوجب بالفعل ونحن 
بصدد البحث عن شخصيات تاريخية ودراستها أن نراعى التقييم والتقويم 
من خلال ما قدمه من تضحيات وما أخطأه من أخطاء أي ماله من 
إيجابيات وأفعال ومكاسب ومحامد وما عليه من أخطاء وسلبيات وخخسائر 
ومذام خطاياه. 

-كما أن الاعتراض على أن السادات لا يحسب من الشخصيات 
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خاتمة انطاف 





التاريخية «النافذة » في مصر يكون منظارنا له من خلال «عين السخط».. 
فالرجل مارس السياسة والعمل السري والوطني قبل الشورة . وله ظروفه 
وملابساته في حينهاء والحكم عليه دون مراعاة الظروف الموضوعية يكون 
تعنمًا في الحكم وتصيدًا للأخطاء والنظرة المعيبة الناقصة للاحداث 
والأمور. 

- والرجل بعد الشورة اعتلم سدة الحكم ومقعد الرئاسة بعد وفاة 
الزعيم جمال عبد الناصر والذي جعله نائبًا له. . وهذا الرجل بعد أن جلس 
على مقعد الرئاسة اتخذ من القرارات أخطرها تأثيرًا على حياتنًا وحتى 
الآن.. وفي مقدمة هذه «القرارات الخطيرة » قرار حرب أكتوبر 191/7 
(رمضان 1791ه ) ؛ وزيارة إسرائيل في نوفمبر 141/7 . وقرار التسوية 
والاتفاق مع إسرائيل في معاهدة السلام؛ والتي ما زالت مؤثرة في حياتنا 
السياسية حتى الآن.. والتي من خلانها دافع عن نظريته بأن خلافنا مع 
إسرائيل يتمثل في وجود «حاجز نفمي» لابد من إزالته للعيش في سلام!! 

- ويكون لدي سؤال مركب ومهم أقدمه للذين يررون ويصرون 
على اتهام السادات ب «العمالة» ومضمونه : إذا كان عبد الناصر يستفيد من 
السادات قبل الشورة من خلال علاقته بالحرس الحديدي و«القصر 
الملكي». فكيف أبقاه بجانبه حتى جعله «نائبًا له» . وتولى سدة الحكم بعد 
وفاته.. وفي المقابل أيضًا لدي الجزء الآخر من السؤال وهو :لماذا اتحذ 
السادات هذا الموقف من عبد الناصر وحاول أن يمشى على خطاه 
«بممحاة» ويصفه بالديكتاتور وتبني المذاهب الاشتراكية بغباء.. ,لخ.. 
هل ما حدث من مجموعة مايو 1411 أم أنه كان يضمر الكراهية 
لعبد الناصر.. لعل ما كتبناه من قبل قد أوضح رؤيتنا في هذا الأمر. والأمر 
يحتاج لتجلية من خصوم السادات قبل مؤيديه!! 

- ولكن ما يعنينا الآن هو إبداء عديد من الملاحظات الهامة والتيى 
تحوي نقدًا وتقييً) السياسات السادات ومنهجه في الحكم وذلك لتجلية 
ما للسادات من إيجابيات وما عليه من سلبيات نطرحها في الآتي: 








خاتمة المطاف 





الأولى: أن مسألة لون البشرة الخاصة بالسادات من الأشياء التي أخذ 
عل مثيرها «ضجة كبرى» لأن اللون لا يحول دون تحقيق الأهداف الكبرى 
أو الإنجازات العظيمة: كا أنه لايقعد «المرء» عن تحقيق الهمم ومواجهة 
التحديات . كم أنه - أيضًا - لا يحول دون الوقوع في بثر الحضيض وأسافل 
الأعمال وأحطها.. فالمسألة لم يكن يحسب ها حساب في تسيير حركة الأمم 
والمجتمعات.. فلا يجوز إثارتها على اعتبار أنها مكمن العقد الشخصية 
والانفعالات الشاتكة وعقد النقص والشعور بها. 

الثانية : أن عمل السادات المبكر في «العمل السري» وممارسته 
السياسة قبل قيام الشورة وسجنه وفصله قد صبغ شخصيته بالاسلوب 
«الانقلابي والتآمري» , وهذا ديدن العمل السري وآثاره المقيتة .. كما جعله 
العمل السري شخصية شكاكة مرتابة فيمن حوله وحذرًا من الوقوع في 
أخطاء تسوقه إلى المحاكمة أو المقصلة ( كما هو واضح منه ليلة ثورة 77 
يوليو 11071) .. كما أن العمل السري يدفع المرء أن يعتمد على نفسه » 
ويحتفظ بأعصابه, ولا يشعر أحد فيا يفكر فيه توجسًا وخيفة ويعتمد 
الأسلوب المفاجئ أو ما يطلق عليه أسلوب «الصدمة» في اتخاذ القرارات 
والأفعال.. وهذا إذا كان مقبولًا في مرحلة ما قبل الشورة لتزايد العمل 
السري وخخطورته.. فما بال السادات يستخدم هذه الأساليب بعد اعتلاء 
كرسي الرئاسة ومقعد الحكم.. وهنا يكون المأخذ والنقد .. ولكن أستطيع 
أن أقول أن نجاحه في استخدام أسلوب المناورة وإظهار الضعف والمفاجأة 
في اهجوم وصدمة الخصم جعلته ينجح في القضاء على مراكز القوى 
بمعونة الليئي ناصف (1417175-15477) قائد الحرس الجمهوري واستشارة 
هيكل ونجاحه في تفكيك المجموعة المتنافرة والتي ما بينها من خلافات 
1 أكثر ممابينها من اتفاق وتعاون!!! 

الثالثة : يُمسب للسادات موقفه في حرب أكتوبر 1977 ونجاحه في 
تنفيذ حالة التمويه والمداراة والتضليل الإعلامي والسياسي للعدو 
الإسرائيلي والتي كانت لما دور في تحقيق العبور وتحطيم خط بارليف 
والقضاء على أسطورة الجيش الذي لا يقهر, وتحقيق النقيض الموضوعي 
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خاتمة المطاف 


لحرب يونيو/ حزيران 14317 مر الناحية العسكرية والسياسية؛ وجعل 
منظور استراتيجي عالمي لحرب أكتوبر في سجل التاريخ العسكري 
العالمي.. ولكن يؤخذ عليه إدارته للمعركة وما بعدها وتسرعه بالاتصال 
بالإدارة الأمريكية , وإعلانه أن حرب أكتوبر هي آخر الحروب ضد 
إسرائيل!!! 

الرابعة: فشل السادات في تثبيت نظرية «الحاجز النفسي» بين العرب 
وإسرائيل بها تحمله من تشكك وظنون وتخوفات من التعامل مع الآخر.. 
وإن تجاوز هذا «الحاجز» سيصنع سلامًا «حقيقيًا» مع إسرائيل حسب هذه 
النظرية «الساداتية» بينم! فكرة الصراع بين العرب وإسرائيل هي في حقيقتها 
صراع وجود وليس صراع حدود أو حواجز وموانع نفسية داخلية» فليس 











صحيحا الإعراب ؛ ومن وجهة - النظر الساداتية - والترويج لما.. نقد 
دفعته قناعته إلى زيارة إسرائيل وعقد اتفاقية سلام «هشة» رغم بقائها حنى 
الآن ..!! 


«السادات» في تحقيق غرضين ادعاهما في مشروعه 
3 يق الرخاء والرفاهية للشعب المصري بعد طول عناء. 
وثانيهما: نشر السلام وإنباء الحروب والصراعات وأوضارها بعد أن عانت 
مصر من ويلات الحروب منذ عام 1447م .. كما أن السادات لم يستطع 
تحقيق نتائج لاتفاقية «الحكم الذاتي» الفلسطيني وإعادة حقوق الشعب 
الفلسطيني استعادة أرضه وتقرير مصيره غير أنه يحسب له استعادة 
أرض يناء بالكامل من برائن العدو الصهيوني وإن كانت «منقوصة 
السيادة» ومنزوعة السلاح ومفتقدة لوجود الجيش المصري بداخلها!! 
السادسة: على الرغم من وجود «معارضة» وتعددية حزبية في العصر 
الساداتي ولكنهالم تكن مطلقة البدين» بل كانت محكومة ومقيدة؛ وتم 
محاصرتها في كثير من الأحيان بعد أن ضاعفت المعارضة والأحزاب 
السياسية من هجومها على اتفاقية السلام وسياسات السادات.. وقد أدت 
المعار ارضة «القوية» إلى الاعتقالات ووضع المعارضين لسياسته داخل 
السجون.. ولكن يُمسب له افتقاد قضايا التعذيب بين ردهات السجون 
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والمعتقلات وقلة حدوثها بعد أن كانت ممنهجة بل ذكر لي العديد من 
السياسيين والإسلاميين إنهم لم يشاهدوا ني عهد السادات وسائل للتعذيب 
وانتهاك لآدمية الإنسان كما حدث من قبل ومن بعده بصورة بدعة 
وتمنهجة. 

السابعة : من المآخذ والتي أخذها عديد من السياسيين والباحثين على 
أنور السّادات واعتبارها من أخطائه الفادحة أنه صاحب «المقوئة 
الشهيرة»: بأن 45/ من أوراق اللعبة السياسية في يد أمريكا.. فقد دفعته 
هذه المقولة «المشئومة» إلى الارتماء فيْ حضن أمريكا والغرب متجاهلا 
العلاقة الوثيقة بين الوجودين الإسرائيلي (الصهيوني) وبين الوجود 
الأمريكي من ناحية التكوين الثقاني والاجتماعي والرؤية الإستراتيجية 
المتطابقة بينهما والرؤية الاستعمارية لكل منهما في إقصاء أصحاب الأرض 
الاصليين ومحو آثارهم وتدمير وجودهم كما حدث في فلسطين من قبل 
الوجود الصهيوني وفي أمريكا بعد اكتشافها من الغرب والقضاء على 
سكانها الأصليين من اهنود الجُمر !!!؟؟ وقد كتب السوسيولوجي العريّ 
المعروف نديم البيطار كتابًا هامًا بعنوان «هل يمكن الاحتكام إلى 
أمريكا؟»» حيث أثبت عكس ذلك ماما بأنه لا يمكن الاحتكام إلى أمريكا 
نظرًا لوجود توافق بين الوجود الأمريكي والصهيوني من ناحية التكرين 
والبنية ولوجود تأثيرات صههيونية كبيرة في الإدارات الحاكمة لأمريكا!! 
ولم يدر السّادات بأن نظريته - إن صح التعبير بذلك - قد كلفت مصر 
كثيرًا بابتعادها عن محيطها العربي والإقليمي » وانعزالها بعد عقد اتفاقيتي 
عام 197/4 واتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل مهام 151 
حيث كان الخصم حكيا » والعدو في السياسة صديقًا. 1 

.. كما كان من المآخذ - أيضًا- عل السّادت معاداته للاتحاد 

التتوفيض باتني رمات إل جنة الكراعية كنا نار سراة اليه ف 
مذكراته والتي عرضنا طرقًا منها من قبل - رغم ما أداه الاتحاد السوفيتي 
لمصر في حروبها من إمدادات السلاح وبناء المصانع والمشروعات الكبرى 
واحفاظ على سماء مصر في أحلك الظروف وخاصة في حرب الاستنزاف.. 














خاتمة المطاف 





فلم يكن السّادات في عناده ومعاداته وكراهيته للاتحاد السوفيتي مبررًا 
مقبولاء ولم يحتفظ في السياسة ب «شعرة معاوية» , والتي لا تقطع ما دامت 
المصالح قائمة بينهه| » ولكنه قطعه وطرد الخبراء السوفييت العسكريين» 
وإلغاء معاهدة الصداقة المصرية - السوفبيتية .. ولم يكن ذلك إلا تمهيدًا 
اللتحالف مع الغرب والارتماء في أحضان أمريكا..!! 

الثامنة : ومن المآخذ والتي أخذت على سياسات «السّادات» هو 
قيامه بعد القضاء على مراكز القوى ومعاونيٍ عبد الناصر في مايو 191/1 
باستعادة علاقته بالإخوان المسلمين, والمطالبة بعودة قيادتهم من الخارج 
(مثل سعيد رمضان / سالم نجم / د. يوسف القرضاوي / عبد الرؤوف 
مشهور.. إلخ) , وإخراج قيادتهم من السجون (مثل عمر التلمساني .. 
وغيره) , والاستقواء بهم وبالجماعات الإسلامية» وليس في عودتهم 
وإخراجهم في حد ذاته ما ريد أو يطعن.. ولكن عودتهم من الخارج 
وإخراجهم من غياهب السجون وظلمات المعتقلات كان يتقصد منه 
مواجهة التيار الناصري واليساري والشيوعي داخل الجامعات المصريّة 
وعل المنابر الإعلامية والسياسية؛ حييث كان دور محمود جامع في 
استعادتهم من الخارج بتكليف من لسادات كا ذكر جامع في كتابه «عرفت 
السَّادات» . وكذا كان دور محمّد عثمان إسماعيل قويًا في تكوين الجماعات 
الإسلامية داخمل أروقة الجامعات!! ودور عشان أحمد عثيان واضحًا في 
تدعيم علاقة السّادات بقيادات الإخوان المسلمين.. ولكن كان السّادات 
في هذا الأمر كالمستجير من الرمفء بالنار. حيث كانت نهايته «المفجعة» 
و«المحزنة» و«المأساوية» على يد إحدى هذه الجماعات المتشددة وني عيد 
السّادات المعروف بيوم 5 من أكتوبر عام 1421 وهو في أببى حلة ومتشح 
بوشاح القضاء وعليه أوسمة ونياشين تتناسب مع زهوه في هذا اليوم 
- بعد أن انقلب السحر على الساحر - وبعد أن خرج «المارد» من 
«قمقمه» . ول يستطع أحد كبحه ومسك خطام حصانه الجامح. ١!‏ 


أنهه 
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الملاهق 
ملحق رقم )1١(‏ 
مباحثات كم ٠١١‏ واتفاقيتي الفصل بين القوات 


أولاً: مباحثات الكيلو!١٠‏ 

كان إيقاف إطلاق النار يوم 74 من أكتوبر 141 نتيجة تصاعد 
المواجهة بين الدولتين العظميين؛ 3مهديد كل منهما بالتدخل في الشرق 
الأوسط عسكرياًء فقد هدد الاتحاد السوفيتي بإرسال قواته إلى مصر لإجبار 
إسرائيل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الثلاث. وشفع تهديده برفع 
درجات الاستعداد لقواته المنقولة جواً. وقدر الخبراء الأمريكيون. أن 
الاتحاد السوفيتي لديه الإمكانات والقدرة على نقل 0 آلاف جندي 
بمعداتهم يومياً. وعلى الفور, هدد الرئيس الأمريكي. بالتدخل عسكرياً 
ضد الاتحاد السوفيتي؛ وأتبع ذلك التهديد. بتحريك الأسطول السادس 
الأمريكي في البحر المتوسط؛ ليقترب من مسرح الأحداث؛ ودعمه بعدة 
حاملات طائرات وسفن سطح أخرىء كما رفع درجة استعداد القواعد 
الأمريكية في كل أنحاء العالم للدرجة القصوى. وأنذرت الفرقة 85 
المحموثة جواً للتحرك الفوري. وأصبح العالم على حافة مواجهة نووية» 
بسبب عدم تنفيذ إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة» واستمرارها في أعم انها 
القتالية» ومساندة الولايات المتحدة الأمريكية ها 

كانت الاتصالات بين مصر. والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة على 
المستوى الساسي» الغير رسمي, طيلة يومي 77055 من أكتوبر للتوصل 
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إلى اتفاق بإمداد قوات الجيش الثالث في الشرق بالمواد الطبية اللازمة. وقد 
أصر الرئيس المصري. على استخدام لهجة متشددة نسبيا؛ عندما طلب 
مستشاره للأمن الوطنيء أن ينقل عن لسانه إلى المستشار الأمريكي 
كيسنجرء "أن استمرار الوضع؛ سيؤثر على الزيارة المرتقبة لكيسنجر إلى 
القاهرة. وقد تضطر مصر لاتخاد إجراءات أخرى لفتح طريق الإمداد 
اللجيش الثالث". كذلك كان وزير خارجية مصر يدعو إلى اجتماع لمجلس 
الأمن» وأن مصر ستكون مضطرة لعمل فردي. 

كان كيسنجر قد أرسلء إلى الرئيس السادات يوم 77 من أكتوبرء يخطره 
أنه أخطر إسرائيل بمقترحين الأول. لدعوة مراقبين دوليين للتوجه فور 
تنمنطقة ومراقبة وقف إطلاق النار. والثاني» السماح بمرور رتل واحد 
باحتياجات غير عسكرية لمدينة السويس. وقوات الجيش الثالث. في 
الشرق. وأثناء انعقاد مجلس الأمن. بناء على طلب مصرء فجر يوم ١1‏ من 
أكتوبر؛ أرسل كيسنجر. رسالة جديدة» يخطر فيها مستشار الرئيس للامن 
الوطني. بموافقة إسرائيل على إجراء محادثئات مباشرة مع مصر لحل 
مشكلتي وقف إطلاق النار. وإمداد المحاصرين؛ على أن تحدد مصر المكان 
والموعد وممثلها في المباحئات. وبعد مشاورات أخطر كيسنجر باقتراح مصر 
مساء يوم 7 من أكتوبر كموعد للقاء. وأن يتم عند علامة كم ٠١١‏ طريق 
القاهرة . السويسء تحت إشراف الأمم المتحدة؛ والسماح لرتل واحد 
بالمرور بإمدادات غير عسكرية إلى الجيش الثالث. تحت إشراف الأمم 
المتحدة كذلك؛ وتعيين اللواء محمد عبدالغني الجمسي ممثلاً لمصر. وقد 
وافقت إسرائيل بعد ظهر اليسوم نفسه على المقترحات المصرية 
بناء على مقترحات الجمسي؛ عند إخطاره بالمهمة التي كلف بهاء تشكل وفد 
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برئاستهء وعضوية العميد فؤاد هويدي من الاستخبارات العسكرية. 
والمستشار عمر سري من وزارة الخارجية (بصفته مستشاراً فقط). وقدتم 
الاجتماع الأول؛ متأخراًعدة ساعات. لمشاكل في التبليغ بين الطرفين؛ عن 
طريق الولايات المتحدة الأمريكية, والتي يختلف توقيتها عن توقيت المنطقة 

كان بمشل إسرائيلء الجنرال أهارون ياريف. كما أرسل قائد قوات 
الطوارئ الدولية: مندوباً عنه ليشرف على المباحثات. وقد حدد ممثل مصر 
الهدف من الاجتماع بتنفيذ قراري مجلس الأمن الرقم 777 774 لذلك 
فإن النتقاط المطلوب الاتفاق عليها هي : 

-١‏ الفصل بين القوات» حتى تتمكن قوات الطوارئ الدولية من 
العمل بكفاءة لتثبيت وقف إطلاق النار. 

7- إمداد مدينة السويسء وقوات الجيش الثالث بإمدادات غير 
عسكرية؛ وقد تم الاتفاق على هذه النقطة على المستوى السياسي. 

حاول مشل إسرائيل التسويف, بالتحدث عن السلام؛ والعلاقة بين 
إسرائيل والعرب. والموقف العسكريء وغيرها من الموضوعات البعيدة 
عن النقطة الأساسية) تنفيذ قراري مجلس الأمن الرقم 78, 774), لذلك 
طالبه ممثل مصر بالالتزام بال موضوعات التي من أجلها تم الاجتماع؛ ورد 
مثل إسرائيل بموضوعات متشعبة عن إجراءات تثبيت وقف إطلاق النار 
من وجهة نظر إسرائيل» وكيف يتم تخفيف التوتر على الجبهة, وتبادل 
الأسرىء وبقاء قوات إسرائيلية على طريق القاهرة/ السويس. 

تكررت الاجتماعات بين الجانبين المصري والإسرائيل» ونوقشت عدة 
موضوعات تمثل نقاط الخلاف بين الطرفين» وهي: 
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-١‏ عناصر تثبيت وقف إطلاق النار 

1- عودة القوات الإسرائيلية لخطوط وقف إطلاق الناريوم ؟؟ من 
أكتوبر. 

*- أسرى الحرب 

؛ - الإمدادات المطلوبة لمديئة السويس والقوات المحاصرة شرقاً. 

ه- أسلوب عمل قوات الطوارئ الدولية. 

اتخذ الرئيس المصريء, الساداتء قراراً بإرسالء القائم بأعمال وزير 
الخارجية؛ إسماعيل فهميء إلى و.شسنطن؛ كمبعوث خخاص للرئيس 
الأمريكي نيكسون, وقد بحث إسماعيل فهمي مع الرئيس الأمريكي عدة 
نقاطء تمثل» وجهة نظر الخارجية المصرية» وهي: 

-١‏ انسحاب إسرائيل إلى خطوط ١5‏ من أكتوبر. 

- .إطلاق سراح كل أسرى الحرب. 

- .انسحاب إسرائيل إلى خطوط. تحدد فيا بعد؛ داخل سيناء؛ شرق 
الممرات. 

4 - تبقى القوات المصرية في مواقعها شرق القناة 

0- تنتشر قوات الطوارئ الدولية بين الطرفين. 

7- ترفع مصر الحصار عن مضيق باب المندب: بالبحر الأجمر. 

/1- تقوم مصر بتطهير قناة السويس من العوائق. 

8- خلال فترة يتم الاتفاق عليهاء تنسحب إسرائيل من كل سيناء؛ إلى 
الحدود الدولية 
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4- تنتهي حالة الحرب. 

كانت وجهة نظر الخارجية» في شكل مشروع ذي خطوات متتالية» يجب 
تنفيذ كل خطوة بعد أن تنغذ التي تسبقها. وكان أنطباع الوزير المصريء أن 
الأمريكيين قد تغيروا وأنهم ينظرون الآن إلى مصر. على أنها دولة ذات دور 
حيوي للسلام في المنطقة. وقد وافق الرئيس الأمريكي على طلب الوزير 
المصري بأن تضمن الولايات المتحدة. ألا تبدأ القوات الإسرائيلية؛ غرب 
القناة. أي أعمال عسكرية . 

استؤنفت مباحثات كم ٠١١‏ في جلسات متابعة. على مراحل ثلاث» 
الأول تمت كلها في كم ٠١١‏ على طريق القاهرة السويس. وانتهت باتفاقية 
النقاط الستء والثانية تمت بين القاهرة وجنيف. ولم تصل لشيء؛ والثالئة» 
تمت بين أسوان والقدس. وانتهت باتفاق فك الاشتباك. 
ثانيا: المرحلة الأولى للمباحثات 

تمت المباحثات؛ في هذه المرحلة» كلها في مصرء في منطقة كم .٠١١‏ على 
طريق القاهرة ‏ السويس. في الفترة من ؟ من أكتوبر, إلى ١١‏ من نوفمير 
141 . تم خلال جلسات المباحثات السبع. تحقيق عدة نقاط؛ ما طرحها 
الطرفان وهي: 

١‏ - تثبيت وقف إطلاق النارء حيث انتشرت نقاط المراقبة» لقوات 
الطوارئ الدولية؛ على خطوط وقف إطلاق الناره بين الطرفين» 
واستطاعت احتواء الاشتباكات الحادثة بينهها. 

؟-تبادل الطرفان الأسرى والجرحى. تحت إشراف الأمم المتحدة» 
والصليب الأخمر. 
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*- استمر إمداد مدينة السويس؛ والقوات الموجودة بالشرق من الجيش 
الثالث. بالإمدادات الغير عسكرية. ىا تم إخلاء الجرحى؛ وتغير الحاكم 
العسكري لمدينة السويس» بآخرء أرسلته القيادة العامة» وقد باشر إعادة 
تنظيم الدفاع عن المدينة؛ وتدريب المتطوعين تدريباً راقيً؛ وتنظيمهم في 
وحدات للدفاع الشعبي. 

كانت النقطة الأساسية؛ للمباحئات؛ هي فك الاشتباك بين الطرفين 
بالفصل بين قواتهماء لاختلاف وجهة نظر كل طرف. كان المصريون يرون 
ضرورة عودة القوات الإسرائيلية إلى خطوط ١١‏ من أكتوبره ممايحل 
مشاكل إمداد السويس والقوات المحاصرة في الشرق كذلك. بينا كانت 
إسراثيل ترى ضرورة تبادل الأسرى والجرحى. لأنها تشكل ضغطاً داخلياً 
على الحكومة. كانت الحكومة الإسرائيلية تراوغ» عن طريق مفاوضيهاء في 
تنفيذ الانسحاب إلى خطوط 17 من أكتوبرء وكانت تطرح الاقتراح تلو 
الآخر دون أن يكون هناك جدية لتنفيذ هذه المقترحات أصلاً. لذلك 
جاءت المقترحات غير مطابقة للواقع؛ ويصعب حتى مناقشتها . 

على الجانب الآخر ربط المفاوض المصريء عملية تبادل الأسرى 
والجرحى. بها يحرز من نجاح في عملية فك الاشتباك بين القوات والعردة 
إلى خطوط 77 من أكتوبر .وقد وصلت المباحئات إلى درجة الجمود. فلم 
يعد هناك ما يقال» بعد أن تمسكت إسرائيل؛ بعدم مناقشة الانسحاب. إلا 
بعد أن يتم تبادل الأسرى . 
وصل الدكتور كيسنجر إلى القاهرة؛ يوم 1 من نوفمير 0151 
وأجرى مباحثات مع الرئيس السادات؛ ووضع مشروع اتفاق من ” نقاطء 
واتفقت عليها مصر وإسرائيل . 
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ثالثا؛ اتفاقية النقاط الست 





نصت الاتفاقية» التي وقعت بين مصرء وإسرائيل؛ يوم ١١‏ من نوفمير 
٠41‏ وتحت إشراف الأمم المتحدة على الآتي: 

-١‏ يتعين على مصر وإمراثيل. أن تلتزما بدقة. بوقف إطلاق النار. 
الذي دعا إليه بجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 

'- تبدأ المحادثات فوراًء بين البلدين: بهدف. تسوية مسألة العودة إلى 
خطوط 77١‏ من أكتوبر؛ ضمن خطة لاتفاق "لفك الاشتباك"؛ وفصل 
القوات. تحت إشراف الأمم المتحدة. 

7- يتعين أن تحصل مدينة السويس» على إمدادات يومية؛ من طعام 
وماء وأدوية» ونقل الجرحى منها 

4- لا تفرض أي عوائق, تمنع نقل إمدادات غير عسكرية؛ إلى الضفة 
الشرقية للقناة. 

5- تحل مراكز تفتيش. تابعة للأمم المنحدة» محل المراكز الإسرائيلية على 
طريق القاهرة ‏ السويس. وفي نهاية الطريق من جانب السويسء يمكن 
للضباط الإسرائيليين؛ أن يشتركواء مع مسؤولي الأمم المتحدة. في التحري 
عن طبيعة الإمدادات» غير العسكرية. 

”-تجحرد إقامة نقاط التفتيش التابعة للأمم المتحدة على طريق القاهرة ‏ 
السويسء يبدأ تبادل أسرى الحرب بمن فيهم الجرحى. 

أوضح. فبها بعد. وزير الخارجية المصريء أن هذه النقاط» تمت مناقشتها 
مع نيكسونء وكانت مشروعًا مقدمًا له من كيسنجر. وأن الرئيس 
السادات فد وافق على تبادل الأسرى. بعد إقامة نقاط التفتيشء وهو ما 
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كان يعترض عليه وزير الخارجية؛ ووزير الحربية» والمفاوضون المصريون 
كذلك. وكانوا يربطون تبادل الأسرىء بالنقطة الثانية في الاتفاقية وهي 
العودة إلى خطوط يوم 7" من أكتوبر . 

بدأ على الفور في اليوم التالي لتوقيع الاتفاقية» سلسلة اجتماعات لتنفيذ 
ما جاء بهاء وقد وضعت جداول زمنية للتنفيذء شمل © نقاط من الستة» 
حيث بقيتء كما هو متوقع؛ النقطة الثانية» الخاصة بالعودة إلى خطوط 
1 من أكتوبرء من دون حل؛ وفقد المفاوض العسكري المصريء ورقة 
ضغط قوية» كانت لمصلحته؛ وهي الأسرى . 
رابعا: المرحلة الثانية للمباحثات: 

جرت مباحثات هذه المرحلة؛ في الفترة من ١1‏ من نوفمير إلى 17 
ديسمبر 1477» للاتفاق على أسلوب تنفيذ النقطة الثانية في الاتفاق الأول» 
وقد جرى جزء من المباحئات في مصرء وأخرى في جنيف. في إطار مؤتمر 
السلام؛ الذي عقد في مقر الأمم المتحدة الأوروي. وقد أثير أثناء المباحدات 
عدة موضوعات فرعية:؛ اتفق على حلو ل لمعظمهاء بينا ظلت النقطة 
الأساسية؛ دون اتفاق 
كان قد اتفق على تشكيل جنة عسكرية من الطرفين لبحث الموضوعات 
تعثر الاتفاق عليها ني مباحئات كم .٠١١‏ في إطار مؤتمر السلام؛ في 
جنيف. وقد تعين اللواء طه المجدوب. رئيساً للجانب المصري؛ ورأس 
الجانب الإسرائيلي الجنرال مردخاي جور ورأس وفد الأمم المتحدة الجنرال 
سيلاسفيو. وعقدت اجتماعات ستة من 17 من ديسمبر 1417/7ء إلى 4 من 
يناير 14174 . ولم تحقق المباحثات في جنيف أي تقدم .وللمرة الثانية» يظهر 
كيسنجر فجأة» بوصوله القاهرة يوم ١7‏ من ديسمير 419171 ليعلن أن 
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موضوع فك الاشتباك سيكون في جدول أعمال مؤتمر جنيف. وقد تم ذلك 
فعلاً. ولكن المجان العسكرية» لم تتوصل إلى نتيجة» وم يتم أي اتفاق . 
خامسا: المرحلة الثالثة للمباحثات: 

انتقلت المباحثات في هذه المرحلة إلى أسوان» حيث كان الرئيس المصري 
يقيم لفترة حيث كان كيسنجر يقوم بزيارات مكوكية بين المدينتين» فق 
كانت المباحثات تتم في شكل مقترحات يقدمها كيسنجر للطرفين. خلال 
رحلاته المكوكية» ويبحثها كل طرف على حده. ليرد عليها في زيارة تالية 

لم تستغرق المرحلة أكثر من أسبوع واحد (سبعة أيام)؛ فقد وصل 
كيسنجر إلى أسوان يوم ١١‏ من يناير 141/4 وتوصل إلى اقتراح وافق عليه 
الطرفان, ثم وقعت اتفاقية لفك الاشتباك والفصل بين القوات يوم ١4‏ من 
يناير 1414ء في منطقة المباحثات الأولى؛ عند كم ٠١١‏ طريق القاهرة ‏ 
السويس. وقع عن مصر رئيس الأركان المصري. الفريق محمد عبدالغني 
الجمسي وعن إسرائيل؛ رئيس أركانها الجنرال دافيد إليعازره وتم تبادل 
وثائق التنفيذ يوم 4؟ من يناير 141/4: حيث بدء في تنفيذ الاتفاق من اليوم 
التالي. وانتهت آخر المخطوات فيه يوم © من مارس 1410/8 
اع القوات: 
طبقاً لاتفاق فك الاشتباك (انظر خريطة خطوط فك الاشتباك الأول) 
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بعد أن نفذت قوات الطرفينء مصر وإسرائيل؛ ما تم الاتفاق عليه في 
اتفاق الفصل بينهماء أصبحت أوضاع القوات كالآني: 

-١‏ القوات المصرية شرق القناة على شريحة من الأرض من الضفة 
الشرقية للقناة: حتى الخطوط التي وصلت إليها ني الحرب (5 7١1‏ من 
أكتوبر 18177). وسميت هذه المنطقة بالمنطقة "الم< دودة القوات 
والتسليح"؛ ورمز للخط الأمامي لها بالخط "أ" والمنطقة "1. 

1- القوات الإسرائيلية؛ انسحبت من غرب القناة, وتحتل شريحة 
أرض؛ في سيناء» من غرب الممرات (متلا ‏ الجدي)» ويرمز للخط الأمامي 
فا بالخط "ب باء والمنطقة " ب " بينها يرمز لخط المضايق بالرمز "'ج .ج. 

*- تعمل قوات الطوارئ الدولية؛ في المنطقة العازلة بين الخط الأمامي 
اللقوات المصرية (11) والخط الأمامي للقوات الإسرائيلية (ب .ب). 

- يسمح للقوات الجوية للطرفين» بالعمل على الخنط الأمامي لكل 
منهماء من دون تدخل من الجانب الآخر 

حددت القيود التي يجب أن يلتزم بها قوات الطرفين؛ التي تعمل في 
المناطق محدودة القوات والتسليح (أ. ب)»؛ وهي التي وافق عليها كل منهماء 
بها لا يزيد عن /٠٠١‏ مقاتل؛ ينظمون في / كتانب» ٠‏ 7 دبابة» وء .د محدود 
من المداقع. 

كما نص على عدم إقامة قواعد صواريخ للدفاع الجويء منطقة ٠‏ كم 
من الخط الأمامي المصري (أأ)» وإلى الشرق من الخط الأمامي الإسرائيلي 
(ب .ب) واتفق على أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية؛ بطلعات 
استطلاع جوي متنظمة للإشراف على التزام الطرفين؛ بنصوص الاتفاق. 
وتبلغ نتائج الطلعات للطرفين 





2 





اسابعاء اتفاقية فض الاشتبالد الثانية: 
(انظر شكل خخطوط فك الاشتباك الثاني) 







لاا شطنة محردة فرك النصرية. 
ل] سشة الأسم الستمدة (ملزلة) 
| | [ل] سنا ممترده لقوف لاسرتلية 


[ل] نلفة رب سيباء. 








1 
خطرط تدك لتك انين قوت المصرية والإسراليلية 
(أول سبتمبر 1478] 
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جرت العديد من الاتصالات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. 
في مستويات مختلفة» واتفق على أن يستأنف كيسنجر. جولة جديدة: 
للتوصل إلى اتفاق جديدء لفض الاشتباك بين مصر وإسرائيل على غرار 
الجولات المكوكية السابقة» وكانت مصر قد حددت في هذه المرة مطالبها 
بضرورة سحب إسرائيل قواتها إلى خط جديد بين العريث. شمالاً ورأس 
محمد جنوبأء وعودة حقول النفط المصرية على الساحل الشرفي لخليج 
السويس في رأس سدرء وأبو رديس؛ وبلاعيم, للإدارة المصرية . 

طالبت إسرائيل بإنباء حالة الحرب. ورفضت مصر المطلب الإسرائيلٍ» 
إذ إن حالة الحرب لا تنتهي إلا ني إطار حل شامل لكل المشكلات التي 
نتجت عن الصراع العربي الإسرائيلي؛ وتمسكت إسرائيل بمطلبهاء كما 
أعلنت أنها لا تنوي الانسحاب كلياً من منطقة الممرات الإستراتيجية في 
سيناء. وقد تنسحب جزئياً منها ‏ حتى منتصف الممرات ففط 

أبلغت مصر كيستجر بأن لا التزام سيامي عليها مقابل انسحاب 
إسرائيل الكامل من الممرات حتى الخط الذي حددته مصر وفي حالة عدم 
موافقة إسراثيل على مقترحات مصر. الابكل اراي مهمته التي 
كانت قد بدأت في مارس 14175, وقد عاد كيسنجر إلى واشنطن مي دون 
التوصل إلى اتفاق. بعد الرد الإسرائيلٍ على مقتر حات مصر . 

أول يونيه 1415 التقي الرئيس الأمريكي جيرالد فورد؛ مع الرئيس 
المصري أنور السادات في النمسا وبحثا مما معوقات المباحثات؛ واتفقا على 
إرسال فريق عسكري أمريكي. إلى منطقة الممرات في سيناء الإجراء مسح 
ها وإقامة نظام مراقبة وإنذار إلكتروني؛ وعلى أثر ذلك؛ واصل كيسنجر 
جولاته في آخر أغسطس 1970 بين القاهرة وتل أبيب» ونجح للتوصل 
إلى مشروع نبائي. لاتفاق جديد لفض الاشتباك بين مصر وإسرائيل . 
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على الرغم من أن إسرائيل كانت تحاول إعطاء الاتفاق طابعاً سياسياء 
لذلك طالبت بتوقيعه من سياسيين من الطرفين» وهو مارفضته مصرء 
وتجنبته طوال المراحل السابقة كذلك؛ فلا يوجد علاقة سياسية مع إسرائيل 
بعد. وتم التوقيع في البلدين؛ بالأحرف الأولى على الاتفاق» بواسطة رؤساء 
أركان الدولتين. 
البنود الرئيسية في الاتفاق: 

-١‏ التعهد بعدم استخدام القوة في حل الخلافات» والامتناع عن أي 
أعمال عسكرية. 

" انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خط شرق الممرات ٠60(‏ كم من 
القناة 

- تتقدم القوات المصرية إلى خط غرب الممرات مباشرة. 

؛- تنشأ منطقة عازلة (في الممرات)؛ تفصل بين الجانبين» وتشغلها 
قوات الطوارئ الدولية. 

5- السماح بمرور السفن المتجه إلى إسرائيل في قناة السويس. طالما 
كانت شحناتها غير عسكرية. 

7- تعتبر الاتفاقية» خطوة هامة نحو سلام عادل ودائم؛ كما أنها ليست 
اتفاقية سلام نهائية. 

/ا-تم الاتفاق على إنشاء محطة إنذار مبكر. إستراتيجية؛ لكل طرف على 
جانبي المنطقة العازلة في مضيق الجدي» للمراقبة والإنذار. ونظام الإنذار 
التكتيكي المبكرء في منطقة الممرات؛ بواسطة عناصر مدنية: أمريكية». 
للإشراف على مضيقي متلا والجديء داخخل المنطقة العازلة. 
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4- من هذا النظام؛ 7 محطات مراقبة إلكترونية» تكون مهمتهاء 
كشف أي تحركات للقوات المسلحة للطرفين؛ قد تخترق أو تدخل أي من 
الممرين بقواتهاء وإبلاغ ذلك للأطراف المعنية. 


هه 
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الملحق رقم (1) 
معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل 


اجتمع الرئيس محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية 
ومناحيم بيغن رئيس وزراء إسرائيل مع جيمي كارتر رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية في كامب ديفيد من 1-0 أيلول 1417/8 م واتفقوا على 
الإطار التالي للسلام في الشرق الأوسط وهم يدعون أطراف النزاع العربي 
الإسرائيلٍ إلى الانضمام إليه 

إن البحث عن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يسترشد بالآني. 

إن القاعدة المتفق عليها للتسوية انسلمية للنزاع بين إسرائيل وجير'نها 
هو قرار مجلس الأمن الرقم 757 بكل أجزائه. 

بعد أربعة حروب خلال ثلائين عاماً وعلى رغم الجهود الإنسانية 
المكثفة لم يستمتع الشرق الأوسط مهد الحضارة ومهبط الأديان العظيمة 
الثلاث؛ بعد بنعم السلام.إن شعوب الشرق الأوسط تتشوق إلى السلام 
حتى يمكن تحويل موارد المنطقة البشرية والطبيعية الشاسعة لمتابعة أهداف 
السلام وحتى تصبح هذه المنطقة نموذجاً للتعايش والتعاون بين الأمم. 

إن المبادرة التاريخية للرئيس السادات بزيارته للقدس والاستقبال الذي 
لقيه من برلمان إسرائيل وحكومتها وشعبها وزيارة رئيس الوزراء بيغن 
للإسماعيلية رداًعلى زيارة الرئيس السادات ومقترحات السلام التي تقدم 
بها الزعيهان كلاهما وما لقينه هذا المهمات من استقبال حار من شعبي 
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البلدين » كل ذلك خلق فرصة للسلام لم يسبق لها مثيل وهي فرصة لا يجب 
إضاعتها إذا كان يراد إنقاذ هذا الجيل والأجيال المقبلة من مآسي الحرب» 
وإن مواد ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأخرى المقبولة للقانون الدولي 
والشرعية توفر الآن مستويات مقبولة لسير العلاقات بين جميع الدول. 

وإن تحقيق علاقة سلام وفقا لروح المادة 7 من ميثاق الأمم المتحدة 
وإجراء مفاوضات في المستقبل بين إسرائيل وأي دولة مجاورة مستعدة 
للتفاوض في شأن السلام والأمن معها هي أمور ضرورية لتنفيذ جميع 
البنود والمبادئ في قراري مجلس الأمن رقم 147 و84" 

إن السلام يتطلب احترام السيادة والوحدة الإقليمية والاستقلال 
السياسي لكل دولة في المنطقة وحفها في العيش في سلام دحل حدود آمنة 
ومعترف بها غير متعرضة لتهديدات أو أعمال عنف . وإن التقدم تجاه هذا 
اغدف من الممكن أن يسرع بالتحرك نحو عصر جديد من التصالح في 
الشرق الأوسط يتسم بالتعاون على تنمية التطور الاقتصادي وفي الحفاظ 
على الاستقرار وتأكيد الأمن. 

وإن السلام يتعزز بعلاقة السلام وبالتعاون بين الدول التي تتمتع 

وإضافة إلى ذلك في ظل معاهدات السلام »يمكن للاطراف على أساس 
التبادل الموافقة على ترتيبات أمن خاصة من مناطق منزوعة السلاح إلى 
مناطق ذات تسليح حدود ومحطات إنذار مبكر ووجود قوات دولية 
وقوات اتصال وإجراءات تتفق عليها للمراقبة والترتيبات الأخرى التي 
تنفق على أنها ذات فائدة. 
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الإطار 

إن الأطراف إذ تضع هذه العوامل في الاعتبار مصممة على التوصل 
إلي تسوية عادلة وشاملة ومعمرة لصراع الشرق الأوسط عن طريق 
عقد معاهدات سلام تقوم على قراري مجلس الأمن رقم 47 و7178 بكل 
فقراتهه| ء وهدفها من ذلك هو تحقيق السلام وعلاقات حسن الجوارء وهي 
تدرك أن السلام لكي يصبح معمراً يجب أن يشمل جميع هؤلاء الذين تأثروا 
بالصراع أعمق تأثير لذا فإنها تتفق على أن هذا الإطار مناسب في رأيها 
اليشكل أساسا للسلام لابين مصر وإسرائيل فحسب بل كذلك بين 
إسرائيل وكل من جيرانها الآخرين تمن يبدون استعداداً للتفاوض على 
السلام مع إسرائيل على هذا الأساس. 

إن الأطراف إذ تضع هذا الهدف في الاعتبار قد انفقت على المضي قدماً 
عل النحو الآتي:- 

أ - الضفة الفربية غزة: 

أولاً: ينبغي أن تشترك مصر و إسرائيل و الاردن وتمثلو الشعب 
الفلسطيني في المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها 
ولتحقيق هذا افدف فإن المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ينبغي أن 
نتم على ثلاث مراحل: 

أ - تتفق مصر وإسرائيل على أنه من أجل ضمان نقل منظم وسلمي 
للسلطة مع أخذ الاهتمامات بالأمن من جانب كل الأطراف في الاعتبار» 
يجب أن تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة إلى الضفة الغربية وغزة لفترة 
لا تتجاوز خمس سنوات ء ولتوفير حكم ذاتي كامل لسكان الضفة الغربية 
وغزةء فإن الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المانية ستنسحبان منهما 
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بمجرد أن يتم انتخاب سلطة حكم ذاتي من قبل السكان في هذه المنطقة عن 
طريق الانتخاب الحر لتحل محل الحكومة العسكرية الحالية ولمناقشة 
تفاصيل الترتيبات الانتقالية . فإن حكومة الأردن ستكون مدعوة إلى 
الانضمام إلى المحادئات على أساس هذا الإطار» ويجب أن تعطي هذه 
الترتيبات الجديدة الاعتبار اللازم لكل من مبدأ حكم الذات لسكان هذا 
الأراضي ولاهتمامات الأمن الشرعية لكل من الأطراف التي يشملها 





ن تتفق مصر وإسرائيل والأردن على وسائل إقامة سلطة الحكم 
الذائي المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة» وقد تضم وفداً يضم مصر 
والأردن ووفداً من الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة أو 
فلسطينيين آخرين وفقاً لا يتفق عليه 

وسيتفاوض الأطراف في شأن اتفاق يحدد مسؤوليات سلطة الحكم 
الذاتي التي ستمارس في الضفة الغربية وغزة وسيتم انسحاب للقوات 
المسلحة الإسرائيلية وستكون هناك إعادة توزيع للقوات الإسرائيلية التي 
استبقى في مواقع أمن معينة وسيتضمن الاتفاق أيضا ترئيبات لتأكيد 
الأمن الداخلٍ والخارجي و النظام العام , وسيتم تنشكيل قوة شرطة محلية 
قوية قد تضم مواطنين أردنيين» إضافة إلى ذلك ستشترك القوات 
الإسرائيلية والأردنية في دوريات مشتركة في تقديم الأفراد لتشكيل مراكز 
مراقبة لضان أمن الحدود. 

اج - وستبدأ الفترة الانتقالية ذات السنوات الخمس عندما تقوم سلطة 
حكم ذاتي ) مجلس إداري) في الضفة الغربية وغزة في أسرع وقت ممكن من 
دون أن تتأخر عن السنة الثالشة بعد بداية الفترة الانتقالية . وستجري 
المفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع 
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جيرانها ولإبرام معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن بحلول نهاية انفترة 
الانتقالية » وستدور هذه المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن والممئلين 
المنتخبين لسكان الضفة الغربية وغزة. 

وسيجري انعقاد لجتتين منفصلتين لكنهما مترابطتان , إحدى هاتين 
اللجنتين تتكون من تمثلي الأطراف الأربعة التي ستتفاوض وتوافق على 
الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانهاء وتتكون اللجنة 
الثلهية من مثلٍ إسرائيل ومثلي الأردن التي سيشترك معها تمثلو السكان في 
الضفة الغربية وغزة للتفاوض في شأن معاهدة السلام بين إسرائيل 
والأردن واضعة في تقديرها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شأن الضفة 
الغربية وغزة وسترتكز المفاوضات على أساس جميع النصوص والمبادئ 
لقرار مجلس الأمن رقم (547). 

وستقرر هذه المفاوضات ضمن أشياء أخرى موضع الحدود وطبيعة 
ترتييات الأمن . ويجب أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلياته العادلة . 

وبهذا الأسلوب سيشارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم من خلال 
-١‏ أن يتم الاتفاق في المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن وممثلي 
السكان في الضفة الغربية وغزة على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة 
والمسائل البارزة الأخرى بحلول نباية الفترة الانتقالية 

1- أن يعرضوا اتفافهم للتصويت من جانب الممثلين 
المتتخبين لسكان الضفة الغربية وغزة 2 - 

''-إناحة الفرصة للممثلين المنتتخبين من السكان في الضفة الغربية 
وغزة لتحديد الكيفية التي سيحكمون بها أنفسهم تمشياًمع نصوص 
الاتفاق. 
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4- المشاركة كما ذكر أعلاه في عمل اللجنة التي تتفاوض في شأن 
معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن. 

ثانهاً : سيتم اتخاذ كل الإجراءات و التدابير الضرورية لضمان أمن 
إسرائيل و جيرانها خلال الفترة الانتقالية وما بعدهاء وللمساعدة على 
توفير مثل هذا الأمن ستقوم سلطة الحكم الذاتي بتشكيل قوة قوية من 
الشرطة المحلية وتشكل هذه القوة من سكان الضفة الغربية وغزة 
و ستكون قوة الشرطة على اتصال مستمر بالضباط الإسرائيليين والأردنيين 
والمصريين المعنيين للبحث في الأمور المتعلقة بالأمن الداخلي. 

ثالثاً : خلال الفمرة الانتقالية يشكل ممثلو مصر و إسرائيل و الأردن 
و سلطة الحكم الذاتي لجنة تعقد جلساتها باستمرار وتقرر باتفاق الاطراف 
صلاحيات السماح بعودة الأفراد الذين طردوا من الضفة الغربية وغزة في 
عام 1451م مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع الاضطراب و أوجه 
التمزق » ويجوز أيضا هذه اللجنة أن تعالج الأمور الأخمرى ذات الاهتهام 
المشترك 

رابعاً : ستعمل مصر و إسرائيل بعضهما مع البعض و مع الأطراف 
الأخرى المهتمة لوضع إجراءات متفق عليها للتنفيذ العاجل والعادل 
والدائم لحل مشكلة اللاجئين. 
ب - مصر و إسرائيل: 

-١‏ تتعهد كلا من مصر وإسرائيل بعدم اللجوء إلى التهديد بالقوة 
أو استخدامها لننسوية النزاعات و أن أي نزاعات ستتم تسويتها بالطرق 
السلمية وفقا لما نصت عليه المادة 77 من ميثاق الأمم المتحدة 


291 


الملاحق 





1- توافق الأطراف من أجل تحقيق السلام في ما بينها على التفاوض 
بإخلاص بهدف توقيع معاهدة سلام بينها خلال ثلاثة شهور من نوقيع هذا 
الإطار فيها تتم دعوة الأطراف الأخرى في النزاع إلى التقدم في الوقت نفسه 
إلى التفاوض و إبرام معاهدات سلام ممائلة بغرض تحقيق سلام شامل في 
المنطقة 

وأن إطار إبرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل سيحكم 
مفاوضات السلام بينهاء وستتفق الأطراف على الشكليات و الجدول 
الزمني و تنفيذ التزامات في ظل الم هدة. 

ج - المبادئ المرتبطة: 

-١‏ تعلن مصر و إسرائيل أن المبادئ والنصوص المذكورة أدناه ينبغي أن 
تطبق على معاهدات السلام بين إسراثيل وكل من جيرانها مصر وسوريا 
والأردن ولبئان 

"-على الموقعين أن يقيموا فيها بينهم علاقات طبيعية كتلك الفائمة بين 
الدول التي هي في حال سلام كل منها مع الاخرى. 
وعند هذا الحد ينبغي أن يتعهدوا ب لالتزام بننصوص ميثاق الأمم المتحدة 
ويجب أن تشتمل الخطوات التي تتخذ في هذا الشأن على : 

أ - اعتراف كامل. 

ب - إلغاء المقاطعات الاقتصادية. 
ج - ضمان أن يتمتع المواطنوك في ظل السلطة القضائية بحماية الإجراءات 
القانونية في اللجوء إلى القضاء. 

ويجب على الموقعين استكشاف إمكانيات التطور الاقتصادي في رطار 
اتفاقات السلام النهائية بهدف المساهمة في صنع جو السلام و التعاون 
والصداقة التي تكب هدفامشتركاً هم. 
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؛- يجب إقامة لجان للدعاوى القضائية في الحسم المتبادل لجميع 
الدعاوى القضائية المالية. 

- يجري دعوة الولايات المتحدة إلى الاشتراك في المحادئات في شأن 
مواضيع متعلقة بث بشكليات تنفيذ الاتفاقات و إعداد جدول زمني لتنفيذ 
تعهدات الأطراف. 

- .سيطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المصادقة على 
معاهدات السلام و ضمان عدم انتهاك نصوصهاء و سيطلب من الأعضاء 
الدائمين ني مجلس الأمن توقيع معاهدات السلام وضمان احترام نصوصها 
كا سيطلب إليهم مطابقة سياساتهم و تصرفاتهم مع التعهدات التي يحتويها 


هذا الإطار. 
عن جمهورية مصر العربية عن حكومة إسرائيل 
أنور السادات مناحيم بيغن 


الشاهد 
جيمي كارتر .. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
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الهق رقم 5) 
إطار عمل من أجل عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل 


توافق إسرائيل ومصر من أجل تحقيق السلام بينهما على التفاوض 
بحسن نية بهدف توقيع معاهدة سلام بينهما في غضون ثلاثة شهور من 
توقيع هذا الإطار. وقد تم الاتفاق على أن تتم المفاوضات تحت علم الأمم 
المتحدة في موقع أو مواقع يتفق عليها الجانبان. 

تطبق كل مبادئ قرار الأمم المتحدة الرقم 47؟ في هذا الحل للنزاع بين 
مصر وإسرائيل. 

مالم يتفق الطرفان على غير ذلك يتم تنفيذ معاهدة سلام في فترة تتراوح 
بين ستتين أو ثلاث سنوات من نر 

وقد وافق الطرفان على المسائل الآنية: 

أ- المارسة التامة للسيادة المصرية حتى الحدود المعترف بها دولياً بين 
مصر وفلسطين تحت الانتداب. 

ب- انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من سيناء. 

ج- استخدام المطارات التي يتركها الإسرائيليون قرب العريش ورفح 
وراس النقب وشرم الشيخ للأغراض المدنية فقط يم فيها الاستخدام 
التجاري من قبل كل الدول. 

د- حق المرور الحر للسفن الإسرائيلية في خليج السويس وقناة السويس 
على أساس معاهدة القسطنطينية للعام 1484م والتي تنطبق على جميع 
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الدول. وتعتبر مضائق تيران وخليج العقبة مرات مائية دولية على أن تفتح 
أمام كل الدول للملاحة والطيران من دون إعاقة أو تعطيل. 
ه-إنشاء طريق بين سيناء والأردن بالقرب من ايلات مع كفالة حرية 
المرور وسلامته من جانب مصر والأردن. 

و- تمركز القوات العسكرية كيا هو وارد أدناه 
تمركز القوات العسكرية كماياتي: 

أ- ألا تتمركز أكثر من فرقة واحدة (ميكانيكية أو مشاة) من القوات 
المسلحة المصرية داخل منطقة تبعد قرابة خمسين كيلو متر شرق خليج 
انرس وفنا الشويسن: 

ب- فقد تتمركز قوات الأمم المتحدة والشرطة المائية المسلحة 
بالأسلحة الخفيفة لأداء المهمات العادية للشرطة داخل المنطقة التي تقع 
غرب الحدود الدولية وخليج العقبة في مساحة يراوح عرضها بين 10-1١‏ 
كيلو متراً 

ج- أن توجد في المنطقة ني حدود ١‏ كيلو مترات شرق الحدود الدولية 
قوات إسرائيلية عسكرية محدودة لا تتعدى أربع كتائب مشاة ومراقبون 
من الأمم المتحدة. 

د- تلحق وحدات دوريات حدود لا تتعدى ثلاث كتائب بالشرطة 
المدئية في المحافظة على النظام في المنطقة التي لم تذكر آنفا. 

يكون التخطيط الدقيق للحدود السالفة الذكر وفقاً لما يتقرر خلال 
مفاوضات السلام. 

يجوز أن تقام محطات الإنذار المبكر لضمان الامتثال لبنود الاتفاق. 
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سيتم تمركز قوات الامم المتهدة. 

أ- في جزء من منطقة في سيناء الواقعة على بعد ٠١‏ كلم من البحر 
المتوسط وعلى خط مواز للحدود الدولية. 

ب- في منطفة شرم الشيخ لتأمين حرية المرور في مضائق تيران. 
ولا يتم إبعاد هذه القوات ما لم يرافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على 
مثل هذا الإبعاد بإجماع أصوات 'لأعضاء الخمسة الدائمين. 

وبعد توقييع اتفاق سلام وبعد إتمام الانسحاب المؤقت تقام 
علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل تتضمن : ( الاعتراف الكامل بما في 
ذلك قيام علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية وإنهاء المقاطعات 
الاقتصادية والحواجز أمام حرية حركة السللع والأشخاص والحماية 
المتبادلة للمواطنين وفقاً للقانون؛ 





ة 4-1 أشهر التي نعقب توقيع معاهدة السلام»تتسحب جميع 
القوات الإسرائيلية شرق الخط الممند من نقطة إلى الشرق من العريش 
وحتى رأس محمدء وسيتم الاتفاق على تحديد هذا الخط تماماً. 


عن جمهورية مصر العربية عن حكومة إسرائيل 
أنور السادات مناحيم بيغن 


الشاهد 


جيمي كارتر .. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
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المهق رقم (4) 
وثائق مؤتمو قمة كامب ديفيد 

الخنطابات المتبادلة الملحقة بوثائق كامب ديفيد 

أولا - نص الرسائل المتبادلة بين كارتر والسادات وبيعجين بتاريخ ؟؟ / 5 / 
حول القدس 

رسالة رقم :)١(‏ 

إلى الرنئيس كارتر من الرنيس السادات: 

أكتب إليكم لأعيد تأكيد موقف جمهورية مصر العربية بشأن القدس 

-١‏ تعتبر القدس العربية جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية ويجب احترام 
وإعادة الحقوق العربية الشرعية والتا 

- أن القدس العربية يجب أن نكون تحت السيادة العربية. 





في المديئة . 


- أن من حق السكان الفلسطينيين في القدس ممارسة جميع حقوقهم 
الوطنية المشروعة بوصفهم جزءا لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني في الضفة 
الغربية 

- أن القرارات الصادرة من مجلس الأمن وخاصة القرارين رقم 
147» ورقم 177 يجب أن نطبق بشأن القدس وتعتبر كافة الإجراءات التي 
اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع المدنية لاغية وغير قائمة ويجب إبطال آثارها . 

5- يجب أن تتوافر لجميع الشعوب حرية الوصول إلى القدس وتمارسة 
الشعائر الدينية وحق زيارة الأماكن بدون أي تمييز أو تفرقة . 
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7- يجوز وضع الأماكن المقدسة لكل دين من الأديان الثلاثة تحت إدارة 
وإشراف ممثل هذا الدين 

/- ينبغي ألا تقسم الوظائف الضرورية في المدينة. ويمكن إقامة يجلس 
بلدي من كل من العرب والإسرائيليين للوشراف على تنفيذ هذه الوظائف. 
وبهذه الطريقة فإنه لن يتم تقسيم لمدينة . 


رسالة رقم ؟) 

إلى الرئيس كارتر من رئيس الوزراء بيجين : 

يشرفني أن أبلغكم يا سيادة الرئيس بأن البرلمان الإسرائيلي " الكنيست 
" أصدر قانونا في 18 يونيو عام 1477 يقضي بأن يكون من سلطة الحكومة 
عن طريق مرسوم تصدره - إخضاع أي جزء من أرض إسرائيل الكبرى 
اللقانون والقضاء والسلطة الإدارية للدولة على النحو المبين في المرسوم . 

وقد قامت حكومة إسرائيل على أساس هذا القانون بإصدار مرسوم في 
يوليو 14717 ينص على أن القدس مدينة واحدة غير قابلة للتقسيم وأنها 
عاصمة لدولة إسرائيل. 


رسالة رقم ؟) 

إلى الرئيس السادات من الرئيس كارتر: 

لقد تسلمت رسالتكم المؤرخة في ١7‏ سبتمبر 1974 والتي توضح 
الموقف المصري بشأن القدس. وقد أرسلت نسخة من هذه الرسالة إلى 
رئيس الوزراء مناحم بيجين لإحاصته علما بها 
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أن موقف الولايات المتحدة بشأن القدس يظل هو نفس الموقف الذي 
أعلنه السفير جولد بيرج أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١4‏ يوليو 
عام 14717 وهو ما أكده من بعده السغير بوست أمام مجلس الأمن في أول 
يوليو 141 


ثانيا - نس الرسالل المتباالة بين كارتر والسادات وبيجين بتاريغ 
7 حلل المستوطنات 

رسالة رقم 2 

إلى الرئيس كارتر من الرنيس السادات : 

إلحاقا بإطار التسوية في سيناء الذي ينبغي التوقيع عليه هذا المساء أود 
أن أؤكد من جديد موقف جمهورية مصر العربية بشأن المستوطنات . 

-١‏ يجب إجلاء جميع المستوطنين الإسرائيليين من سيناء طبقا لجدول 
زمني خلال الفترة المحددة لتطبيق معاهدة السلام . 

- لذلك فإن موافقة حكومة إسرائيل ومؤسساتها الدستورية على هذا 
المبدأ الأسامي تعتبر شرطا مسبقا لبدء مفاوضات السلام التي تستهدف 
الوصول إلى معاهدة سلام 

*- في حالة فشل إسراثيل في الوفاء بهذا الالغزام فإن إطار النسوية 
سيكون لاغيا وغير قائم 





رسالة رقم ( 25 

إلى الرنيس كارتر, من رئيس الوزراء مناحم بيجين : 

أتشرف أن أبلغكم أنه خلال الأسبوعين التاليين لعودتي إلى إسرائيل 
سأطرح على البرلمان الإسرائيي ( الكنيست ) مشروع قرار للبت فيه 
يتضمن الإجابة على السؤال التالي : 

إذا تمت خلال المفاوضات الخاصة بإبرام معاهدة سلام بين مصر 
وإسرائيل تسوية جميع المشاكل المعلقة هل تؤيدون إجلاء المستوطنين 
الإسرائيليين من المناطق التي يقيمون فيها شمال وجنوب سيناء أم أنكم 
تؤيدون بقاء هؤلاء المستوطنين ني تلك الأماكن؟ 

إن التصويت على هذا السؤال - سيدي الرئيس - سيتم بحرية تامة 
بعيدا عن جميع تقاليد البرلمان المتبعة التي تقضي بأن يتقيد النائب برأي حزبه 
وذلك برغم أن الاثتلاف الحكومي بتأييد /١‏ نائيا من بين ١١١‏ نائيا هم 
كل الكنيست وفي اعتقادي أنه سيكون في استطاعة كل عضو في الكنيست 
سواء من المؤيدين للحكومة أو في مقاعد المعارضة الإدلاء بصوته بوحي 


من ضميره الشخصي. 


رسالة رقم (؟) : 

من الرئيس كارتر إلى الرنيس الصادات بتاريخ 1417/4/11 

إلى الرئيس السادات من الرئيس كارتر: 

مرفق ببذه الرسالة نسخة من انرسالة التي بعث بها إلى رئيس الوزراء 
مناحم بيجين موضحا كيفية طرح قضية مستوطنات سيناء على الكنيست 
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لاتخاذ قرار بشأنها في وقت لاحق . 

وفيها يتعلق بهذه القضية فأنا أفهم من رسالتكم أن موافقة الكنيست على 
أجلاء جميع المستوطنين الإسرائيليين من سيناء طبقا لجدول زمني خلال 
الفترة المحددة لتطبيق معاهدة السلام تعتبر شرطا مسبقا لأي مفاوضات 
من أجل إبرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. 





رسالة رقم ( 24 

نص رسالة كارتر إلى بيجين بتاريخ 1972/4/11 

إلى رئيس الوزراء بيجين من الرئيص كارتر 

لقد تسلمت رسالتكم بتاريخ ١١‏ سبتمبر 1917/4 توضحون فيها كيفية 
طرح قضية مستقبل المستوطنات الإسرائيلية في سيناء على الكنيست كي 
تتخذ قرارا بشأنها 


ومرفق هنا نسخة من رسالة الرئيس السادات إلى حول هذا الموضوع. 


الشا- نص الرسائل المبااسة بسين كارتر والسسادات وبسيجين بتاريح 
1978/4/7 حول الضفة الغربية وغزة 

رسالة رقم )١(‏ 

إلى الرنيس كارتر من الرنيس السادات: 

إلحاقا على إطار السلام في الشرق الأوسط أكتبطكم هذه الرسالة 
لأحيطكم علا بموقف جمهورية مصر العربية بشأن تطبيق التسوية الشاملة 

إذنه من أجل ضمان تنفيذ البنود المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ومن أجل 
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حماية الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني فإن مصر ستكون على استعداد 
للاضطلاع بالدور العربي الذي تحدده هذه البنود وذلك بعد المشاورات مع 
الأردن وممثلي الشعب الفلسطيني. 


رسالة رقم 25 

إلى رئيس الوزراء بيجين من الرئيس كارتر : 

أحيطكم علما هنا أنكم أبلغتموني بها يلي : 

أ-أنكم ستفسرون وتفهمون عبارات " الفلسطينين " أو " الشعب 
الفلسطيني الواردة في كل فقرة من وثيقة إطار التسوية المتفق عليها 
باعتبارها تعني العرب الفلسطينين 

ب- أن الحكومة الإسرائيلية ستفهم تعبير " الضفة الغربية " في أي فقرة 
يرد فيها من وثيقة إطار التسوية على أنه تعني يبودا والسامرة . 








رسالة من هارولد براون وزير الدفاع إلى عزرا وايزمان وزير الدفاع الإسرائيلي 
مرفقة بالونسائق التي اتفق عليها في كامسب ديفيد , نشرت في 14 مسن 
اسبتمير 19174 

تدرك الولايات المتحدة أنه في ارتباط بتنفيذ الان التي تم التوصل 
إليهما في كامب ديفيد؛ فإن إسرائيل تنري بناء قاعدتين جويتين عسكريتين 
في مواقع مناسبة في النقب . لتحلا محل القاعدتين الجويتين في إيتام وإتزيون 
اللتين ستجلو إسرائيل عنهه| بمقنفى معاهدة السلام المبرمة بين مصر 
وإسرائيل . وندرك أيضًا العجلة والأولوية الخاصتين اللتين توليهما إسرائيل 









12 


الملاحق 





لإعداد القاعدتين الجديدتين في ضوء اقتناعهما بأنها لا تستطيم أن تترك 
قاعدتي سيناء الجويتين وهي آمنة إلا إذا أصبحت القاعدتان الجديديان 
جاهزتي, 
وأفترح أن تتشاور حكومتنا حول حجم وتكاليف القاعدتين الجويتين 
الجديدتين وكذلك حول أشكال المساعدة المرتبطة بذلك» والتي تستطيع 
الولايات المتحدة تقديمها بصورة ملائمة ني ضوء المشكلات الخاصة التي 
قد يثيرها تنفيذ مئل هذا المشروع على أساس عاجل ٠‏ والرئيس مستعد 
لالتماس موافقات الكونجرس الضرورية على مثل هذه المساعدة حسبها 
يوافق عليه الجانب الأمريكي نتيجة لمثل هذه المشاورات. 
هارولد براون 
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ملحق رقم (0) 
معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ١١‏ من مارس 19174 





إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل » اقتناعا منهما 
بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل رشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا 
لقراري مجلس الأمن ١47‏ و774. إذ تؤكدان من جديد التزامهما " بإطار 
السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد " المؤرخ في ١1‏ من 
سبتمبر 19178 » وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنها قصد به أن يكون 
أساسا للسلام ليس بين مصر وإسرائيل فحسبء بل أيضا بين إسرائيل 
وأي من جيرانها العرب كل فيها يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض 
من أجل السلام معها على هذا الأساس . ورغبة منهما في إنباء حالة الحرب 
بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كس دولة في المنطقة أن تعيش في أمن » 
واقتناعا منهم| بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسراثيل يعتبر خطوة مهمة 
في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي 
الإسرائيلي بكافة نواحيه . وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخخرى في النزاع 
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إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام 

المشار إليها آنفا واسترشادا بها . 
وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقالميئاق 

الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت 

السلمء قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهم| الحرة لسيادتهها من 

تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. 

المادة الأولى: 

-١‏ تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق 
التصديق على هذه المعاهدة. 

- نسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء 
الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتتداب؛ كما هو وارد 
بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الأول ) وتستأنف مصر 
عمارسة سيادتها الكاملة على سيناء. 

"- عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول؛ يقيم 
الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة ( فقرة 7). 









الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحسدود الدولية الممترف بها 

بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني 

وذلك دون المساس بم| يتعلق بوضع قطاع غزة, ويقر الطرفان بأن هذه 

الحدود مصونة لا تمس » ويتعهد كل منهما احترام سلامة أراضي الطرف 

الآخر بها في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي. 

المادة الثالثة : 

١‏ - يطبق الطرفان فيها بينهها أحكام ميئاق الأمم المنحدة ومبادئ القانون 
الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم» وبصفة خاصة: 

(أ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله 
السياسي. 
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( ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخحل 
حدوده الآمنة والمعترف بها. 

(ج ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامهاء 
أحدهما ضد الآخر على نحر مباشر أو غير مباشرء وبحل كافة 
المنازعات التي تنشأ بينها بالوسائل السلمية. 

١‏ - يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب 
أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه 
أو بواسطة قوات خخاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان 
أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف 
بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك 
في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف 
الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم 
مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة. 

- يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن 
الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقد ب 
وإنباء المقاطعة الاقتصادية . والحواجز ذات الطابع الت 
ضد حرية انتقال الأفراد والسلع: كه يتعهد كل طرف ب تمع 
مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بكافة 
الضمانات القائونية وبرضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الحق 
الثالث ) الطريقة التى يت 
هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تتفيذ الأحكام الأخرى لهذه 
المعاهدة. 

المادة الرابعة : 

١‏ فير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل 
تقام ترتيبات أمن متفق عليها بها في ذلك مناطق محدودة 
الأراضي المصرية أو الإسرائبلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم 
المتحدة وهذه الترتيبات موضحة نفصيلا من حيث الطبيعة والتوقفيت 
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في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها 
الطرفان. 

- يتفقى الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة 
بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وععل 
أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة بها في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين 
بالمجلس وذلك مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 

- تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص 
عليه في الملحق الأول. 

4- يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن 
المنصوص عليها في الفقرتين 2١‏ 7 من هذه المادة وتعديلها باتفاق 
الطرفين. 

المادة الخامصة : 

-١‏ تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المنجهة من إسرائيل وإليها بحق 
المرور الحر ني قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس 
والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1844 
المنطبقة على جميع الدولء كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها 
وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المنجهة من إسرائيل وإليها 
معاملة لا تتسم بالتميز في كافة الشؤون ا. باستخدام القناة. 

" - يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخخليج العقبة من الممرات المائية الدولية 
المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور 
الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من 
وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة. 

المادة المادصة + 

-١‏ لاتمس هذه المعاهدة ولايجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق 
والتزامات الطرفين وفقالميثاق الأمم المتحدة. 
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- يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهم) الناشئة عن هذه المعاهدة 
بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر 
نآ بقَة خارج هذه المعاهدة. 

- كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهم| 
أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بم في 
ذلك تقديم الإخطار المناسب للأمن العام للأمم المتحدة وجهات 
الإيداع الأخرى مل هذه الاتفاقيات. 

4 - يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزامات يتعارض مع هذه 
المعاهدة. 

ه - مع مراعاة المادة ٠١7‏ من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة 
وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من 
التزاماتهم| الأخرىء فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون 
ملزمة ونافذة. 

المادة السابعة : 

١‏ - تمل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة. 

- إذالم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق 
أو تحال إلى التحكيم. 

المادة الثامنة : 

يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطاليات للنسوية المتبادلة لكافة المطالبات 

المالية. 

المادة التاسعة : 

-١‏ تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها. 

- تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسراثيل في سبتمبر 
1 

'- تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا 
لايتجزأ منها. 
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4- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا 
الأحكام المادة ٠١7‏ من ميثاق الأمم المتحدة. 

حررت في واشنطن د . ي . س في 77 من مارس سنة 1917/8 م؛ 7” ربيع 

الآخر سنة 1144ه من ثلاث نسخ باللغات العربية والعبرية والإنجليزية» 

وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفي حالة الخلاف في التفسير فيكون النص 

















الإنجليزي هو الذي يعتد به. 
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة إسرائيل 
(توقيع) محمد أنور السادات (توقيع) مناحيم بيجن 
شهد التوقيع 
جيمي كارتر 


رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 








مراجع الكتاب 


1: محمد حكستين يكل‎ -١ 


7-أتسور ال سسادات 


.- 


4- مشير حمد عبد الغني الجدمسي 


0- الفريق سعد الدين الشافلي 


1-أعند هاءالدين 


7 


8- الفريق أول محمد فوزي 


خريف الغضب - قصة بداية ونهاية عصر 
أنور انسادات .- مركز الأهرام لنترجمة 
والنشر - الطبعة الأول 944١م‏ 

البحث عن الذات - قصة حياتي- المكتب 
المصري الحديث 

أسرار الثورة المصرية بواعثها احفية وأسبابها 
السيكولوجية - كنوز للسشر والتوزييع - 
١‏ 

يوميات حرب أكتوبر - كناب اخرية عام 
حوور 

مذكرات حرب أكتوبر - دار بحرث الشرق 
الارسط الأمريكية - سان فرانسيسسكو - 
الطبعة الرابعة 008 

وتحطمت الأسطورة عند الظهر! قصة حرب 
أكتوير 1417 - دار املال - العدد 86٠‏ 
أكتوير 1943م 

حاوراتي مع السادات - دار الملال - ه18 
حرب أكتوير عام 14177 دراصة ودروس- 
دار ا مستقيل العربي - الطبعة الثالكة- 


ل 
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4- سراد الب : مع عبد الناصر والسادات- سنوات الانتصار 
وأيام المحن - مركز الأهرام للترجمة والنشر -. 
الطبعة الأول 1177 - 1١1م.‏ 

-٠١‏ حسني ابسو اليزيد : أمرار محاكمة قتلة السادات - الدار المصرية 
لكر راكرنوي 14 

١-مرسصى ‏ صبوبي : السادات الحقيقة والأسطورة -المركز المصري 


الحديث - الطبعة الثالثة - 1486م 


17-د.فؤا زكريا 2 كمغُكُر القضب - مكتبة مصر. 


؟1- سعد الدين إبراهيم وآخرون : مصر والعرب - مركز الدراسات السياسية 
ية بالأهرام - العددهه - عام 





14- مدان حين : العامل القومي في السياسة المصرية- دار 
'الوحدة - بيروت - 1821 

16-أنيسسم صور 2 من وراق السادات-دارالممارف 501١‏ 
الطبعة الرابعة. 

محم ودع وض" : ٠‏ عليكم السلام -مصر وإسراتييل والعرب : 
الجذور والمستقيل - دار المستقبل العسربي 
94م 

10 مداه مام الطريق إلى كرسي الرئاسة - انقلاب السادات 
أحداث مايو 141/1 دار الخيال - الطبعة 
الأيل - مارس 70٠6‏ 
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14- مال حملودة : النكتة السياسية - كيف يسخر المصريون من 
حكامهم - دار سفنكس للطباعة والنشر - 





الطبعة الخامسة 1464 
4)ل- : قابل ومصاحف - قصة تنظم الجهاد - سينا 
للنشر 1944 
٠-إسساعيل‏ فهمسي : التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط 
- مكتبة مدبولي. 


-١‏ بجديأحمدحيين : من كامب ديفيد إلى مدريد-دار الشرق 
الأوسط -16643م. 

- محمد إيراهيم كامل : السلام الضائع في انفاقبات كامب ديفيد - 
مركز الأهرام للترجة - 50035 

7-د. مسلا العقاد : السادات وكامب ديفيد مكتبة مدبولي عام 
04 

84-د. مال حمدن : ١‏ أكتوير في الإسترائيجية العالمية - كتنات 
الال - العدد 017 أكتوير /1581. 

6 د. رنمت سيدأحمد : الإسلامبولي رؤية جديدة ليم اجهاه- 
مكتبة مدبولي 1444 

-لللل- : تظييات الفضب الإسلامي في السبعينيات - 
مكتبة مدبولي 1444 


7- د. فسؤاد امسرمي خساطر : حول الفكرة العربية في مصر -الميئة المصرية 
العامة للكتاب - طبعة عام 18868 


ل مك 
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المراجع 





4'-فنلإلدشئاكر : حصاد القرن العشرين-رجال صاغوا القرن 
ة المصرية العامة للكتاب 1٠50م‏ 
طبعة خاصة لدار الشروق. 





14- يوسف!الدريف : مما جرى في بر مصر - دار الشروق 11417ه 
تلام 

0*- عودي دجرائلوت : يومٍمٌتل السادات -أسرار قصة الاغتيال 

جاالرشئ تج كملة من وجهةالنظر الإسرائيلية -مكتبة 

ارجب -101١‏ تقديم د. رفعت سيد أحمد. 

71- طه محمد المجدوب : هزيمة يونيو حقائق وأسرار - من التكسة 


حتى حرب الاستتزاف - دار الطملال. 





77-د. حسن أبو طالب : عروبة مصر بين التاريخ والسياسة 
المصرية العامة للكتاب - ٠04‏ 





*7- د. محمد مان جلال : هوية مصر - الجزء الأول -افيئة العامة 
د. جمدي متولي للكتاب 1841 
4 د. بحم ود جامع : عرفت السادات -المكتب المصري الحديث - 
«لطبعة الأولى 1684م. 
76- محم ود عزمي : دراسات في الإسستراتيجية الإسرائيلية - 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت 
- الطبعة الأول 1914م 





جمال عبد الناصر- نشأة وتطور القكر 
انناصري - مركز دراسات الوحدة العربية - 


بيروت -عام 300 


لس بيب حيبي 


المراجع 





77-د. غالي شكري : الثورة المضادة في مصر - اليئة المصرية العامة 


اللكتاب 16417 
4+ جمسسال العطيفسي : الطريق إل الديمقراطية - دار المعارف عام 
قله 


14- خالد مي والدين : مستقيل الدبمقراطية في مصر - كتاب الأهالي 
-العدد 1944-١‏ 

:4-د. إيراهيم السايح : جذور السلبية في مصر - قراءة تخليلية موجزة 
في الشاريخ السيامي للشعب المصري - دار 
البسناني للنشر والتوزيع 01٠5م.‏ 

-د. عبد العليم محمد : الخطاب السساداتي - تحلي ل الحقل 
الأيديولوجي للخطاب الساداتي - كناب 
الأهالي - العدد رقم 77 أغسطس 1440م. 

5:- جلالأمين : شخصيات لا تاريخ - افيئة المصرية العامة 
اللكتاب عام 7008- طبعة خاصة من دار 
الشروق. 

لل : مااحدث للمصريين؟تط ‏ المجتمع 
المصري في نصف قرن - دار الحلال - يناير 
هذا 

4:- محص ودف روزي : السادات ورابين سلام حتى الاغتيال - دار 
النشر هاتييه. 

ه؛-- : عبودالزمر.. كيف اغتلنا السادات ؟! - دار 
النشر هاتييه. 


01 


كاد 


المراجع 





د. يونان لي برزق 


40- د. إبراهيم الدسوتي أباظة 


اك 


4- ل. أح د. محمد فريد حجاج. 


66د اعد ص داك 


-د. عصمت سيف الدولة 


2-07 داك الاشعل 


2-8 سيد محمد غتسيم 


38-د. صلاح السسيد ييسومي 


الأحسزاب السسياسية في مسصر -/1601- 
4 - دار الفلال- العدد م40 عسام 


مغلم كقلم 


الخخطايا العشر من عبد الناصر إلى السادات. 


النبي والفرعون - مكتبة مدبولي -1404١ه‏ 
لععقام 

حرب 37 لماذا؟ الحبئة المصرية العامة للكتناب 
طباعة عام 1697 

الطلبة والسياسة في مصر - ترجمة إكرام 
ايوسف - سينا للنشر 1441. 

هذه المعاهدة - رسالة إلى مجلس الشعب 
المصري حول معاصدة كامب ديفيد- دار 
المسيرة 





بيروت *هقام. 
كامب ديفيد وأثرها في العلاقات المصرية 
الإسرائيلية - مكتبة جزيرة الورد - الطبعة 
الأيل ٠‏ 





الشخصية -دار الممارف - العدد 11 عام 
#مقام. 


: صنع القرار السيامي في مصر - عصر مبارك 


انموذبًا - الميثة العامة لقصور الثقافة - يناير 
مل 


لسلسمل ب للميجيسببببب-س-ن د تايمست 
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المراجع 








- نجلاء أبو عزالدين 


لاه- وجي هأبوذكري 


4ه عسي الملبعي 


أجد عبد الرحيم مصطفى 


كدي تت وتن 


-هالةم سصطفى 


77- حبييسسب عيلتى 


المسششار محمد المشياوي 


٠:‏ الإرهابيون الأوائل 


:| ناصر العرب - ترجمة فريد أبو عز الدين - 


دار المستقبل العربي - مصر - الطبعة الأولى 


عام مق 


اننا الجدد - المكتب 





اللصري الحديث: 


: موسوعة هذا الرجل من مصر - دار الشروق 


7 


:. موسوعة نساء ورجبال مسن مصر -دار 


الشروق - 3008 


: شخصيات مصرية -دار الملال - 19485 


: . باشوات رسوبر باشوات - صورة مصر في 


عصرين - الزهراء للإعلام العربي - الطبعة 
الآيل. 

الإسلام السيامي في مصر من حركة الأسلاح 
إلى جماعات العنف - مركز الدراسات 


السياسية والإسترا 





بالأهرام 1445. 


: السقوط الأخير للإقليميين في الوطن العربي 


-دار المسيرة - بسيروت - الطبعة الأولى 


لاقل 


الصراع الحضاري بين العرب وإسرائيل - هار 


المعارف عام 14917 


27 


ابام 





6-د. وحيد عبدامجيد : كامب ديفيد بعد عشرين عامًا في مذكرات 
إبراهيم كامل ويطرس غالي وموشى دبان 
ووايزمان وكارتر - دار ومطابع المستقين - 
الطبعة الأولى 1494 

وليام. ب. كوانست : عملبة السلام الدبلوماسية الأمريكية والنزاع 
العصربي الإسرائيلي - الحيشة المصرية العامة 
للكتاب-5006. 


/39-د. مصطفى أحد : السادات 58085 -المصر 
- الطبعة الأول 501١‏ 





والتوزيع 


4-للو محمد شههدع صر السادات-الطبعةالأيل 


للم تلقل 
ل" السادات والبايا- طبعة عام 1840م 


د. أحمد عبد اللطيف شيحه : بين العصرين - دار المعارف 017 15م. 


اذى 
56 


المؤلف .يذ سطور 





المإلف في سطور 


١ -‏ نجاح السيد العشري -من مواليد الجمالية - دقهلية- وهي بلدة مطلة على بحيرة امتزلة -- 
ومفيم بمديئة التصورة منذ سنوات طويلة. 

-_كاتب وناشط سياسي. 

-_كتب مثات المقالات والدراسات في معظم الصحف المصرية. 

- هارس العمل السيامبي من خلال انتهاثه لحزب العمل منذ عام 141/4 وحتى تهميد الحزب مسن 
قبل مبارك عام .7٠٠١‏ 

بفاعلية ونشاط مع التجمعات الوطنية والحركات الاحتجاجية وعلل رأسها حركة 

ابة وشارك في اللجان الشعبية لمناصرة القضايا العربية. 





00 









- حضر مؤمرات امائدة المستديرة بلبييا دة أربعة مسنوات متتالية مذ عام 19417 وحتى عنام 
٠‏ وشارك بفاعلية في هذه النظاهرة الثقافية والفكرية لمهمة والتي بحضرها الأساتنة 
والباحثون العرب. 

اصطرلة 


.1481/- الخروج عل الإمام -دراسة في الفقه الإسلامي -دار النديم‎ -١ 







وزيرة الورد - 701١‏ 
4- شخصية عبد الناصر وحياته - مكتية جزيرة الورد -5011. 
6- عبد الناصر رحركات التحرر العربي والأفريقي - مكتبة جزيرة الورد .501١-‏ 
- مشاريع جديدة للمؤلف (بإذن الله تعالى) :- 
-١‏ حقيقة الفساد في عصر مبارك «الجذور والرموز والملفات والتحقيقات». 
1 ثورة مصر وانبيار الديكتاتوريات في العالم العري «جدلية العلاقة بين ثورة مصر 
والثورات العربية». 
7- كيف حكم هؤلاء مصر؟ دور الرؤساء الثلاثة في حكم مصر. 
4- العرب والغرب « جذور النلاقي وأسباب الصراع» . 
6- القاعدة.. ما بعد مقتل أسامة بن لادن. 








بت 
5-5 


| 


ابد السافاث وعد التاصر جرولبات مناقصة اتوي 
"- انسادات وقضية الا. ل ع0 
0 أثاوت د 










الموضوعي م 
إحرب لكوير إن صكري واسترايجي للسدات) سس 9 |( 
التي في ار 










وشوج 215 
3 
- الساذات أع مع السوفييث وطرد الخيراء. 
سد ( العامة لب ل ايت لازي عل 12ت 
4- السادات .. ومدبحة سيتمير عام 7147 سس مسمس سس. 

- جدل هن الأسباب ونتائع سيلة -.-... 
لطا رابع مصرع السادات ونهابته الدراماتيكية. 


<١ ١‏ لأسيب لناشيةلمقل ال حردية للباهلين ولمن قاموا بقتله... 
د من وراء مقتل السادات' 
اخاتمة ع 


السلذات ما له وما عليه متقييم 2 


